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تبعث امقالات بالمنوان التالني : 
جلة « دعوة الحق  »‏ قسم التحرير ‏ وزارة عموم الاوقاف 
الرباط ‏ المنرب . المائف 10 - 308 


الاشتراك المادئي عن سنة 10 دراهم ؛ والشرقي 30 درهما 
تمر 
السئة غشرة اعداد . لا بقيل الاشستراك الاعن سنة كاملة . 


فافع اقيمة الإشخراك فى حاب 7 
مجلة ((دعوة الحق )) رقم الحاب البريدي 55 485 الرباط 


55 - 485 أولعمم عسوفقط عاصصم علوظا اع إمدممم 
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او تنبعث أراسا فى حوالة بالعتوان التالي 7 
مجلة ١‏ نعوة الحق  »‏ نسم التوزيم ‏ وزارة عموم الأوقاف ‏ 
الزياظ ب المسرب 

ترسل الجلة مجانا للمكنيات العامة » والنوادي «البيئات الرظنية 
والثقافية والاجتماعية ؛ وذلك بثاء على طلب خاص . 


إل بود اتيت التي 1 ,مدرو 


اعلان يكتب الى 
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اذا القينا نظرة فاخصة على حياة الستلمين العاصرة » وعلى رقعة العاللم 
الاسلامي تى حاغرها اليوم ء نجدها تشغل حيزا كبيرا من العمور » وتنميز عن غيرها 
هن الدول بالتجاور فى المكان » والتركر فى قلب العالم » وان معظم هذه البلاد الاسلامية 
ت فى العقود الاخبرة استقلالها » وتمنعت بكرامتها ؛ وهي تنجه اليوم الى استتكمال 
نهوضها حتى تسير فى ركب الحضارة الانسائية ونعمل جادة لنوحيد نشاطاتها » 
وتوثيق رابطة بينها للعمل الدائب المتصل فى خدعة القضية الاسلامية المقدسة . 

ولقد ظلت الشعوب الاسلامية آمادا طويلة » والاستعمار الصليبى يعمل على 
تخدير وجدائها ؛ وشل ارادتها 
المارقين الذين ينظرون الى الاسلام نظرة من برى فيه مزاحما خطيرا بخ 
بنازعهم السلطان على عقول الاهم وضمائرها » فى هسائل الاخلاق والمعاملات ٠‏ 

وبحدثئنا التاريخ عن كثير من الاغمال الشائنة » والتصرفات الخرقاء الموجهة 
ضد الاسلام والمسلمين ؛ والتى كانت تصدر عن عملاء الطفيان » وجند التسطان الذ؛ 
اتحدت وجهتهم ومقاصدهم » واهدافهم ‏ بالرغم عن وجود خلافات مستحكمة دفيئة 
فيما ببنهم ‏ لتفتيت وحدة المسلمين » وتغريق كلمتهم وتوهين عقيدتهم . 

١‏ - فالحروب الصليبية التى اوقد الاستعمار الكاقر نارها باسم الصليب على 
آرض الاسلام ومعاقل ١‏ ؛ وموثل العروية » كانث سسببا فى صد الدقع الاسلامي 
بناء الحضارة الاسلامية » والقيم الانسانية ؛ واكثل الهليا » حتى قال بعص 
(( لولا الحروب التي شنها الغربيون على المسلمين لتقدمت الحضارة 
تي عام » ولكن العصبية الذعيمة ‏ والحقد الدفين ؛ جمل الغربيين 

ضغيئة » مخافة ان يكتسح الاديان الاأخرى 
يثير السبيل امام البشرية لتسير قدما نحو الكمال )0 . 


ب وعملاء التبشير - وهم عملاء الاستعمار فى كل مكان ‏ أولئك الذين دريتهم 
دعوة التبشير على تشوبه تاربخنا الاسلامي » والتشكيك فى حقائ 
الضعيفة فيه » واتككار المقومات التاريخية والثقافية والروحية فى ماضي الامة 
الاسلامية » وعلى التنديد والاسنتخفاف يها ٠٠٠‏ 


والتبشير ‏ من كان معدود من دعامة الاستعمار فى العالم الاسلامي » فهو 
دعوة الى توهين القوى الاسلامية والغض من اللغة العربية » وتقطيع أواصر القربى » 
ونمزيبق وشائج الانصال بين الشعوب العرببة والاسلامية والتنديد والازدداء بحالها 
فى الجالات الدولية العالمية اليوم ٠‏ 


ج - الاتفاقيات الخفية المنوالية بين غلاة الاستعمار وأساطينه وعمدائه لتمزيق 
البلاد العربية والاقطار الاسلامية حتى تثركها فى حالة من التدلي والانحطاط » والتاخر 
والاسفاف بحيث لا تقوى على القيام منفردة بشؤونها الا بمؤازرة دولة كبيرة من 
الناحية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية »ء وبذلك ينم للذئب ان ياكل 
فين الم القاصية ٠‏ 

د ب وهذه عصابات الصهيونية » شذاذ الآفاق » وجرثومة القساد فى الكيان العربي 
والاسلامي التي تعتبر أداة للاستعمار » وقوة الكر الصليبي » تعمل هي ايقضا على 
تمزيق وحدة المسلمين بشتى الوسائل ؛ ودنيء الذرائع » كما تغذي الخلاف الناشيم» 
: الاقطار الاسلامية فيما بينها عن طرق الطامع والدسائس التي نحوكها 
مع حلفائها ضد الاسلام والسلمين 


التي اعترت العالم الاسلامي » وعاقته عن التطور 
والانطلاق » لتحقيق اشواقه » وتنفيف غاباته وابعساده 

ولا شك ان العالم الاسلامي اليوم » وهو بلاقي من الشدائد ؛ وضتوف المكساره 
والكائد » قد ادرك موققه امام أعداله واصدقائه » واثتبه فى يقظة حذرة » وتطلع متلهف 
البئاء وحدة اسلامية متكاملة تجمع شعوبه على كلمة سواء » وتضم صفوفه على السراء 
واللاواء ؛ يدفعها ماض مشترك مجيد » وحضارة عربقة » وتاريخ ممتاز قذاء 
ووجود ستفل ) وستفبل زاهفيى* 

ولا ربت"ان الظروف مهياة اليوم ‏ أكثر مما مضى ‏ لرفع راية الاسلام » واتحاد 
كلمة المسلمين الذبن هم آمة واحدة تنكافا دماؤهم » ويسعى بذمتهم ادناهم » 
وفقم يدعلن من سواهم ... 

وعلى المسؤولين ؛ ودعاة الاصلاج ورواد الطريق : 

١‏ أن يجعلوا هدقهم الاساسي » وركيزة اعمالهم وحدة المسلمين + وخمصع 
كلمتهم على الدق » حتى يكونوا على يصيرة من راي الاسلام وفلسفته فى جميع 
قصاياه » وبذلك يستحيل على اعدائه ان يستهروا فى كيدهم وعدؤانهم ويسهل عليهم 
أن يحتلوا مكانة مرموقة فى العالم تتجلى ق تماسك ونعت ل ظاهره الاسلام » 
وباطنه ايبيمان واحسان ٠‏ 


ب -. ان بمرسوا » فى اخلاص 6 بعص الخلافات الجزنية العارضة والهامشية التى 
سببها الاسستعمار فى العام الاسلامي » وغذاها من فقد الوازع الديني والخلقي من 
السلمين » وذلك عن طريق مؤتمرات تنمخض عن فكر منظم » ووحدة جامعة يبشع 
قى جنباتها نور اليقين بالله » ونستهدف اصلاح اوضاع السلمين » وتفتح عيوتهم على 
هئة مسلمة مومنة ترعاهم » وتصون مصالحهم وتقوي عزائمهم . 

ج ل أن يساهموا فى خلق نهضة علمية شاملة تساير مقتضيات العصر» 
ومستازمات التطود » وتعتمد على العقل والقلب والوجدان » حتى لا نبقى عالة على 
التشعوب الغابة ذات النقوذ والاطماع ؛ القاغرة آفواهها للابتلاع 
العقل مفتاح الثور » وبلسم الحباة » ويضدر 

تبوع السعادة » وطريق التوعية والتخطيط الانساتي » وكان سبيهقى 
نقاش الملاحدة » ومن فى قلوبهم مرض » هو العقل » فهو مقطع الحق ء وا 
الفعل » فقد قال تعالى: 
« ولقد ذرنا لجهنم كتيرا من الجن والانسن » لهم قلوب لا يفقهون بها » ولهم 

اعين لا يببصرون بها » ولهم آذان لا يسمعون بها ! ! اولك كالانمام ؛ يل هم اضل » 
اولئك عم الغافلون 0٠‏ 

د ان يقرسوا فى نفوس الناس ان الدين الاسلامى دين تقدمي وحضاري يشسجع 
كل عمل بناء من شانه ان يجسم قوة المسلمين * ويبرز مكامن الباس والبطولة فبهم * 
فى بسر وسماحة » وعدم احراج ولا اكراه » متوخيا من وراء ذلك اسعاد الانساتبة 
وتحقيق هناءها ورفافيتها. 

ه - أن يعماوا على تعميم لغة موحدة بين البلاد الاسلامية حتى يحصل التفافم؛ 
ويحل الوئام بين ابناء البلاد الاسلامية فى جميع انحاء المعمور 6 وان هذه اللغة لهي لفة 
الضاد ؛ لفة القرآن » التي تربطهم برباط وثيق » وصلة محكمة » ومشاعر جياشة 
تحمل معاني الاخوة والتضامن والسلام ٠‏ 

و ب ان يستحثوا الناشئة الصاعدة على دراسة قادة السلمين وعظمائهم فى 
الصدر الاول > وزعماء الاصلاح فى كل عصر ؛ ودعاة الفكر والتجديد حتى تستخلص 
هذه الناشئة من تلك الدراسة الواعية العبرة والعظة ؛ ونتخذ من أولئك الابطال اسوة 
حسنة ؛ وقدوة صالحة لملهم برشدون ٠.٠١‏ 

فامسلمون اليوم فى انحاء المعمور ‏ ولله الحمد ‏ مستعدون لكل تقاهم وتقارب» 
جادون لاصلاح ذات بينهم » وضم شتاتهم » بقضل القيادة الرشيدة الخلصة المومئة 
التي تعمل لصالح الدعوة المحمدية » والاعتزاز بها والني لا يزب عنها الا هالك , 

اناما حلت الإركل عااعة © اندر 


كادة مكتيت سابية مناسية الاعتساء الصرمو 
على لافطا العرية,وم وجوات 00 


فى يوم امس يوليو اماضى شن الصهابئة هجوما غادرا على البلاد العربية » اسار عن نتائع 
رهيبه ؛ وتصحابا ديدين خاضوا حربا سروسا 6 ووفقوا بصبود على جمع الواجمات لمك 


المدوان الرهيب 


فد اغارت على الوطن العربي » حثالة الصهابئة شقاق الافاق » واحتلت جيوشها القادرة. 


اجزا من أرقى فلسسعطين + و1. 


عذاب الخزي فى الحياة السنيا» 
او املكة الثربية وقفت 


أغاني الشمرف + وائاشيه 


هكد عب لغرب - كها قال جلاه "تاك ب عندها. وفع لاعتداد على الافطان البريية :امن 
ومتدساتهم * ولم يتوان ى متاركتهم فى الكفاح » فقرر بمجرد ما بلق 


الدفاع عن اراي ١‏ 


وت على ببت المقدس ارلي !1 
افساذا واستكبرت فى الادفى غير حق وفالت : «١‏ من أشد منا. 
ل أولم ا يعلبوا 4 ان الله الذي خَافهمٍ عو أشد متهم ذوة 


لفت بقيادة عقيمها التهم * ومقها البمام ٠‏ وقنة اليطولة الرائمة ء 
والتاضحية والغداء» وارخصت بوم الروع انفسها لخو غمار الدرمة المقدسة + فبانت ستل 
الحمية. 


ٍ 
ا 
7 وسيق يهم سيحائةات ا 


٠|‏ نبا الاعنماه الصهيوتي ارسال فواته وابناته ليساهموا بجاتب أخواتهم ل الدفاع عن الح م 


ود الفسدوان. 


تا ان مجهودات صاحب الجلالة بفيت مستمرة بلاتصال بالدول المللمى وابلانها ان ا 
حل لاببتى على العدل والاتساف ؛ وارجاع الحقوق الى اضحاها لابكون حلا سلما مل 


مرجي ست 


قة طون لد عند اقلا انط !لدت وي 
ا ل 


بقيسادة البخرال الب رشقي ٠.‏ 


وقد ارتحل صاحب الجلانة بهذه امنا 


والصلاة والسلام على مولانا 
إرسول الله وءاله وصحية 


بياتها ؛ وغير خاف عليك كذلك ان دولةٌ شقيقة دولة 
الجميورية العربية المتحدة قد تعرضت هذا اليوم الى 
هجوم قاشم غادر من لدن اغذاء العزب واللمين -- 


وقير خاف كذلك انه بمسجرد ما عليت الدول 
المرية يها انيرا اإزقح خاب رجكدل واحداق 
انتقاضة واحدة فى حماس متقطع النظير بجانب اختها 

وامثرب الذي لم يتنظر استقلاله بل وهو تررح 
تحت لير الاسنتمماز أغان سنة 1947 على لسان ملكه 
ومخرره معسة اشام طيسب اللنه قرا 6 
اكه وبر كر لي لخر امورل 


سيكت وي نمت ففة امركانة 
الغرب الذي لم بنتغثر استقلاله مو يدورء » اعلن انه 
بجانب اخوانه الدول الغزيبة * وانة ميتعد ان يدقع 
التفس والنقيس + وبضحي بكل قال ورخبص فى 
سيل عزة العرب وكرامة السلمين . 

فاننا مند تمائية ايام تتابع باستمرار وباهتمام ‏ 
الحالة في الشرق الاومعل ء وكنا ثراقب ونلاحظ + 
وكنا قي الوقت المناسب اغلنا رسمياموقفنا 
واعلنا اننا مستمدون لان ذهب ونحارب ونقاقل 
بجانب اخواننا العرب ؛ وها هر هذا اليوم قد وصل + 
وها هي الاعة قد حانت »؛ وها هى اتواج من قواتنا 
الاكية السلحة ستتوجه اليو الى يلاد الشبرق 
الاوسط لتقف بجانب كتقيقاتها القوات الملحة 
اوت 

وبهذه الناسبة + يجب أن تتخلص عبرة مسن 
تلام الله سيحانه وتعالى حيث يول : 7 وعسبى ان 
#كرهوا كينا وهو خير لك » نقد كان حف المرب قد 
تصدع + وكان. شملهم قد اتفرق ونثستت .واببئ الله 
سيحانه وتعالى بحكمته البالقة الا ات يجمع الشتهل 
ويوحد الصغوف تجعل عذا العدوان الفاضم وسوف 
يجمله ان شاء الله مقتاح كل خير وسبب كل افحاق 
وسيب كل وحدة 

وأنوجه الآن الى قواننا السلحة الملكية » لاقزل 
الجتود الذين اصطفاهم القدر ليذهيوا إلى نلك البلا 
القدسة العزيرة علينا » اقول لهم انكم ابها الجنود 
يكفاحكم هذا ء سوق تكونون مخلصين لشعا ركم ه 
شعار الله والوطن والملك ؛ الله ؛ لانم سعحاريرتن في 
اسبيل بلد مقدىى * وهو اولى التبلتين وثالث 
الحرمين ؛ الوطئ » لانكم سوف تحاربون لتحرير وطن 
عربي لان كل وطن عرين هو وطن كل مواطان مربي . 
فى سبيل املك لاتكم ولي اليقين ؛ سود تجعلوننىارقع 
الراس مشرقا تي وباصت كلدم 
تمع . 

الي اوعضي الوه وخبلاط الضف ان يعوا 
محافظين على ما عرف قبهم من امنثال وتشبع للاوامر 
واستماتة وعجاعة ركنهانة ‏ واقول للشباظ عليكم 


ودا 3 
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ان تاحَدَوا بيد الحنود وتنطلعوا غلى صغيرهم وكبيرهم 
وتعتبروهم اكثر من ذي قيل كابنالهم وكفلدة 


واشي اقول لهذا الفوج الذي أعطاه الله 
هذا كرت :فول لى انياية عن اح رة القراك لاكيطة 
اللكية .ونيانة غن جميع مواطثيهم فى مشارق القرب 
وعقاريه » اقول لهم عنينا لكم بدحابكم جذا وهنيكا لكم 
بموقفكم هذا وهتينًا لكم بموقفكم يجائب اخواتكم 
الكرب 


وادجو الله سبحانه .وتعالى ان تبقوا دائها ايا 
الجنسود ؛ أن تبقوا دألما على الصراط التقيم 
معلزت بجااعرت نع من الفاح دمن تجا 
ومن احنهاد » كما إقول' الى شعي اكيم التبسور 
الماقلل ؛ ان امقرب كدولة قد اخذ موثقه واخف 
مسو ولياته كاملة كما يتجب ان ياخذها تعلق ميا 
اذن'ان يبقى اتتلبها: يمآ عرف فبه من .تلام ومن 
عدم اقلاق. الامن العام حتى تبقى لافنا معروقة كنا 
كانت فى الاغى ؛ معروفة بالتعقل وبالرزانة وبالتبصر. 


قكلنا بجَائ اخواننا تلبا وقاليا » ران اماة 
يتفكننا آن تقدمها الهم هى ان تق دولة يسودها التظام 
وتسودها الطمائينة »'دولة عيلك ما يجب عليها من 
اللؤاقف وانخذت. ما يحب عليها من المسَؤوليات 


ومن اجهة اخرى دولة وشعب يعر قون ما علييم 
غن الواجيات من. ياب النظام ومن ناب استَمرَار الدولة 
اق مشائلها » ى محاربة مشاكلها ء فى سراجمة 'الشائل 
اليومية : لى الحقل ؛ فى العبل :فى المكتب + فى كل 
مومع وجب علينا افيه أن نجاعد لاعلاءنشات كلمتتا'ة 
وكل كلنة عتل اق الذرب عي لق الحقيقة كثنة ملو 
انال ادرب رالتلسن رجي الله سيكعائه رقنا 
ان يتصرتا وبثيت اقدامنا وبمطر حآبيب وحبته على 
عن تع هدو من اواك المرب الوم فى معركة 
لحرير ذلك الجزء العزيز على كل عربي © قلسطييتن 
القصوية : ٠0‏ يااابها ادبن موا أن تتصروا الله 
يتصرم ريشت اتدائكم » سلاف الله السظيم . 


كلمة ملكة توجيهية الى الوعدات 
العسكررة المغربية المتوجهة المجيية 
السسال ” 


رجه ساحب انجاقة ايلك المعقم الحسن التاتي كلمسة توجيهية سائية الى الوحدات 

السعربة الغربية التوجهة الى جبهة الفتال ) وقد تلا هذه الكلمة على الجتود تيابة عن 
الحسن الثاني الكولوتيل الحاج عبد الرحمن الدكالي الرد. 

العام وات اللسلحة الملكية الكاتب العام للشؤون الاسلاية . وضذا هرو الشصي 


ساحب الجلالة املك المعظلم 
اتكامل التكلمة املكبة السابية : 
تتتتتت7تفي7بتتتت 


الحمد لله وجده والضلاة والسلام على 
رسول الله 

معشر الضباط وضياط الصف وحنود القرات 
اللحة التية 

#اعاانى شح ل رح 
العربية جمماء معركة خاسمة من تاديخ حياتها من اجل 
صد العدوان واستتصال خناقة الطفيان واستو جاع 
ارض فلسطين السلينة وحماية القدسات واعماذة 
اللاجثين العرب واكلنين المشمردين والمتكوبيين الى 
ازاضيهم واوطائهم نتوجه البكم ابها الابظال الذين 
ملات شهامتكم !فاق والارجاء » وعرقت شجاء 
ميادين الكفاح والتضحية والفداء بهذه الكلمة واتنم 
مقيلون على خوض الممركة ضد الصهايئة الممتدين ال 
جانب اخراتكم الذين هيِوا اباء وحفاظا واعنزارا 
بروابف الاخوة واواصر الثربى فعليكم أن تتوضوا 


غمار هذه العركة شدا بازرهم واظهارا للقضبة 
المشتركة بمااعرف عتكم من باش واقدام وخبسانى 
إواسترخاضا للنفسن والتفيس 

وان قاندكم وملككم الساهر على حباية الديين 
لمتيتن من انكم ستبرهنون فى هده الظروف الدقيقة 
كما برهنتم غير ها مرة عن روح عزالمىم وات 
اقدامكم وحبيد شجاياكم وجميل مزاباكم 

ولا ينامرني شك فى ان فلوب اخوائكم الغارية 
يشمرها يفن من الاعتزاز والافتخار يعاهمتنا جمينا 
ملكا وحكومة وصمبا فى هلده الاتنفاضة المباركة التى 
لمت الثسنات وكتلت الجهود ووحدت المزائم 6 
وستتعودرت حول الله الى وطتكم وانتم معتزون بهسله 
الساهمة التى سيسجلها التازيخ فى الع صفحاته 
فلتسيروا على بركة الله فالنصر حليفكم والتو 
والت جم :واللاسفدود 


وجه صاحب الجلالة ايلك العقم خطبا هاما الى شعبه الوفي زوال يوم الاحد 
1 حيت أهاب جلالته بشسبه الكريم أن بهب لسامدة أخرانه واشقاله الذين 
اصابهم العدوان العهيوثى الفادر فى ديارهم رأموالهم رحياتهم . 

,ببجرد با استمع الواطتون الى خطاب ملكهم الحيوب ؛ بدات حركة واسعة فى جبيع 
المدن بجمع التبرعات لاخواننا الاثقاه . 
ولتغيذا لعليمات جلالة اكلك قامت وزارة الداخلية والممالات كلها باليدم 


في الترتيبات لجمع التبرعات 
|| 


الحمد لله وجي 
والصلاة والسلام على رسول الله وهالة وضحيه 


شميسي المزيسسز 

اوجه اليك هذا التظاب ولا اتصد به تخيلا 
للرمع السياسي.الناشيه عن العدوان الاتيم الذي 
تعرشت له الللاد العربية العقيقة منل بداية هذا 
الاسبوع » ولا اريد مته.شرحسا لعؤاقب المضاعفات 
السياسية الناجمة عن الحرب الشروس التي اضرم 
نازها الصهابتة الجرمون'© والتي واجهها العرب بتكل 
اما اوتوه من ايمان راس ؛ وعزم مكين » وشهائة 
متقطمة النظير . ولا اريد مته عرشا لما تطليه 
الظروف الراهئة العصيبة من بقظة 
واستخلاس للمبر » قعتح الفرسة) أن شاء الله » 
لنقوم بنفسنا بهذا العرض .. بهذا الشرح والتحليل,. 

وعلى كل حال من الاحوال » فلن يعتور المغرب 
يوما من الايام ؛ أي خذلان فيما يرجع للارض القدسة» 
ولن يعدل بوجه من الوجوه أو يتنازل عسن مكتسبات 


وهدا هو النص الكاسل لخطاب جلائنة الحسن الثاني تصره اللنهة 


الثابتة مند 13 قرنا في 
انلك البقاع التي ورتها العرب عن اجدادهم » وعن 
كفاح صلاح الدين الايوبي » وائما شسيي المزير 
القائة من هدا الخطاب الذي توجهه اليك اليوم والاسئ 
يغمر قلوبنا والحسرة تساور التقسوس » بان اوصيك 
شعبي بان الواجب يفرض عليتا أن تشعر تمعوبنا 
العربية التي استهدقها المدوان 6 ومنيت باقدح 
الخسائر » وعانت من ويلات الحرب الشدائد والتكبات» 
بان تشامننا بالاسن هو نفس التضامن الذي نؤكد 
اوامره اليوم وتحن جتاز مرحلة من مراحل حياتنا . 

ان المثرب .هب عندما وقع الامتداء على الاتطار 
العربية الى الدقاع عن اراضى أشقائه ومقدساتهم؛ 
ولم يتوان فى مشاركتهم فى الكفاح ققرر بمجرد ما بلقه 
انبا الاعتداء الصهيوني ارسال قواته وابئائه ليساهموا 
بجانب اخوائهم فى الدفاع عن الحق وعد المدوان . 

ما الآن > فالشتعوفٍ العريينة تضدمد جراجهنااء 
وعي فى امس الحاجة الى اشعاقها ومدها بالاموال 
والادوية والواد الغذائية . 


ير حاف عليك شعي العريسن ع ان ذلك 
: قد خلف ضحايا كثيرين !! متهم من كتبت 
لهم النهادة وتركوا من خلتهم ذربة ضعاقا ؛ ومنهم من 
'سيبوا فى مواردعيشهم ومصادر قوتهم وقوت عيالهمة 
ومتهم الأرامل : ومنهم الايتام + ومتهم الشسردون بين 
المقازتٍ والخيام . 


وان هلد الخالة التي تفنت الاكلاد » وتيسث الالم 
فى النفوس : لنستدعي ان تعمل جميما على التخقيف 
من حدتها وعبذتها : ولذلك فائئي اهتيب بك شمبسي 
العربر أن تبرهن قى هذا القري المسير مها تجية 

اعد الآخوة بوالتغاس من كل« الاتقساف01 
المساهية قى الاكتتاب الوطني الذي تفتتحه بنفسفنا 
لقلدة اللي عستم اراس والعراة 2 


وقد ابدرنا لهذه الغانة امرنا لرزير: 
الداخلية نأن بنتتم فى جميع جبات مملكتا مكاتب 
لجمع تبرمات رعابانا الاوقياء وتليم ترملات ليسم 
بالمالغ التى يكتتبون بها ة وسيتاهم وزراؤنا وموظفو 
الدولة باجرة يرع ال جائب هذا الاكتات. 


وقد كلقنا وزيرتا لى النؤون الآذارية بان يلخة 
بانسال مع :وزبزث فى ألالية التدابير, الازية قا هذا 
لجار 

هذا .وتد اعدرلا!مرنا الى وزيرنااق الفلاحة 
والاسلاح الزرامي الكلف بالشؤون الاقتصادية بان 
بفتج حابا خاصا تتركز نيه البالغ المجموعة قصد 


اصرفها فيما هو ضروري ق النقذية والعلاج رالايوا 
كاله الست ا 

وبالاضانة الى هذا : فان الدولة يادرت بالقيام 
يدورها فى اهنا لجل ». بدت اق لعن الندايي 
الكفيلة يتوجِيه الاسعافات التعجلة الاولى ١‏ 

ودون أن نطيل اي شرح أو تدخل قى أي تحليل 
صلم لين متسس ,لمن أن الله صبحاتة وعانى 
أخذنا يما اجرمنا ويمأ اذنبنا 6 قامرقا سيحائه. وتعالى 
الا تتغرق 'قتفكال قتذهب ربحناء تتفرننا وشلا 
دهت ريتا » امرتا سبحانه وتعالى الا ينتب بعضنا 
لمن تقل المكق اميا بغانه وصالى 
الا تتتكر لدينه وان تجعل تعاليم ديله دستور حياتنا 
تعزن نه سنا رجن عدن انييس 
منا يعتقد انه بمكن ان. يسوس البلاد وهو منرق بن 
الدين والدئيا > فاتكرنا الله سبحانه وتعالى 

اننا لبرجر الله الا بوْاخد جميع المسلمين » فقد 
قال ونوله الحق " ولا تزر وازرة وزد أخرى » + 
والابل عليه بان بتصرنا وان يعيد اليئا مسلمين. وعريا 
عزنا وكترقعا وكزائعنا 4 وانناالعلى بقين من ان شعبنا 
الذي اعتدنا إن ثراه سباقا الى الكرمات مجيولا على 
اذل واتستار ربصب بالسقات للمهزد :نيها ىق 
مئل هده المناسبات.لتدالنا هذا ويلبي دعاء ربه فى كتابه 
الكريم « ان-تفرضوا الله قرضا سنا يضامفه لقم 
ونشفر لكر والله شكور حلم 6. 

واللام عليكم ورحفة الله , 


لن يتنا ذل المذوب فى يوم من الايام عن مكلسبات 
الاسلام وحقوقه اللشارضنية الشابشة فى البتاع 
الت وريكها العوباعن اجدادههم ” 


من خطاب صاحب الجلالة 
الملك المعظم قى يسوم التضامن 
الي 


اللكي 6 ودذير القصود !١‏ 
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والصلاة والسلام على رسول الله 


علبي المزيز 

أن الكارثة العي حلت بالعالم العربي الجمع © التي 
انتد مفعولها الى العالم الاسلاني 'ثافة من جسرام 
ما ننه الصهايئة من عندوان ماكر » واقترنوء من بشي 
سائر » رارتكبوه من طفيان فادر 6 ان هده الكارننة 6 
التي انتت على الاخضر واليابس 4 وانتظلم مكروهيا 
القوي والشعيف ؛ والقادر والماجز ء وعم مصابها من 
يستطيع اتتمالها. بصير » ومواجيتها يقوة شكيصة » 
وحكانة هويسة > زءن لا سسا ليا وقما ولا سذااة قد 
انخنت القلوب بجراح وملات التقوسى با[ 
ا ا 


تسرابى صاحب الجلالة امير الوئين 6 بمناسية موسم الولد النبوي الشريف حفلا 
ديتبا » احياء لذكرى مولد الرسول سيدنا محمد (( ص ) ؛ وفسد غمت رحاب مسجد اهل 
فاس بالشور السعيد بالاف الومثين الذين حضروا لهذا الحنل الديثى الكبير . 
كنا حغمر احياء هذه اللبلة الباركة الى جانب صاحب الجلالة صاحب السمو اللكى 
امير اتجليل مولي عيد الله 6 ودؤساء البمات الدببلوماسية السلمون 6 واقدير العام لديو 
ية * وأنضاه الهيئة الوزارية واصحاب السمو الامراء » واصهار 
جلاة الك الدنظم » ورليسي الجلس الاعلى 4 وعيثة اركان الحرب العامة للقوات الماكية المسلحة 
وعشد ومول صاحب الجلالة اللك العظم الى مسجد أهل فاني » وجد فى استقبال جلانته 
ابسيد الحاج احسد براش وزير عموم الاوفاف والشؤون الاسلايية 
وبصد انتهاه النشدين بن سود الامساح النيوية القى جلالة مولانا الللك خطابا عفليها 
| نحدث ليه حنقة الله عن الزية التي ماشها العام المي وال 
التوحش الصهيونى على البلا العرببة كان كله سراحة وايمانا ونقة بالله 
ومدا مر انس أكامل لضناب امبر الونين ساحب الجدية 


اسلامية من جراء المدوان. 


أن عالنا التحضر تواقع على 
عدد من المباديء الثلى والقيم السامية © ناضلت 
شعوب غير قليلة لكسبها واقزارها وقرضها كمباديء 
وقيم لا يمكسن بوجه من الوجوه نناسيها واطراحها ‏ 
والعدول عنها » ففوجئنا باسوأ الغاجآت »اذ اهدرت 
انما اهداز » خلال المعارك القارية ويعندها » تلك 
المباذيء التي كنا تعتقد انها اضيحت فى حصن حضينة 
وديست تلك القيم التي 

المكينة للتطور الانسائى والخضارة البثشربة . قضامفت 
هذه الخيبة المريرة من الم المصاب ؛ واورث لهيب 
اللوعة والامى ؛ بيد ان هذا الخطب وان جل » هله 
الكارئة وان عظدت > وهذا الشر وان اسعطار ؛ فات 
من المقروغي: عَليًْا يك ناض 
اللنطلع الى غد اشد اشراقا » أن ثواجه الكروب الي 


الشبرق © وحاضرثا 


تنتابنا القينة بعد الاخرى ؛ والآلام التي 
يمد سين 4 بالعلد الذي لا يضمف ولا 
الني لانفل حدها صروف الدهر ؛ والارادة التي لا تهون 
عند حلول التكبة ولا تسحكين - ولن يكتب للامم 
العريية ان تتهض من كيرتها ء الا بامعان الننشر فى 
اناب هذه المثرة » وان تسلك من السيل ماهو 
كقيل بجمع الكلمة > واتجاد الصف : واحكام الخطط 
والتدابين » وان تسعبدل: الاساليب التي كالت اليرة 
لديها ‏ محبية اليها » باساليب طريفة جديدة خليقة 
بان تقضي بالجهرد المبذولة الى القايات المطلوية 
والاغداف الخطوبة .. وليسن من العسير على | 
ملحت نياتها وسحت عزائمها ووطنت تفوسها على 
الشدائد ونذت الأثائية, واتضغت بتكران/الدات 
والايتار والتضامن والونام » واتخلت الاستقامة 
والصدق والجد فى اتوالها وافمالها عمارا لها ان بل 
ما تتوق اليه من متاصد واهداف . فبرسمنا للخطط 
المحكمة وانصراقنا فى غِيْن هوادة الى العيل البناة 
بمزاحج جديد وعقلية تناولها التحويل والتبديل 6 
وبقاوب استوعبت الحوادث واستخلصت متها المير 
بمكن أن تواجه الستقبل الذي يتطلب الجهد الجهيد » 
والسعيالحمية ».با فتكدة' ملوها الامل. والاستبشان: .. 


شعبي الفزيز 


2 ١ 
ى من أدابنا ولاامن عاذنننا وقحلد‎ 


» الانانه لي 


عزانمتا التدائد والملمات والكوارت والتكبات . 

فكلنا عجمت عوذنا الظروف والاحداث ؛ وجدته 
اسلا ل يلين > وقويا لا يهن > قالطريقالمنحد امامضا 
محفوف اليوم بالمكاره كما كان محقوقا بالامن لايخلو 


بون ينطين واعي 
يدي تاغليه مين 
ويضطلع بما انيط به من مهام لتبلغ بجهردنا 
التتركة التضافرة المتكائغة » ما نطمح اليه من اخلال 
بلادنا المقام اللائق بها بين الامم + الآخفة باسباب 
التقدم والرقي . ولن ندرك الغاية من هونا الا اذا 
خطمنا قى انغسنا كل جدار ميكى اقائته الحوادث 
الاليمة نيها ؛ وجعلئا نصب اعيئنا الاهداف النى 
رسمناها لاتفسدا ووطدنا المرم على ياوقها مير راقفين 
ولا معرجين ولا ملتقتين الى مامن شانه ان يصدنا عن 
تمه ورسمرق .با ان السميل 1 
الخطى ويضيع العزم . 

وانني ‏ شعبي العزيز ‏ لاجدد العهد للامةة 
العربية والاسرة الاسلامية فى هذه الليلة الباركة أن 
أظل جادا فى الدفاع عن متلها العليا وحرمانها القدسة 
وحقوقها السلوبة والعمل على اعلاء كلمتها ورفع شانها 
مقتفيا اثار الرسول الاكرم سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم الذي ضرب لجميع الخلوقات اروع الامثلة 
فى حهاد النفس ومغالية الهوى والايثار والتضحية 
ونكران الذات ٠‏ 

وائي لوقن بانك شعبي المزبر ستتخذ من هذه 
الذكرى ذكرى مولد المصطفى صلرات الله عليه وسلافة 
عتاسبة للابتهال الى الله والتضرع اليه ان يجمع كلمة 
السلمين على الحق ويؤلف بين قلويهم على التقوى 
وينصرهم نصرا موٌزرا © كما انى موقن بانك لن تنسى 
فى هذا العيد الاغى اخوانا لك هم اليوع اجوج ما يكو: 
الى مزاساتك »6 واسعافك وبذلك وسخالك . 

والله نسال ؛ ان بثبت خطانا ؛ ويؤيد مسعانا » 
ويعيننا جميما على ما .ذيه سلاحنا » رسلا اخوانتا » 
فى مشارق الارض ومغاربها ؛ ويحقق رجا 
لا برد من دعاه » ولا بحيب من رجاه ؛ وهو نعم المولى > 
وتعم التصير » وبالاجاية جدديو ٠‏ . 


»فانه 


إيع بف« ازيب 


ان رابطة علماء المغرب ازاء ندهور الوضع الحربي 
العربي فى الشرق الاوسط نتيجة العدوان السهيوني, 
الغادر المستد بقوات الاستعمار الامبربالية العالمية ٠.‏ 

وازاء تحقق الات الاستعمارية والتوسعية 
لدولة الصهاينة فيما استولت عليه من مواقع جديدة 
وخاصة مدينة الققدس الشريف التي تحتوي على 
المسجد الاقصى » اولى القبلتين » وثالت الحرمين » 
ومسرى النبي صلى الله عليه وسلم . 

ونظرا لان هذه المدينة هي فى الحرمة والقداسة: 
عند المسلمين كاقة مثل مكة المكرمة والمديئة المنورة وان 
احتلالها من علرف السهاينة الائذال أو من اي جهة غير 
اسلامبة يعتبر علدوانا سائر! على الاسلام والمسلمين 
وتحديا لشعورهم 'الديتي وامتدادا ‏ للحروت الصليبية 
الني شستها الغرب على الشرق بداقع منالتعصب والحقد 
والانانية المقيتة . 

وثقلرا لان شريعة الاسلام الطاهرة وان كاثت في 

حها شربعة سلمية ندعو الى المهادنة وتحث علي 
:تجنب القثال مما امكن ؛ قائها عند مى المندسسات الم 
ومهاجمة بلاد الاسلام لا تقبل ابية مهاودة فى رجوب 
الجهاد و قرضن القتال فرضا عينيا على. كل مسلم مسلم 
للد قاع عن الحرمات واتقاذ ارض الاسلام من سيطرة 
الاغداء ابا كانوا وعلى ابة قوة وجدوا (1, 
8 بدت يليوا مائتين الابة ) قانها نهيب 
بجميع المسلمين فى مشارق الارض ومقاربها » وق 
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افريقها وآسيا واودبا فى باكتان .رتركيا وايران 
والافعان والهند رالمين والاتحاد السوفياتي واندونيسيا 
ومليزيا والفلبين فى غينيا وقانا والثيجر ونيجريا ومالي 
والسنيشال والحيشة والصومال وارتربا ومدغشقر 4 
قى البانيا وبولونيا وقلندا ويوغسلافيا » وباقي السلمين 
فى أي بلد اكثربة كانوا او اقلية ان يقفوافى وجه 
المستعمرين الفاشمين والمعتدين الالعيسن مضحين 
بالنغى والتفيس فى سبيل اتقاذ القدس الشريف 
والسجد الاقصى الذي بارك الله حوله وتحرير فلسطين 
وجميع الاراضي المربية من ايدي الصهايثة الجرمين 6 
من امكنه العمل بنقسه والجهاد بشخصه وماله نذاكك 
ومن لم يمكنه يدما مما قينفه ار بساله مقندين فى ذلك 
بالصحابة الكرام والسلف الصالح الذين لم بالوا جهدا 
فى تصرة الاسلام واغلاء كلمة الحق صاددين فى جهادهم 
عن. قوله تعالى : ( ان الله اشترى من المومثين اتفهم 
واموالهم بان لهم الجنة الاية ) وعلى الدول والحكومات 
الاسلامية ان تعخد جمينع الاجراءات بمقاطعة المتدين 
والضغط على انصارهم وحلفائهم بجميع وجوه الوسائل 
ختى بتراجموا عن غلوائهسم واستهدارهم فى نتصرة 
الصهيونبين ومحاربة المسلمين وعليهم ان يزودوا المرب 
الكاقحين بالعال والسلاح وجميع عدد الحرب التي هم 
بحاجة البها فى الفارف الراهن للد قاع عن كرامتهم 
وكرامة الاسلام والشرق المري ؛ وعليهم ان يسهلوا 
عمسيل المنظوعين فى بلادهم ويجهزوهم بالاسلحةوالاعتدة 
الشامة ويقيموا مراكر لتدربيهم ومطارات خاصة لتتقل 
القوات المجامدة . 


.والرابطة فى هذا المقام نشيد يروحالقاومة العالية 
التي ابدتها الجيوش العربية الجاهدة وتنوه بالبطولة 
التى ابداها ملوك ورؤساء الدول الحاربة وتعلن ان 
الجيتى العربي لم ينهزم ولكنه استمات وانتشهد تحت 
قوات الحديد والنار الجبارة التي امدت بها الندول 
الاستعمارية ذوآما واستمرارا دولة الصهايتة العتد 


وتخص الرابطة بالذكر والتنويه جهود جلالة 
الملك المعثلم الحسن الثاني ملك المفرب ومبادراتشه 
المادية والمعنوبة لمناصرة اخواته ملوك العرب ورؤسائهم 

الرائمة ؛ وتدعو للنزيد من ذلك 
واضعة نفسها رهن اشارة جلالته ى كل ما يستدعيه 
دعم المرقف المربي والاسلامي ؛ والوتوف بجنب جلالته 
فى جميع المبادرات والاعمال التي يتخلاما فى هذا 
البيلء 


واللة المسؤول ان يعقمد الشهداء برحمته 
اعالي القردوس وان بنصر الاسلام والمسلمين 6 وياخد 
بيد المرب فى هده المثرة ويؤلف يبن قاذتهم وزممائهم 
وبلهمهم الرشد فيما يخططون : والتوقيق فيما بعملون 
ويمين جلالة الملك على الاعباء الثقيلة التي يتحملها 
ونندد خطاهم فى السعي لمصلحة العرب والاسلام ‏ 
١‏ والاين جاهدوا قينا لتهديتهم سيلنا ) والسلام . 


حرر بالرناظ فى 7 ربيع الاول 1357 
الوافق 16 يونيه 1967 


الامين العام للرابطة 
المغرب الاقصى : عبد الله كنون 


اكتهسا لم توقد 
الشزق, مقطلرع الجوانخ ؛,ث 
والقزب مر كالخضم المزبتحد 


انتي أرئ نار اه هديمونا 
رشابهيناء فتما حم وقكتنه 
(١‏ محمود غتيم )) 


سنة 16 هجرية » دخلث القوات المسكرية 
الاسلامية مدينة بيروت وكان على راس هذه الثوات 
بن آبي فيان رمي الله عنه من قبل 

ابن ابن سقيان الذي كان معينا من قبل افير 
الجيرش ا العقودة اللواء لسيدنا ابي عبيدة بن 
الجراح قاتح الشام مع خاله بن الوليد رضي الله 
0 

ولم نكن بينروت فى ذلك الحين اكثر من« بليدة 
على .ساحل .بحر الروم » كما قال باقوت فى معجم 
البلدان... تاس بيوتها التواضعة بين بقابا الانقام 
التي تخلفت عن الزازال المروع الذي دمرها عن آخرها 
سعسة 556 الميلاد . 

وعتدما:دخل المسلمون النانحون الى ,المديعة »> 
فان سكانها القلائل كائرا مزيجا من ابناء البلاد المحليين 
وجدود الروم الاغراب اللذين يشغلرتهسا وعائلات 
الاغاض,عسكرية وادازية ., وجميع هؤلاه واولتك 


كانوا من النصارى اللكيين الذين يرجعو, ا 

الدببة إلى السلطات الروحية اليبزاطية . 
0 نيت .وت ) فيها 

والروع تقل منها وقتا بعد وقت حتى صار اكثر اهلها 


( مسليىن ) كنا بقول صالح بين يخين فى كتابه 
تاربع بيروت (عس 15 ) وما لبثت هدء الديئة طويلا 
حتى غمرتها الموجة الاسلامبة وتقلض .الظل التصراني 
بن تزه ع كات الامكتاو ارب اذى 
انسحبوا متها وفي اترهم غاليبة الذين هم على ملتهسم 


إسلامية سرقة بشاقليها مسن 
ب وغيرهم من الفرسن الذين جلهم معاوية مئ 
بلادهم واسكتهم بعض المان السورية + ليتخد منهم 
قوة تذود عن البلاد محاولات العودة التي كان يقوم 
بها الروم بين الحين والاخر ؛ طمعا فى استرداد املك 
الذي نقدره فى هذه النطقة . 
على الرغم من ان بعض هله المحاولات قند 
ادركت غايتها فى بعض الاحيان لمدة بسيطة + قان المديتة 
لم تفقد طابعها الاملامي الجديد » وبقيت نحتفظقة 
بهذا الطابع يلا اتقطاج حتى اوالل القسرن. السادس 
الجر عي الزمن الذي خضعت فيه للسبطرة 
ة(503 + 1110 )1 . 
أن الاحتلال الصليبي يسته 
الترات الاسلامي وازالة معالمه من جميع الناطة 
قنتئ غيها 6 زعلى عذاا فلت ١صَاب‏ يروت ,ما اساي 
غيرها من القطاعات الصليبية وانحسر عنها سكائها 
الحامون ؛ غير (نراد قلائل قت 
الماتسية وامكاناتهم المادية دون النزوح من البلد 


رت بهم اروف خياتهم 


تلم 


يجدوا بدا من التضامن للبناء تحت ريقة عدوعم الذي 
حزمهم 


عن الاحتفاك بمساجدهم . نلقد ازال 
اكيم والم بعفوا الا 
اعي يشفاغة من 'ابناء. ديتهم تصارى 
ن اذكروا له شقاعته بهم بندما تفضوا 


عهد الامان ايام العباسيين . وحينما استماد السلمون 
بلاذهم على يد ملاح الدين الايوبي لم يعشروا فى 
بيروت على العدد اللازم من ابناء الدبتة السلميين 
يما يكمل المدد الشرعي لصلاة الجممة فضلا عن اتهم 
لم يجدوا الجد الجامع لاداء هذه الصلاة مما اضطر 
السلطات صلاح الدين الى مصادرة كنيسة مار يوخنا 
التي حولها الصليبيون خلال دفامهم عن المدينة الى 
قلع عسكرية وجمع النائس للصلاة فيها واتخذها من 
حينه سيدا انا للصلاة » وني مهد لمعتس 
كانت جمبرة السكلأناق يروت 
الاوروببين ومن والاخم من تصارى جيل 
انحدروا من قراهم ودساكرهم الى المديئة طليا للعمل 
فى الات 3 ام امانئةوعكرنة. ويفا 
للررّق على موائد المحتلين ؛ وضع الزن المتظاول + 
تكرتت من هؤلاء التصادى الحليمتن والواقدين ؛ 
مجموعة سكنية اكتسحت الدينة بطابعها اللديني الميز. 
وبعد حوالي تعين ستة اي غام 583 ه 1187 م دار 
الدهر دورته واستائقف الاسلام وجوده فى بيروت 6 اذ 
ا و 
اورة بالاضاقة الى الجيوعن والحشود التي جاءتها 
افاتحة بقيادة صلاح الدين الابوبي . 


ولقد ادى وجود هذا السلطان المسلم الى تقيير 
الوضع الديني فى الدينة حت بين التضارى انفسهم 
الذين وجدوا فى مروءنه وانسانيته ما حملهم على اعتناق 
دينه والانضواء الى جماعته تحت رابته » ولقد بادر 
سلاح الدين الى انتهاج خلة نهدت الى المحاظة على 
مكاسه المسكرية > وذلك باترال عدد كبر من ابتناء 
جنة الاتراله فى مناطق كمه ومتها ب الافتر 
الذي ادى الى مضاعفة عدد المسلمين فى هذه المديئة 6 
وما يزال عدد من هؤلاء موجودين فى انحاء متفرقة من 
بلادنا حتى اليوم ؛ لا سيما فى قضاء الكورة من تسمال 
بالاكراد الايوية . 


لبئات ويعر قو 


على ان هذا الوجود الاسلامي فى يروت لم 
قيض لله الاستمراد طربلا ؛ اذ. انه علانى مرة مايه 
بعد ان تركسز حوالي عشر سئوات وذلك بسبب 
ادر جاع لحل اللملاية على زات روناة هتلوج 
الدين ء هده الوفاة التي كانت كارنة بها اعقبها ميا 
اضطراب السلطة الاسلامية فى البلاد لننافس خلفاء 
عدا السلظان الجاهد على الحم واجتماع كلمة 
انتهاز الفرصة والوتوتٍ على الفوامد 
3 امو كد 
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حكامها السلمين المتقرقين . وقي هذه المرة لزل 
يمسلمي بيروت ما سيق ان نزل بهم من قبل فلسووا 
اعناق مطاباهم تاركين مدبنتهم الى غيرها من المدن 
التي توسلوا العيثى قيها محافظين على مصالحهم 
ودينهم وطمائيتتهيم ٠‏ 

بيد ان الخسائر الستكزية الثي مني يها 
الضليبيون على يد صلاح الدين وقواد المسلمين الذين 
جاءوا من بعده تركت نيهم وهنا وضمقا بحيث لم 
يتمكنوا من الاستقرار والتمتع بمزايا الاتتصارات 
المسكرية التي اصابوها ؛ قبقيت قبضتهم على البلاد 
التي استعادوها بالقوة والقهر » مشوية بالاضطراتٍ 
والقلق . وقد دامت هذه الغترة العليبية الثائية مع 
الوجود النصرائي ببيروت من سلئة 593 ه 1197 م 
الى ستة 690 ه 1291 م نفي هذه السلة سلمت 
بيروت ملحا الى سنجر النجاعي الذي افتتحها ياسم 
السلطان الاشرف حليل ابن اللك النصور قلاووت 
الإلفي . 


بيروت الى خوزة الجيوشش الاسلانيه 
الممالبك الذهبية اماد التاريخ نفسه اق 
تنقس السلمون البيروتيون الصعداء 
6 النصرائي عنها مع هزيمة ١‏ 
١‏ جهزهم ستجر الشجاتي ) الى دمشق, 
الى مصصر ياجنعهم 
السلطان وتال لهم : ( اال ان ميك ا بين 
العودة الى بيروت او التوجه الى قبرص »© فنوجهوا 
الى قبرص يأجممهم ١‏ تاريخ بيروت لصالح بن يحيسى 
ص 28 ) وكان فى جملة من تركوا بيروت يومها العديد 
من النصارى المحليين الدين آثروا مشساركة الصليبيين 
مصيرهم فى تبرص تحت حراسة العمارة الاسلامية 
الشي اقلتهم «قطمها. البحرية الى ,هاده 1" 
للصليبيين مملكة مستقلة بامارة اللوؤد 
بقايا الاوروبيين الذين خروا سلطاتهم فى بلاد الشام. 
وما تزال فى جزيرة قبرص حتى اليوم طائفة 
متحدرة من الوارتة الذين افرد لهم الحكم الحالي 
فيها متعدا نابا يشغله واحد متهم فى هذه الابام . 


وفي ايام الماليك غدت بيرَرت مديئة اسلامية 
من بابها الى محرابها كما يقول المثل السائر ؛ واصيح 
اهاليها جميما تقريبا هن السلعين » بيثما انصرف عنها 
النصارى الدين لم يرا فقوا | الى قبرص . 
وآثروا الاقامة فى الجبال المطلة عليها وتكتل هؤلاء في 
جرود كسروان التي تقع الى شمالي المديئة . على ان 


السلطات المملوكية اضطرت نيبا بعد الى مطاردتهم فى 
علده الجرود 6 وبناء على قتوى من شيخ الاسلام ابسن 
تيميلة لحري 'قام ناكي الشام' نكر واتقائك جخال 
رش الافرم باجلائهم كدلك عن هذه الناطق يسبب 
كثرة تعدياتهم على الاملاك العامة وقطعهم السابلة 


وقد عرقت بيروتق ايام المماليك غزارة ملحورظة 
من السكان المسلمين الذين تكاتروا يمن شاركهم فى 
مكناها من العتاسر الاسلامية فين العربية ؛ انال 


الثركمان » والاكراد والشركس ذلك بان الولاة الذين 
كان السلطان الملوكي عته فى حكم بلاد الشنام © 
لاحظوا ان مدبتة بيروت ما زالت نستهوي مطاماع 
الصليبيين الذبن ذاقوا حلاوة احتلالها قرابة القرن 
اناد د 891 انرون ان عازه لكك 
السابقين من الاقرتج لا يغناون بتطلمون الى مغاودة 
التزول فيها من جديد بالتعاون مع ابثام دينهم مسن 
التصارى المحليين لا سينا سكان جبل لبثان الل 
جلها لراك د قار سا اي 3 
ارجالها وني الارباق المحيطة بها واختاروا لهذا 


عشائر شبه يدوية امتازت بقرة الشكيمة 


» وهكدا عرقت بيسروت » 


للك :الوقت © كثرة اضلامية سناحقننة من المكننان 
الاصليين وممن تراقد عليهم .من هذه المشائر حتى 
اصبح من الستحيل على الصليبيين الافادة من 


بها هؤلاء واوللك أن عبدت السلطات الحاكمة الى 
تضييق الخناق على من تبغى بن النضارى فى بيروت 
لفها حتى فاقوا ذرما بما آل اليه امرهم فى الدية 
واختاروا اماكن اخرى.بعيدة عنها تاركين المجال امام 
الملمين ليبتوا وحذهم مكانا لها . 


والجدير بالذكر انه ما تزال فى ضواحي بيروت 
الى جهة الشمال ؛ انكنة تمرف بام 8 الازواق » اي 
الاسواق مثسل وؤق عكايل + وزوق مصبح .. واقد 
كانت فى الامل معسكرات ينزل فيها افراد تلك المغائر 
السلحة وعاللاتهم ٠‏ وقد تحولت هذه الإزواق. اليوم 
الى قرى يسكنها النصارى على الذهب الاروثي ٠.‏ وقد 
اختار الامير نواد شهاب رئيس الجمهورية اللبتائ 
السابق احدها مقرا للرياسة يسبب قربيا من جتوبية 
بلدقته الاصلية . 


ون سنة 923 م 1545 م عندما حل الاتسراك 
المثمانيون محل سلاطين المماليك فى الشام ومسسير 
والبلاد العربية الاخرى كانت ببروت مديثة اسلامية 
يبن .فيها'من السكان: والاهالي . ولم بر هؤلاء السادة 
الجدد بأنسا من الاستمراز بالاعتماد على العشمائر التى 
اثرلها الحكم الابق فى المديئة وغيرها من الثاطق 
الاسترانيجية فى الساحل . فبقيت بيروث محافظلة 
على مظهرها الاسلامي بصفة عامة » الا ان النصازى 
كانوا بتسربون اليها باعداد قليلة ى ازمان متفاوقة ؛ 
دون أن يجدوا حرجا من الدولة العثمانية التي كانت 

انف الطرف عتهم رشية فى استصتاتهم ضد اللسلبين 
السبعة الذين كانت الدولة. تنظر اليهم شرا بسبب 
اشتراكهم مذهييا مع خصومها الايرانيين لما كان 
بيئها وبين هؤلاء الاخبرين من حروب لم بهدا اوارها 
السلطان سليم الاول والشاه 
اسماعيل الصتوي على نا هو معروف فى الناريخ . 
ولي علء الاكذاد ابم التضارف إن نيوا بمسصن 
الكنالس الصقيرة لممارضة طتوسم الدئنية لا سيوسًا 
اخارج اسوار المديئة القديمة . 


بيد ان قبضة السلطة العثمانية الاسلاب 
كانت تضطر للتراخي قى بعفن الظروف يسيب متاعبها 
السكرية مع الدول الاوروبية 6 الامر الذي جمل 
النصارى قى حبل لبئان بتوقون الى توسيع نطاق 
انقرذهم فى الديتة - فكانوا يتتهزون اي مناسية عابرة 
تكون قبها الدولة مضطرة لمسايرة الاوروبيين او 
مهادثتهم » ويعملون على توسيع مجالات سكداهم 
فى بيروت وانشاء مؤسساتهم الدينية حتى استفحل 
ره 1ه أخرازوكة وا كمرق اكرة لكايه من 
سكائها » حتى اذا بدا النتصف ف الثاني من 
عشر للميلاد وجد البيروتيون الهم ا 
بحت حكم الامير يوسف الشهابي التنصر الذي اتخذ 
من بني ملته وجلدته يطائة له وانصازا لحكمه » وشرع 
امامهم ابواب الدبتة لياخذرا بناصية الامر فييا 
وبتحكموا بمتدراتها وبهيمتوا على مصيرها . 

وني هذه الاثم حنكا تحول لم كن فى عبان 
احد ؛ اذ عرقت سورية حاكما يشتاقيا عنيدا ظهر ىق 
مدان السياسة الحلية نحت شمار عودة 5 
والمسلمين الى بيروت بمختلف الوسائل والاساليب © 
هذا الجاكم هو احمد باشا المعروف بالجزار . 


ومن الطزئف ااجذا الحاي الشجمى المنمسن 
بنروت بالبوتقة الاسلامية غفرانا وسكانا » لم بكن في 


الاصل الا غلاما نصرانيا من بلاد البوستة » هجر بلاده 
على الس اختلاقه بع احيه لابساب مائلية ي بيع 
نفسه وقيقا » من نخاس يهودي فى اسطمبول ؛ وهنا 
انصحه باعتناق الاسلام ليروج سرقه ريتضاعف ثمثهه 
وهذا ما حدث بالفعل ) ثم تطورت الايام » واذا بهدا 
القلام النصرائي عندما بلغ اريكة الحكم على ولاية 
سووية يصبح اشد نكالا على النصازى من اي حاكم 
سبقه ق اي عهاد من الود + 
فى ايام هاذا الحاكم عرفت بيروت مدا اسلاميا 
مركزا كما مرنت مقايل ذلك جزرا تصراليا وافحا 
واصبحت هذه المديتة المسورة لا تضم داخل ابوابيبا 
المتحة بالخديد الا المسلمين تقريبا بيئما ارتد عتما 
التصارى لائذين باكناقف الجبل متريصين اللعودة اليها 
في الوقت المتاسب » ولقد بلغ من قلة عدد هؤلاء قي 
الدشنة: انهم اشعو كرا كالوفيكا ووسا:وار ووذ كي 
فى كنيسة واحدة على خلاف ما تسمح به طقوسهم 
اللذهبية المتتاتفة فى هذا الصدد . 
وبي الحال كلالك بالنسبة للمسلمين والتضسارئ 
فى الدبئة حتى جاء الوقت امناسب لهؤلاء الاخ 
وذلك سيضا سكل ]الس بالسسرار تسد 
الصمداء وانطلقت قرائح شعرالهم تردد القول بثسمانة 
#اطان موللاب اكد لس 
ركه در مسرن مكد ميك 
متك الحياة وطاب حكمك واعتخدل 
ناز الانام:وارخوه بنقصد 
هلك الشقي والى جهثم قد وحنل 
واما اهل بيروت فلقد وفع ملبهم موت الجسزار 
كمثل الصاعقة القائلة » وراح شاعرهم 'بصور مشاعرهم 
فى هاده الثانسبة الاليمة بأقوا 
يا بسنا الجرار استاق الملندئ 
امن هورى الادات والأمجاد 


هم اهل بيروت الاين تزب 
متهم يدر عطائك الاج 5 


ونكهم رودادعم الها اق 

ضاآن لهم يكن راك وداك 
لا تتضي فيه ولستقبه مشازكا 

بل فيك دوما لم يرل يزداد 
وقد حنعتك نانسا يتفيبية 

ومديتع: مثلك اف الاتسام رخاة 


وبعد موت الجزار بزمن قليل اخذ الوضع 
الديني فى بيروت يتجه لصالح الوجود التصراني على 
حاب الوجود الاسلامي حتى اذا كانت سنة 1831 
تطائتت اسوار المديئة تحت وطاة فاتحها ابراهي, 
باشا المضري ابن عزيبسز مصر محمد علي باقسا 
الارناؤوطي . فقد دخليا ابراهيم بعد ان كسر بقوة 
جيه ابوايها الصغحة ثم يادر قورا الى اباحة كتاها. 
النصارى بتشجبع من الدولة القرنسية النى كانت 
.فق هؤلاء الها متحدرين 


او مائع ؛ متخدين من حنا البجزي الذي انتخلمه 
ابراهيم باشا لمشورته مقتاحا لقلب القائد وقلب المدينة 
فى آن واخد » وما كادت: سنوات القرن الثاين عفر 
نشارف نهايتها وسنوات القرن التاسع عشر تواجه 


الجلاء عن الديئة فى تراجعه عن سائر فتوحاته بسورية 
والاناضول > كانت الدول الغربية تمسك يزمام المبادرة 
فى السياسة الشمائية وتوجهها وفق وصية القاند 
الصليبي لويس التاسع الذي لاقى حتفه فى توتس 
خلال آخر حملة صليبية ضد الاسلام والعرب ٠‏ وك 
وصيته تقضي بابعاد المسلمين عن الشواطيء الشدرقية 
لبحر الابيض المتوسط الذي حوالئه الفتوحات 
الاسلامية الى « بحر العرب » بعد ان كان يسمى قبلا 
« بحر الروم 6. 


وعلى هذا نان ظاهرة تهافت التصارى على 
دخول بيروت وسكناها لم تكن عادية ولا عقوية ؛ بل 
انها + جة مدروسة لتخطيط غربي قديم تواضع 
على اعداده وتنفيذه زعماء السياسة الاوروبية قى حينه» 
.واجتهدا فى افتمال المبررات المحلية لنجاحه على الوجه 
الذي رسمته لهم من قبل وصبة لويس التاسع الذي 
يلقبونه ( بالقديس ) بيئما كان ممثلوهم القتصليون فى 
البلاد السوربة بدمشق وحلب وبيروت يتعاون 
ينيم :على تتنيق اعفالهم :فى هذا الصدد وسكو 
اغرافهم الحقيقية بمناورات سياسية ظاهرها 
التعاون مع السلطات العثمانية لاقرار الامن وعسود 
الهدوء الى البلاد المشلر 
هم بالغمل من ورائها » وباطئها تنظيم هجرة جماعية 
كثيفة للغائلات النصرانية من واخغل, سورية الى 
ساحلها المحاذي لجيل ليئان ومن ثم تركيز هذه 
الهجرة بلباقة وهدوء وذلك فى بفض قرى الجيل 
وبصورة خاصة فى مديتة بيروت بالذات ٠‏ وذلك تمهيدا 


لاقامة كيان من لون طائفى معين تحكمه بم المائلات 
الاتطاعية التي استدرجت بدعابات مختلفة الى اغتناق 


هذا اللون وقد اعتتقت هده العائلات او بعيضها 
ما استدرجت اليه بالفمل مما سهل انام الغري 


تحقيق مراميهم الى حد كبيس ٠‏ 


نقي سنة 1840 انتعلت فى دمشق 
رمن بين المي رانتضارى بنسائين الاكوتفر 
الخبيثة وادت هذه الغتنة الى نزوح كثير من العائلات 
النصرائية عن العاصمة الاموبة بانجاه جبل ليثان 
وبيروت ؛ ثم فى سنة 1860 قامت نتئة اخرى اشد 
تكالا من الاولى ولكن فى جبل ليثان هذه الرة ؛ حيث 
توزعت الادوار الؤذية ببن الاتكليز الدين نظاهروا 
ابيد الدررز وبين الفرنيين الذين تظاهروا 
النصارى وكان من تنيجة هله 1١‏ 3 
الرحلة الثانية من الخططات الغربية القاضية بتهجير 
اللوائف التصرانية الى بيروت ليصبعوا بعد تلبل 
اكثر عددا ونقوذا من اهاليها المسلمين وذلك تمهيدا 
لما حصل بعد الحرب العامية الاؤلى من. قيام دولة 
لينان الكبير واتخاذ يبروت عاصمة رسمية لهذه 
الذولكة * 


ومند ذلك الحين اخد ميزان القوى السكنية في 
مديئة بيروت يغيل لصالح النصارى الذين كان عددهم 
يربو يوما بعد يوم حتى اصبحوا غالبية ملحوظة 
بالتسبة الى مواطنيهم السلمين ؛ على انه بالرغم مسن 
أن الغالبية العددية من سكان بيروت كانت نصرائية 
الا ان هذه المديئة بقيت محتنظة بسهمانها الاسلاية 
على وجه المموم وكانت كلمة « بيروني 4 تمثي الملم 
التبروي » وكلمة «.جبلى © تمثى التصراني اللبنانى. 
واى .انه.من سكان يبروت بالتمل .. 

ني هده الفترة حدئت مضاعفات خارجية كان 
من ثانها ان تلقي بفض الظلال الغارضة على قوازن 
السبة العقدية بين اللكان ‏ المسلمرن والجكالزي ”ف 
المديئة » وهذه الضاعنات هي الاحداث السكرية التي 
وادت الى احغلال ثرنا 
للجزائر سنة 1832 ثم قرضها الحماية على تونس 
نة 1881 فلقد احدث'نرول فرنّسا التماقب ق ار 
عائِينَ الدولتين الاسلاميتين موجة من الذعر 
والاشعاراب فق نفوسن كل من الجزائريين والترنسيين 
مما حدا بكثير منهم الى مقادرة وطنهم بانجاة الشرق 
ليكونوا فى حمى دولة الخلانة الاسلامية التي كان يمثلها 
آل عتتمان تى اسطمبول . ولقد اختار هؤلاء بلاد الشسام 
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دار هجرة لهم قاستقروا بدمشسق حول زعيمهم الاير 
عبد القادر الجزائري الذي اختارها لمقامه غبر ان عددا. 
منهم اثر البقاء فى بيروت الى جانب اغوانهم المسلمين 
فيها وكما فعل الجزائريون قمل النازحون التوتسيون 
من بعدهم رما تزال أسماء « الجزائري والغربي » سمة 
عاى العديد من اهل بيروت حتى اليوم . الا ان كمية 
هؤلاء الذين استقروا فى ببروت لم تكن بالدرجة الي 
تؤدى الى تجاوز عد مسلمي اليلد على تصاراها اذ ان 
هؤلاء يقوا محاقظين على تفوقهم العددي على مواطئيهم 
السلمين وكما حدث فى غضون القرن الماضي بالنسبة 
الجرائر وترتس فان هجرة اسلانية اخرى وضلتك 
موجاتها اليشسرية الى يبروت قادمة من بلاد الفرب 
امراكش) عند سقوطها بيد فرنسا سنة 1912 ومن 
بلاد طرابلس الغرب عند احتلالها من قبل الطليان سنة 
1 ؛ وعلى الجملة كان عدد النازحين من شمال 
افريقيا المربية الى بيروت فى تزايد مسدمر باستمرار 
الوجود الغرنسي هتالك. وان هؤلاء النازخين كانوا 
يشكلون فى اواخر المهد العثماني جالية موفورة المدد 
ببيروت حنى ان هذه الديثة كانت تحتوي على مقبرة 
خاسة بهم باسم "9 مقبرة المثارية 6 وكان بكانها في 
نفس المكان الذي تقوم عليه بنابة اللقامه الخيرية 
الاسلامية التي قيها يتما ريفولي الوم شعالتي 
احلا الهداى : وتقسنا كان من. بين اهاعري لال 
ببروت فلا عن الغاربة ؛ مملمون من مختلف البلدان 
والجتسيات وهؤلام كانرا يتركون دبارهم التي تقع 
فى ايدي الاجانب فى.اعقاب تخلي الدولة المثمانية عتها 
بكر د ساد ف ار 


الى المدن الصرية التي قدموا متها منفيين : 
ولقد .ترك لنا احد هرُلاء المصريين وهو الشيخ محمد 
عبد الجواد القاباني مذكراته التي دونها آثناء اقامتنه 
ركد تيل ان للد ق ناه كر 
انمانين الفا من التصارى ونحو عشرين القا من 


اللمين 6 ومع ذلك نان معاملة التصارى لأهلٌ الاسلام 
معاملة بغابة الادب والتزام. التوقير للصفير والكب 
له 


لامر الأول ومو الذي عليه المعؤّل © ستهاسة 
الطائقفة الانتلامية وشدة غيرتهم: ألدبئئة مع فلة 
5 


والامر الثاني » مراغاة الحكقام للجري على 
مقعضيات القوائين والنظام ( نفحة البغام فى رحلة 
الشام ض 26 ) وني سنة 1920 اعلن ممثل الاحتلال 


الفرنسي الجنرال غورو اكيان اللبناني بصفة رننية 
ات عاصمة 


تحت اسم دولة لبنان 1 
لهذه الدولة الناشكة 6 ومن ذلك الو 
المديئة عمليا امام سيل دافق من الهجرا 


ات التصران 
تالت عليها من مخنلف الجهات ؤالا: اا » فلقد 


دل اكات الانامة النائة + ا كلك الله 
اللبتائية او فى ضواحبها القرببة منها . 


ويمقابل ذلك + فان الثورة الوطنية الي عمت 
اللاد الودية ما بين عامي 1924 و 1926 قد 
الانتداب القرتي دقعت عندا من مسلمي دعق 
والدن التي اصابها رشائى الاضطراب الى البحثت عن 
امتهم ومماشهم فق بيروت رلكن هؤلاء لم يكرثوا مسن 
الوفرة بحيث بتائر بهم فريق دون آحخر فى الديتة على 
اك" ندي اسان كانوا يبوت فى جو 
عقدة نفية بالتسبة للتوازن الطائفي فى البلد ومن 
هؤلاء الرليس اميل اذه الذي اما ان نشنم ولاتة 
الجمهورية اللبنانية حتى صرف كل همه لاقناع نصارى 
جبل لبنان بالتوجه الى بيروت والاقامة الدائمة قيهنا 
واتخد من الركزبة الادارية فى العاصمة وسيلة غير 
مباشرة لامِعَلِرْاجِهَم الى هذه الغاية 
تكن فى الراقع آلا استعرارا للسياسة 37 
تقضي بجعل ببروت مجموعة متنافرة من 
والاجتاس كيلا تتحد كلمة الشعب فى راي عام منسجم 
ضد أغراضها الاستممارية التازيخبة . 


واذا نحن تابعنا مجرى تطور الاحدات فى السرق 
العربي خلال بداية التصف الثاني من الترن العشمرين. 
لنا ان الاحصاءات الطالفية فى مدبنة 
بيروت منت تلبات تتراوع. ين مالل الضبة 
الاملامبة وبين صالح التسنبة النصرائية . فعندما وقع 
الانقلاب العكري ضد النظام اللكي فى مصر سفة 
3 بادر هاب المرين لذبن روا تن كل 
لبثاني ‏ وبكاد يكوئون جميما من النصارى © ادر هؤلاة 
الى نغادرة مصر الى بيروت حيث منحتهم السلطات 
اللستائية الجنسية اللينانية على اساس انهم يستردون 
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يتهم الاصلية قبل ان يقادر آآباؤهم لبان الى 
ممر للعمل فى خدمة الدوائر الانكليزية التي كاتنت 
تحتاج اليهم كتراجمة وموظفين فى دوائر الاستعلامات 
او فى الدوائر التي لا تطمئن الى وجود ابناء البللد 
اللصربين فيها . وعدد هؤلاء التمصرين العائدين الى 
بيبروت يتجاوز عشرات الالوف وقد اضيحوا عميا 
من اهالي ببروت وسكانها » لهم نفسن الحقوق التي 
البّلاء » وعليهم تغبى الواجبات ٠‏ 

ثم انه غندما انتقل النظام المصسري الى سودوية 
بسب اندناج البلدين فى وحدة سياسية نامة يكرت 
نفى الظلاهرة ولكتبا هذه المرة كانت تحمل تضاعيفها 
مزيجا اسلاميا نصرانيا من الاقراد الذين وجدوا تي 
النظام الاقتصادي اللبثاني الحر مننفسا لنشاطهم الالي 
الذي لم بعد بجد له معسما فى البلاد السورية الي 
وضعتها الوحدة مع مصر فى اطار التجرية الاشتراكية 
للاتتصاد الوجة . 


واذا انتهينا الى واقع بيروت قى القت الحاضر 
9 التلاحقة قد افلحت 
ال حد كيين ف از. هذه المديئة على النجو الذي 
» اذ ان نبة الللمين الى 


المملية فان هذه النسبة لا تدئل 
الواقع العملى » لاسيما بعد الاحدات الفاجفة الي 
وقمت بلطن منة 1948 هذه الاحداث التي اقتدت 
غشرات الالوف من ابناء البلاد المقدسة وجملتهم 
لاجلين فى بيروت يتتظزون مصيرهم الجهول داخل 
معهلة لوق والتعاد لتر حة إلى المرارزمدر وبين 
من كل وسائل الحياة الانسانية الكريمة فى المدينة التي 
تضاهي ببذخها وترقها ارفقع المستوبات الحضارية 
فى العالم . 


اما يعد » فائه ابا ها كانت الارقام التى تمثل عدد 
السلمين !و.عدد التصارى 
يعيثون بعضهم الى جانب بعض تحت لراء وارف من 
الاخوة الوطنية الصادقة التي تشدهم فى عروة وثقى 
من حب مدينتهم والاخلاص لرقيها وازدهارها 
وظطويها. 


بيروت : هه الوني 


بمناسبة الطبعة الثالثة بالقرتسية 
( نارين »اللطابع الجامعية [الارنسيكة 
من هذا الكتاب » شاكرين الؤلفه الزميل 


لكتاب ( الشخصانية الاسلامية 0 
) يسعدنا أن ننشر فى هنا العدد فصلا 
محمد الخبابي عميد كلية الآداب هذا 


التعاون » متمنين ان نرى قريبا الكتاب منشورا بالعربية ٠‏ 


1- من الجانت الاؤنطولوجي + 

أن الشخص يتميز عن بقينة الحيرانتات 
بقدرته على التركيب .. لكن » من الوجهة الاونطولوجبة 
تعني من المنظار الخاص بالكيتونة ) 6 نجد ان التشخص 
ف الاحلام تحدد » هو ذاتة ‏ كتركيب : تركنب 
بولوجي ( الجسد ) وحياة روحية 

قالتكوين الببولوجي ؛ كمايصفه القرآن جد 
بط :0 واذا أخذ ربك من بشي آدم من ظهورهم 
انريتهم ...2 171771 ) ؛ أي أن الله ٠‏ خلق الانسان 
من نطفة » 4161 و 77:36 ) . وهذه الظاهرة ليست 
الا حلقة ممتازة فى مجموع مراحل التطور 5 

« ولقد خلقنا الانسان من سلالة هن طين » نم 
جعلثاه نطفة فى فرار مكين» 

تم خلقنا النطفة علقة ‏ 

فخلقنا العلقة مضفة » 

فخلقنا المضفة عظاماء 

فكسونا العظام لحما » 


انظر كلك » 18 :122-37 111355 2 3: 


ثم انشاناه خلقا آخر » 
فتبارك الله احسن الخالقين !)) (32 : 12 الى 14) 
' اخرى ؛ فلتكنف بسرد 


بيتها يتم السايت 
<< ايحسب الانسان أن يترك سدى 5 
ألم يك نطفة من مني تمنى ؟ 
ثم كان علقة فخلق فسوى » 
فجعل منه الزوجين الذكر والانشى » 751 : 37 
الى 11739 

عتبر آدم وحراء الزوجين الاولين اللذين تكونا 
على هذا الشكل © قدفرءت مدهما الإثسائية جطلاء ؟ 
هده المعطيات 7 البيولوجية © بعيدة عن ا 
نساؤلاتنا حول الكائن . بيد أنه ؛ اذا كان جوهر الكائن 
ظلل لنزا محيرا » فهناك : على الاقتل © ناكد واحد : 
اننا موجودون . لكن » ما دام القرآن ليس يكاب نل في 
سيبقى الشكل قائما الى أن ستفل به الفلاسفة 
اسلو اقكنا بيد 
### 


مامن 


.19:80-2:76-5 


1 


كل منا بحيا كينونته ‏ وان كان لا بعرقف كيف 
يتحدث عنها ؛ ان القرآن والسنة يتوجهان الى الكائن 
اليسري ؛ فيخاطبان هذا الواقع الحي » الواعي للذاته * 
فبحضائه على الايمان يالله وعلى الاعمال الفالحة » 
وينهياته عن الو ٠‏ ان واقعية وجودنا لا تلتزم 
برهنة ؛ اذ هي بداعة تتجذر فى رغبائنا ؛ وفرحنا؛ 
وندمنا » واحقادنا » واند امات طموحنا » كبا نحا 
ببداهة واقع وجودنا فى تداخل العلاقات المجتمعية 
| مبادلات » واعمال جمامية 6 وعلاقات الاشكالة 
ما تجاذب متها او تتاتر ) . 


ان « الكائن كائن » : تلك حقيقة نحياها + بديهيا » 
وباني ٠‏ علم اكلام © ؛ فيما بد » فيهعم بالثمل الذي 
تسو به الناتن التتوئتة 6 وبالكيفية التي كحي فيكه 
قكرة الوجود على الاقتناع الاستدلالي . اما القرآن 
قبكتفي بان بؤكد إن الله قد خلق من العدم جوع 
الكون بما فيه الانسان 

! انما أمره » اذا اراد شيئًا » أن بقول له : كن‎ (١ 
افيكون + افسستحان الذئا تيده ملكوت كل اضية» وليه‎ 
. )1( )82: 361 ) ترجمون‎ 

انطلاقا من بداهة النمل الذي يحقق به الكاثين 
كيتونته 6 ينتقل ينا القرآن الى مرحلة اونطولوجية 
ثانية ؛ متكاملة مع الاولى فيضع على الناس اسئلة 
ويهدلهم او بنذرهم . وهل الشعور بأننا نوعمظ » 
ونخاطب » ونسال ؛ الا طربق بفتحتا على وعي الذات * 
وبكشفنا ونحن نمارس .البحث عن الذات 5 


قبر قضي او يقبؤلي للوعد والوعيد » لاوامر الله 
ومحارمه ؛ ادخل فى محاورة مع الله ؛ وادخل فى تواصل 
مع الكالنات والاشياء التي بذكرها القرآن ٠‏ 

هكذا اصح خامرا بتشييدي لذائي كشخص ء 
انطلاقا من الكائن الخام ؛ اي من كينوتتي كبا صنمها 
ا 


---_ 


لولا تدخل ٠‏ الروح » لكان التكوين البيولوجي 
البشري الذي يتحدث عنه القرآن يطبق ؛ ابضا ».على 
اكاثنات الاخرى ‏ .تاك حديث اليوي يجملتا تتتبح 
مختلف مراحل السلسلة الكتملة ؛ من مرحلة الابشاه 
ع تعدا ردك الرروى > اران مدي بيني فى ين األسنه 


5 


انظر كذلك 7 - 240:16 


20 


- 9 


اريعين بوما نطفة + ثم يكون علقة مثل ذلك ».لم بكون 
مضغة مثل ذلك © ثم يرسل اليه الملك نينفخ قيه 
الروح ++ 6و1 التقاري ومسل ) ٠.‏ تالنضل. ني 
وجود انجاوز ما هو يبواوجي » يرجع الى هذا التفخ 
الالمي » به تبدا حياة باطنية + حياة روحية تسترسل 
في نموها حتى تصل الى تقتحها الكامل » عند الشهادة. 


ا 


على هذا ؛ لا يتحققالشخصدفعة واحدةوبكبغية 
نبلية ٠‏ تيدا الشخصائية الاسلامية باختيار اولي » كما 
بضع الهندسي فروضه ومسلماته قبل الشروع فى ينام 
العمليات الرياضية والبرهنة عليها . تنطق الاشكالية 
الاسلامية (مدوناددةاطممم جلا 


من الشتهادة 2 بان الله موجود +. وائه واحند احدد.» انها 
أشكالية تحنوي على سللة طويلة من تساؤلات 
اليه را »وسياشية 2 دون أن تكوناق 


الواقع تقرقة مطلقة بين الميادين الثلانة . فترابط 
الميادين يشبة ترابظ التجيد الجماتي فى الكالن. 
البشري بالتعالي الروحي ٠.‏ 

ايمتاز الاسلام تعييزا. قوا ب (6تتفاءهالام5) 
ان بالتزعة الى تسخير « الكل » لغائدة الوحدانية . 
وبفضل ذلك » كما يظهز النا:ة يتغلبٍ الآسلام على 
التناقفات الماساوية بين ما هو فردي وما هو مجتمعية 
ما هودبني وما هو غير دبتي 4 ما هو مقّدس وما هو 
دتيري . نالكائن اليشري كل موحد يكون جزءا من 
مجموع ملتزم موجه ؛ داخل نساق مجتممي ذي اعراف 
وشراتع. 


ع عد 


حالما بدخل الانسان فى علاقات مع شيء ماب 
الى قييمة » اما قيمة الاستهلاك واما قيمة للمبادلات 
الانسان حبوان بنتج القيم ؛ وبجمل ضمنيا » من هذا 
الخلق المتمر » ساس حواراته . وقوق اليم » توجد 
قيمة علا توحدها جميعا 6 وتكون لها بمثاية معيار 
العابير »اي الطلق الذي يتعالى عن كل لسبية ؛ هو اللهة 
الله تور السماوات والارض » 


مثل نوره كمشكاة فيها مصباح © 
الصباح فى زجاجة » 


61 


الزجاجةكانها كوكبدري بوقد من شجرة مباركة». 
زيتونة لا شرقية ولا غربية » 


يكاد زيتها يضيء » 

ولو لم تمسسه نار 

نور على نور * 

بهدي الله لنوره من يشاء » . ٠ ) 35. 24 ١‏ 

ا 

لقد تحدثنا عن حدوث الزوج ؛ لقن.: 

تركي حون 1 

ارج حت : اصردن هكراش كدوك بترن الله 
مخاطبا نبية : 

7 : ويسالونك عن الروح » قل‎ ٠١ 
. » الروح من أمر ربي » وما أوتيتم من العلم الا قليلا‎ 
08517 


الروح راقم #تولقن :الله واحده ا يعرف ماحينيكنة 
انها صسادرة عنة + 

٠ تنزل الملائكة والروح على من يشاء من عباده‎ (١ 
216 

تركب عا ري عن سم ررريح اكه 
يرمي ألى أن بصير شخصا بقدر ما يتوقق فى ابجاد 
توازن بين علدين المنصرين ؛ وان يجمل من ذاتيعه 
وحدة ينسجمان فيها . فالتخصء بهذا المتهوم ؛ قدرة 
على ان برد اذاه » وبالتاليّ فاملية للخلدق لقني 
انطلاقا من معطيات حباه الله بها غ وحسب مباذيم 
اترعا وأرحى بها الى رسله ليبلفوها الى الاتا 


بدمو القرآن الى استخدام المقل وممركة الكرنم 
كما بحيا قيه وبرجهه : 

٠١‏ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت » والى 
السماء يف رقعت » والى الجبال كيف نصيت والى 
الارفى كيف سطحت 9 )8810 : من 17 الى 21) ٠.‏ 
وى الآبات ١‏ من 2 الى 11 : السورة 50 ) ثرى القرآن 
بوفح نفى الفكرة: 

» افلم بنظروا الى السماء فوقهم كيف بثيتاها‎ ٠ 

وزيتاها وما لها من فروج 6 

والارض مددناها » 


انظسرة 
انلدي 


ابرض ؛ الجامع الصفير , 
٠‏ خطة الرداع» » ق سيرة ابن هشام - 
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والقينا فيها رواسي » وانبتنا فيها من كل زوج 
بهيجء 

تبصرة وذكرى لكل عبد منيب » 

ونزلنا من السماء ماء مباركا » 

ات وحب الحصيد » 

والنخل باسقات لها طلع نضيد ؛ رزقا للعباد » 
واحبيئا به بلدة ميتا » 

كذلنك الخروج » ٠‏ 


2 - من الجانب الاخلاقي : 

إنخج اق الاننلام ان ايكون لصح عادةة1تمانحو 
الخال عند ( كائط ) لا وسيلة تخدمها الاخروت - 
عناك حديث نبوي يتول : 7 الخلق كلهم عيال الله 6 
واحيهم الى الله اكرمهم لعياله » 
« أن غضب الله بحل بالذين لا يتصفون من لا مدافع 
عنه الا هو تعالى © (1) . 

يفترضى هذا مسقا » وجود استقلال ‏ الدات 
الشخصي » أو الحربة التي بدوتها يستحيل اي التزام 
اخلاقي » بله الحياة الممشمرية ؛ والمساواة التي تدافع 
عتها الاخلاق والقانون :كما جاء فى الحديث : 7 لا نضل 
لعربي على عجمي ؛ ولا ابيض على اسود . .. © ؛ اذ الله 
برعى 6 برحمته ؛ الاحمز والاسود والابيسض (2) ٠‏ من 
هنا كان الاسلام ؛ الذي هو » فى نفس الوقت » اغتقاد 
( ابهان ) إرفته ( مماملات) لا بستخلصض سلاحيته الا 
من توافقه مع طبانع انانية معيثة متفردة . على ان 
الطلبالع الانائية المتفردة لت « موتادات » تبنجرية 
ولا جوهرا » قد الصقت اجزاؤه يعضّها ببمض ه 
فالله » خلق آدم ,على عودته ( كما جا فى حديت )بو 
« جعله فى احسن تقويم » ( قرآن © 2145 . 

لعن هذا برجع الى الدقمة الخلاقة الاولى ؛ الى 
مامية التوع الإخري ع ذلك اانه ».اذا كاك سبتك امس 
اصل.واحد وبيتهما تشايهات عضوية » فليس ضروريا 

نا متطابقين ؛ وكثيرا ها نجد حتى بين أخويسن 
؛ فروقا ومميزات خاصة ؛ بالرغم مما بينهما من 
؛ وبالرغم عن ان لهما عبرا واحدا ؛ وجتسا 
واحبا وظروفا اسروية ومادية لا تبديل فيها ؛ تلاحنك 
فروقا مزاجية ؛ ونقانية » واخلاقية الى حد أن يعفها 
يقاس » ويحدد ويقارن من الجانبين الكيغي والكيمي + 
هناك فرق بين العتبات اليكو لوجيسة » والانقصالات 


فى حديث آخو : 


والمبولاك » من مخ ص لآخر ‏ قتعلا : قد بدت ان 
المبادرات وقوة القدرة على الوعي بعارضان بين شخصين 
بالرغم عن كوئهما ينتسبان الى نفسى الوسط المجتمعي» 
وقد اكتسبا نفس النكوين الفكري . وعذا يمود غ في 
معظم الحالات » الى الجهود المذولة » او الكفاءات 
المفكن استغلالها من اجل الوعي » وبن أجل الحمول 
على الحربة واستثماز الارادة .. أن الحديث : « خلق 
الله آدم على سورته » يمني ان الاثنان لسن مجسرد 
مخلوق من بين المخلوقات » بل ان الله كرمه ونضله على 
كل ما فى الكون حبتما متحه القدرة على تحوير باتني 
المخلوقات ؛ الاتسان يسهم ؛ مباضرة »فى الابداع بالعالم 
.وق اتسييزة أ 
جع 


آن آكاتتى البشريء عتلاما يتسخصن» 
بلج عالم الخريات ‏ لكن التحرير والممل للمحاقظة عاق 
الحربات يستلزمان قوة على الثاليف : وشعور المرء 
بذائه ككل ع تقل متهمك فى توحيد ذاته وتجارزها ٠‏ 
ران الثبي لهو التموذج الذي بيه »الله 
١‏ التبوع 

تحر الي 0 يتزع المؤمن نحو الفناء ى محبة 
الله » بمعنى العمل على اكتساب وضاه » لا عن طريق 
'تجسيد».فى إذواينا © ولكن, ب السلوك الذي 
مشيئته. . هكذا يحقق اللؤمن ترقية هامة بففل 
الجهودات والاعمال الشخصية . وقد صرح الله بهذا 
فى حلدايث لاسي 7 


رب الي بالتوافل حتى احبه » 
فاذا احببته كنت سيعه الذي يسمع به ؛ وبصره الذي 
به » ويده التي يبطش بها » ورحله التي يمشي 
اسالني لاعطينه » ولئن استعاذني لأعيفنه))1). 
يتركز التشخصى على المقسل + اذا له قدرة غلى 
والانجام + وله دور اساسي هو 
تعليم الشخص » يغية اضلاحه 4 وتوجيهه . اليسر 
» وعيا واضحاء الحاج 
مع العوالم ( المادي 
.ها حتائق مشروعحة 
» قكما ان الانسان اكرم 


اللو قات » فالمقل اول اللخلوقات :7 واول ما خلق الله 
المقل ( حديث ) - 
يفكر الكائن البشري بطبيمته © ويركز استقلاله 
الذاتي على نكره . فالمبادهة ؛ والاستقلال ‏ الذاني * 
والعقل ء ذاك نا يكون الشخص ويسمح له بان يفم 
3 الطبيعة ليتجاوزها » وان بعارض جور الاقراد 
ليتضي على الافنطرايات الجتمعية . فلناخذ مثالا اكثر 
النصاقا بموضوعنا : الدولة . 
الدولة جهاز انانى » لكن كثيرا ما تجرد الكائنات. 
البعرية عن خاسيات الانانية + فى اللحظة التي تحطم 
الدولة استقلال الاقراد الدائي > تحول دون تشخمتهم - 
بواجباتيم ضد الدولة» 
يتحول النظام الى 
واسعيداد ‏ اذ هن التي تفكر واتشترع ليم .ا 
وعلى الفكس من ذلك "ليس لليف 'السلمين أي نشل 
خليفة الله مادام يخفع للشسريعةة 
طبا لمباديء الكتاب والسنة ..نى تعض الارضاع © يلجا 
7 5 الضارة « اهل الراي » والاكفاء من الامةع 


أو امتياز خاض» 


0 الذي التشيعة قالوا : لمن با رمسول الله 5 
قال : لله » ولكتابه ؛ ولرسوله ؛ ولأثمة المسلمين 
وعامتهم». 

عند ما ولى آبو بكر الخلافة » خطب فى النانن 
1 

٠ ايها الناس ! قد وليت عليكم  ولست بخيركم‎ ٠ 
فان احسنت. فاعيتوني » وان اسأت فتوموثي . المدق‎ 
آمانة » وإكلاب خيّانة © والضطيف منكم توي عدي‎ 
حتى آخد الحق له والقوي فيكم ضعيف حتى آخد‎ 
الحق منه . ان شاء الله لا بدع احد متكم الجهاد » قاله‎ 
لا يدعه قوم الا ضربهم بالذل . اطيعرنى ما اطمت الله‎ 
ورسوله » اذا عصيت الله فلا طاعة لي غليكم - قوموا‎ 
١ )2( »! الى صلاتكم » برحمكم الله‎ 


هكذا وضح ابو بكر مباديء الاخلاقية السياسية 
الاشلامية - الماواة امام الشتريغة » بين الخليفة وبين 
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مجموع افراد الائة » فلا تجب الطاعة للخليفة لاوا 
الامر الا اذا خضموا ؛ هم انفسهم ؛ للحقيقة ولارادة الله 
الني تتجلى فى الصلحة العامة : الدفاع عن الضعيف ضد 
استبداد السلظة » والدفاع عن مجموع الافراد ضد اي 
ظلم ؛ انها عدالة افقية وعمودية . ويما ان الله هو منيع 
الاخلا 
جاءق حديث تبوي: أن لا تكون « طاعة لمخلوق فى معمية 
خالق  »‏ كي لآ الحدود بين المدل والظكم » 
.وبين الحق والباطل + يجب على كل قرد من الامة ان 
يمارس مراقبة ديمقراطية مباشرة على سير الامود 
العامة . فالشريعة لا نكتفي بان تحد من مجموع ارادة 
الحاكمين وذوي الجاه واللطان » بل تحول دونه كي 
لا تصبح تلك الارادة تانونا ناقة المفعول » تلترم به الامةم 
زا شد كل مامن 

بمى بالكرامة الشخصية فتختلط الاخلاق بسفاهة 
توباء وشهواتهم . الاقوباء بعارسون السلطة 6 لكن 
الشريعة سلطة عليا لا مفر من الخضوع اليها . 
الشربعة 6 رغم سلطتها» تعارض كل اضطراب او فوضى 
0 
الاصلي اذا مي 
لم تكس آرادة المةولم نخدم كل شخص » ولم تشع 
لراقبة المجموع 


## ا 
بالنوازي مع عذا > فان كل شخص من الامة ملزم 
بمساهدة الدولة ( الدولة ان عدلت ) ؛ يتعاون معها 
ويخضع لها : ١‏ يا أيها الذين آمنوا ! اطيعوا الله ء واطيعوا 
الرسول» واولي الامر متكم » (4: 58) . ويقول النبي 
من ناحيته : 9 أوصيكم بتقوى الله ؛ وطاعة من ولي 
عليكم ؛ ولو كان عبدا حبشيا » ( رواء الترمذي ) . 
نمثل الله التعالي وصقاء الضمير » أما الب 
فيهدي الى السراط المستقيم من طرق الرسالة التي 
اوحيت اليه » وبواسطة صيرته التي هي التموذج الاعلى 
للسلوك » والخيرا » على اومن ان بخضع للدولة ) ولكن 
هذا الواجب الاخير باني فى الدرجة النالنة » ثعني انه 
لا يكتسب معئاه الحق الا اذا قامت الدولة نفسها 
بالواجبات + وكان للمؤمن حق المراقبة على سيرها . 


نا ء تعن الرّعايا )قرالا ننارهن عَلمِيرنا او 
الشربعة حيتما تقوم بعمل ما ولو تعرضنا الى سخ 
الدولة وينيها . لكن 6 بما ان الدولة تعمد ملظتها من 
احترام الشريعة ؛ لن يجوز لها إن تطاليتا بطاعتها الا اذآ 
كانت عادلة وتدافع عن العدالة ؛ فكما نال الخليفة ابو 
بكر ؛ فى الخطبة التي سبق ذكرها: 
نوني » وأن اسآت: فقرموني » . 
ان الطاغة لا تنناقى واستعمال العقل ؛ والتقييم» 
والحكم » نمني انها لا تتعارش ومحاولة نهم الاوتضاع ٠‏ 
لوعي نتيجة المارسة الاستكلال الذاتي : فالاقعال 
فى الحيلة » كاقراد » هي الي 


ا« إن احسعت 


0 
الانا ذاته كواقع موجد ومسؤول » اذن كانا حر . 


حسب النية الحسنة والممرفة الفقلية . فالاعصمال 
الصالحة لا تتمارض مع معرفة عالم المحونسات » 
والاسلام ا يعتبر الماذة او الجسم «خشرا » اضليا 
١‏ يخالف فى ذلك الانلاطونية الحدثة وافلوطين وبعض 
الاتجاهات الصوفية ) . انه يعترف بالجسم وبالمادة » 
كحقيقتين متلازمتين متكاملتين مع الواقع الروحي . 
الله السالم المادي نلا حو بسقطة او 
انيلايل كنا اهو عند (فلرطلى و النتوم بن م لاهو 

اصع الاله العامل 0-3 ) 
فاذا كان الالمام بالمباديء العتلية هو الشرط الضروري 
الفضيلة وللسعادة ؛ وجب ان يحصل ذلك الالمام 
انطلاقا من الحواس . فالممرفة الحسية وحدها هي 
التي تسمح للروح ان تجد ماهيتها . 
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حرق القاف : 

454 ) فى صن 401 ع ل تعريف بالامير قابوس 
ابن وشمكي » كتب اسم والده بالجيم وهو بالكاف عند 
كل من ترجمه : وقال فيه : رابع امراء بئي زباد » وهم 
بتو زيار بالراء ل بالدال. 

5 وق العمود نفسه تمري محمد بوالطيب 
القادري صاحب نشر الثاني قال فيه: متصوف توفى 
يقاس 6 ولم ببرد على ذلك الا ذكر 
اقال فيه مؤرخ بدل متصوق لكان انسب بحاله واوفق 
الما ذكره له من انتاج علتي » اما وفتك»متضوف فانه 
الا بعر قه ولا بدل على مؤعلانة الملمية الاخرى » ثم قال 
فى كتابه التشر اله تكلة لدوحة الناشر لانن عساكو'» 
والصواب: ابن مشكر - 

56 ) ف العمود الثاني من هذه الصفّحة ترجه 
لعبد السلام بن الطيب القادري سماه محمد عبد اللا 
إن الذي » اران حدق سيد © وال كه ترس 
الانساب وحج الى مكة مرات والى اوس الاقصى 
1 الحج الى مكة بالسفر آلى 
ما قالتهاء والصواب ان يقال فى 
ابة وتيؤلف كبيز 6 وهو جد اللكور 
قبله » واقتصر التجد على ذكر ناليقه نرهة النادي 
وليس هو اهم كتبه؛ على انه لم يتم ؛ ومن كتبه المطبوعة 
لدو الى عيين يناش كن ذل الح مستي 
والاشراقف على نسب الاقظاب الازبمة الاثراف » 
واللتسد الاحمد فى التمريف بشيخه احمد بن عبد الله 
معن الاندلسي ؛ والجواهر المنطفية » وهي منظومة 
رجزية فى علم النطق » وباقي كتبه مخطوط . 


إفلف 


4 


7 ) وفيه وقع ذكر اعمدة هرقل ؛ قال قيها 
عواميد هرقول » فاتى باسم هر فل على مقتضى النطق 
الاعجمى ؛ وهو معرف قديما يهرقل ؛ وعواميد كان 
الاولى' أن يول قيها اعمدة للخفة ومراعاة القلة . 


وه فى عن 6402ع نى تعريف بابق القاتم 
الفقيه صاحب الامام مالك » جعله ابن قاسم بدون ال 
لم آله ضبط قسبه المتقى يكتسر العين وسكون الغا 
وهو بضم ففتح لاغير - وتال عنه انه تير الهب 
المالكي فى المترب ولا بعر لابن القاسم عمل فى هذا 
التحبيل ؟ ولاننشاز' مدب مالكفى: المفرب: اسباب 
وعوامل ليس لابن القاسم قيها بيد ٠‏ 

459) فق ص 403 ء ع ل تعريف ياحد ادياء 
الشيعة ».اسه قاسم علي الكزبلائى » ضبط فيه اسم 
الكربلائي يضم الكاف وجو بمتحها .. 

60)]) وق المكان ثفسه تعريف 
الانذلي النتهود جمله ار 
بمد القآف ولس كذلك ء تال قيه: د 
ولآ نددي ما حي يده الشركة ات حاكن 
متيختها 6 ولعله بريد الحلاجية اخذذا من اسم الحلاج 
الحسين كان ابن قسى يتلاقى فى دعوته التصوفية مع 
الخلاج ل 


461 وقيه كدلك تعريف ياين قاضي سماو 
فيه : فقيه تركي قال بتسخ الشربعة الاسلاية 
والماراة شرعا بين المسلمين واهل الذمة 3 
وليس فى مراجع ترجمة الرجل شيء من هذا الدونسيه 


اله ؛ وكلها مجمعة على انه فقيه متصوف له عدة مؤٌلفات 
فى مادة اختمامه » واكنها تذكر انه كان يتشوف الى 
الرياسة والسنلطان » بش اد الثوربة قي 
سييل ذلك فامسك وقتل - التجد لم ينهم ما 


اح تعباد الاو الشاتجين غان السلطسة مقريى أن 
ينتعي الى المترجم بوصف التلمدة » ومع ذلك قان هذا 
القع ان يات تل بمساذاة لاسن وى بول لك 


ماالنا وعليهم ما علينا مما جاءت به الشسريعة قانه لم يقل 
بلسخها كما زعم المنجد » قهى من زباداته على الدائرة 
الغي يعمد متها » وتقولاته على الترجم . 


2 أوتيه ابضا ترجمة لابن القاضي المكناسي 
المؤرخ ؛ وصفه فيها بالمراكشي وهو مكناسي كما ذكر 
اولاآي من ملدبتة مكثامن المروقة ؛ ولا بصح تسبعه الى 
مدينة مراكشش » الا ان بريد بالمرائتي المقربي. ولم 
يعرف هذا الاصطلاح عند المؤلفين وان كان يجري على 
السان بعش اهل المشسرق ٠‏ 

3 ) وى آخر هذا الممود.واول الذي بليه 
بالصمّحة 404 كلام بعنوان قاموس زعم فيه أنه هو 
الممجم نجوي لوالخ الغلمات ومماتيها وما يقابلها فى 'تقلهاً 
عن لغة الى لقة .. وليس هذا معنى لفظ القامرس في 
الثة ولاق الاضطلاح . وائما جرى الناس على اطلاق 
هذا الاسم على العاجم اللقوبة توسمافى اسم كتاب 
الفيروزبادي ؛ القامرس المحيط ) من غير ان بجمل ذلك 
هر معتاه لغة ؛ لا سيما والفيروزبادي ها سمى ممجمه 
كذلك الا لكرنه معجما كبيرا جامعا كاليحر الذي هو 
الممتى اللقوي: للفنك القاموس © نكيف يقال غلى المعاجم 
الصغيرة التي ليست بهذه المثابة ؟ ثم إن المنجد ذكر فى 
هذه المادة انماء يعض المعاجم الملمية الطبية نشبطها 
جميعا بضم الطاء والطب مكسور الأول بماتب اليه 
ملحو 


4 ) ف من 406 ؛ ع ل كلعة عن تابيل بن آدم 
قائل اخيه هابيل » سماة فيها قاين كما بتطق فى اللغات 
الاجئبية » وهو فى العربية قابيل بالباه للؤحدة بعد 
الالف قياء للاضباع فلام عاخرة ؛ ولو انه ذكره باسم 
اببل ثم قال وى غير العربية يعرف بقاين لسلم من 
المواخدة 

5) فى ص 407 ع ل كلام على القبط واللفة 
القبطية واسم كتاب فى تاريخ الامة القبطبة » ضبط فيه 
الجميع بصم القاف 6 والصواب كسرها » قان اسم 
جيل القيط مكسور الاول كما فى التجد اللغوي ثفه : 
والنياب القبطية بضم القاف نسب جاء على غير قياس. 


6 ) فىع لى من 


أوقيه تمريف بابخ 1ق 

أهل الحديث والادب صاحب التآليف الكثير: 
نتبعه فيه يفح الدال وستكون اليام وشمم التون ) وائما 
هو يكسر الدال وسكون الياد وقتح النون والواو مما 
قسبة الى مديئة ذينور بهذا الضبط ؛ ركان على قضائها 

468) فى عن 409 : ع ل تمريف بقحطبة بن 
ابيب من دعاة العباسيين ضبط فيه شبيبا يضم اوله 
وفتح ثاثيه على سيغة المغر وهو مكبر بفتح قكر , 

469 ) وف هذا المكان تمريف بليلة القدر جاء 
نيه :هي ليلة من اوتار الَشر ى رمضان الخ » وبشبشى. 
أن بزاد وصف الاواخر بعد قوله العشر ليكمل التعريف. 

0) وفيه كذلك تعريف بالقدرية الفرقة 
الشهورة من المعتزلة ضبط اسمها بسكون الدال وهو 
بفتحها نسية الى القدر بفتحتين لانكازهم له . 

1 فى ص 410: ع ل ترجمة للشهابالقرافي 
الفقيه المالكي المشسهور تال فيها : له انواع البروق في 
انوار الفروق ؛-وصوابه انوار البروق فى انواء الفروق ؛ 
بالراء اولا ثم الهمزة ثانيا » على ان الكتاب شهر بالفروق. 
اد بروق القراقى وكفى . ثم قال المنجد : مخطوط في 
استانبول ؛ وهو مطبوع من زمن يميد فى 4 اجزاء وعليه 
حاشية ابن الشاط مما يعلمه كل معتن بهذا الشآن . 

2) وى هذا العمود تعريف بقرة بن شريك 
والي مصر على مهد الامويين » قبط اسم والده 
بضم التين وفتح الراء مصغرا وهو مكبر بفتح فكسر. 

و ركه ويينا وحفقة لم متت أهزة ألميو 
وفي امرأة استهواها مؤسسس البهالية » ولماظهفر 
فساده وقتل » فتلت معه » ولكن المنجد يظهرها 
المراة العالة المتحررة 6 وبتسى ما رميت به هي والدعو: 
البهائية من النضائح ؛ كما بنسى كثيرات غبرها من 
فضليات التساء فلا يترجم الاالمن يدس من خلال 
ترجيتها على الاسلام وعلعائه . 

4) فى ع نى من الصفحة ذاتها كلئمة عن 
القرجكنه حه فى ماحزهًا:: ولعم مزااق الت رسدة :البح 
اللتوسط كانت فى شواظيء المفرب والجزائر والاناضول 
.وفى جزر الارخبيل . . وكان هليه ان يزب 
بعد وصف الارخبيل باليونان ما نصه : حيث بنطلق 


القراسة من شواطيء ايطاليا وجمهوريائها واماراتها 
الشهيرة.ف نابولي وجتوة والبندتية » فيأسرون سفن 
الحجاج اللمين والتجار ومن اليهم وببيموتهم لليهود 
الذين يجوبون يهم انحاء اودبا ومراكز التخاسة العديدة 
افيها متاجرين ٠‏ 

5 ) فى ص 412 »ع تى تصدى لذكر مذعب 
القرامطة وداعيتهم قرمط بتفصيل ام ييق لدومع 
تعرضه لذكرهم قتما مقى مزارا . وقد قلنا فى ضيط 
اسم داعيتهم انه بكسر القاف واليم وان المذهب ينام 
على ذلك ينيمي ان يكون القرمطية بالكسر ايضا » وان 
كان النجد يمي الذهب القرمط ويسمي الجماعة 
كذلك ويقبط القاف بالشم » وهذا كله خطا . تع فى 
شرح الناموس قال فى القرائطة واخدها قرمطى بالفتح 
ولكن الذي تى اللباب لابن الاثير هو الكر لا غير وعليه 
اعتمدنا دائما قى ضبط الكلية كلما وردت فى المنجد 
بالشم . واغرب من هذا هو ما يقوله المنجد هناى 
التمريف بمذهب القرامطة ونصه : اسم اطلق فى سمة 
الممنى على الحركة الاملاحية الشاملة الحياة الاجتماعية 
والقائئة بالتساري بين طبقات الناس .. ولا ندري ما 
هو الاملاج الذي قامت به هذه الحركة غير التقل 
.والنهب وبث الرعب فى نفوس الامتين وشق العصا على 
كانوا 5 وبكقينا ان ننقل يعض عبارات 


عاذ المرب رالانياط الذين 
... وانتساوة فى سوريا واليمن مراطن 
يكفينا هذا لعرفة طبيعة 
هده الحركة الاصلاحية الزعومة » ولتسال ماحبالتجد 
بعد ذلك عما ذا يهدف اليه من هذه الاقوال المنناقضة 
التي يتحن بها مؤلقه ؟ 

6 ] فى ص 413 ع نى كلمة عن جامعمة 
القرويين تقع ى سطر ونصف قال.فيها : برتقي بناؤها 
الى القرن 12 + والصراب الى القرن التاسع » ثم قال 
مشهور قبايوابها 14 .وهذا غابقما تدكر بهجامعةالقرويين 
عند المنجد ؛ نآين اتدميتها ؟ واين مآت الايدة من أهل 
العلم والدين الذبن درجوا قيها 5 واين الرسالة التي 
حملتها لوال احد عشر قرا فى الغرب العربي وافريقيا 
السوداء لاعلاء كلمة الله ونتر المعرنة والحفاظ على 
اللقة المربية وتراث القكر الاسلامي 5 فاللهم انجدنا 
عدى هنذا التجد؟ 


7 فض 2415 على بربجنة|لابن: ترمسات 
الزجال الاندلسي الشهور جاء فيها : ورقع بالزجل 
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الى مرتبة القصائد .. والعبارة غير سحيحة » لان 
رفع بتعدئ بنفسه ولا يحتاج الى الياء فكان عليه 
ان يقول ورفع الزجل الى التعائد او بقول 
وادتفع بالزجل فياتى يفعل المطاوعة وهو يتمدى بالباء. 
وعلى كل نتوجمة ابن نزمان عنده مقيدة على قصرها. 

48) فى ص 416 4ع ني تحت اسم تسطنطين 
قال : اسم عدة امبراطرة + وهو يعني جمع امبراطود 
قالصواب أن يقول اباطرة بحذف اليم التي هي من 
حروف الزنادة محانظة على وزن الجمع . ونبينا على 
هذا وان كان معلوما لآن النجد متجد طلابي قربما قلده 
فى عبارته من لا يمرف فوقع مثله فى الخطأ 

9 ) فى ص 417 6.عل يمنوان قصية التلوة 
قال : بلدة فى المغرب جتوبي شر ني مراكثى ىق جيال 
اطلس الاعلى .. ولا شك إن المراد قصبة تلوات وات 
تحريف الاسم جاء من الاعتماد على الترجمة » كما ان 
صواب عبارة اطلس الاعلى هو الاطلس الكبير والخطا 
اسن الو - 

0) فى ع ني من هذه الصفحة كلمة عن 
القصر الكبير المديتة الغربية المعروفة » قال عنها انهنا 
مديئة فى مراكثى الاسبانية ؛ واسيانيا قد ذهبت الى 
حيث القت رحلها ام تشم كما يقول الشاعر فما معن 
وصف مراكشش بالاسبانية وحتى ايام الحماية لم تكسن 
مراكش اسبائية كما بجب ان يعرف صاحب المنجد 5 
ثم قال انها كانت ملجا للقرصان ولا بدري انها مدينة 
داخلية ليت على الشاطيء حتى تكون ملجا للقرصان ؛ 
فهل هذا من نلقاء نفسه او سُ تلقين ؟ 

وال المنجد بعد ذلك : والقصر الكبير ايضا بلدة 
ق امقرب الاقصى . وهذا السطر تكرار مع ما قبله 


00- 


وفي اللكان نقه تعريف بقصر ترعوت 
ببنة وليلي جا. اتخذها ادريس بن علي 
؛ وهو احريين ايخ ميد الله لالين ‏ علي + مسنم 
ان نسبه يتصل بعلي ين ابي طالب ولكن لا يقال فيه 
ادريس بن على 

41 فى اس 4418 عل ترجعة للقضاعي صاحب 
مجموعة الشهاب فى الحديث النبوي قال عتها مخطوط 
فى برلين » والشهاب طبع مرارا وهو متداول ثلا يصح 
إن بقال فيه مثل هذا الكلام الذي يدل على تدرته 
وجللة ووو 

2) قى ص 420 4ع ل ذكر كتاب قلاثد 
المقيان للفتح بن خانان فضبطه يضم العين ؛ وهو 
يكسرها كما فى التجد اللقو: 2 


3 ) فاع ني من هله الصفحة ترجفة 
للقلصادي المالم الرياني المعروف ذكر له فيها كنابه 
كشف الاسرار عن علم. خروف الغبار وقال اله متخطوظ 
فى باويى غ والكتاب مطبوع عدة مرات بالطبعة الحجر. 
يقاس لانه كان من :الكتب الدراسية فى جامعة القرويين؛ 
كما طبع بها غيره من مؤلفاته الرياضية . 

24 ويه كذلك كلام يمان التلمةتمرمن 
قبه لذكر بعض القلاع الاندلسية رمنها قلعة يحصب 
قكتبها يحسب يالسين وهي بالصاد ؛ ومتها قلمة وباح 
يتح الراء وضيطها هو بالكسر ولو اعتر اما 
الممجم ( بتشديد الجيم ) وهو منت مام6) 
لامتدى الى الشيط الصحيح . 

5] فى ص 42 > ع ني تعريف بمديتة ققا 
فى الصعيد المصري ضيطها يضم | ترك النون 
بدون شيط وهو مده ليلا يلغبسس مع قنا اخرى غير 
مشددة . واما قئل بالضم نهى بالتهروان كما فى معجم 
البلدان وعليه نالقثالي المترجم فى الممرد ؛ بكر القاف 
وتشديه لون لامها مسد بام 


6) ق ص 484 ؛ ع ل كلمة عن مديئنة 
قنترين وقد ضبطها بكسن التون وهي بقتحه © وعليه 
فالقنسريتى المذكور بعدها هو بكسن ففتح لا كما ضيطه 
و ]را لها 


487 ) فى عاني من هده الصفحة وقع ذكر 
القنيطرة المديتة الغريب ا كد 
بهاذا الاسم ومظلف الدجد على اسمبا هذا توله :او 
بور ليوطى » وللفائدة التاريخية نعلمه بآن هذا الاسم 
الثاني قد الفي رسميا بعد استقلال الغرب ولم يق 
الا اسعها القديم القتيطرة . 
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5 في ص 426 6اعال, ترجمة القيس بن 
الخطيم شاعر الاوس امشهور » جاء فيها ناصر اوس 
(كذا) قبيلته على خزرج . له ديزان ذكر فبه ايام اوس. 
ولو سلك نهج الصواب قلم بحلاف ال من اسم الاوس 
والخزرج » لما وقع فى اللحن اولا ولابان الراد من كونه 


ة الخزرج قبل أن يؤلف بينهنا الاسلام ويسميهما 
بلاتضار . 

459 أ العكود حكنه تشحة لسن بن 
سعد بن عبادة الصحابي الجليل » ضبط قبها اسم 
غبادة بكسن العين وهو يضمها . 

0 ) وفيه أيضا ترجمة لقيى الرق 
الشاعر قال فيها: ناصر الزبيريين ؛ والى اموبي دمشق؛ 
وكان الصواب ان يقول ثم والى انوي دمشق بمد 
انجزام الزبيريين ليلا يتناق كلامه * 

491 ؤفيه كذلك كلمة عن قيس عيلان » الجد 
الاعلى لهذه القبيلة ») ضبط فيها عيلان بكسر العينن 
اوهو يقتحها 

1 اق عاني عن هده الملفحة اتزاجضة لابن 
القيسرانى المحدث قال فيها : له فى الاحاديث التي 
رواها الكذبة والمدلسون 1400 © سخطومك فى برلين © 
وابن القيسراتي هذا هو العروف بابن طاهر المقدسي 
وكتابه فى الاحاديث الردودة يمى يتذكرة الوضرعات 
وهو مطبوع يبصر » فان كان هو المرجود مخطوطا 
قالآولى ان يذكر باسمه ويشار الى انه مطبوع» 
فيزول الابهام الذي فى كلامه من ان له الفا ا 
مخطوط ويتقح المراد . 
ججنة: امب اكد كوت 


نويا لاس مستقم ٠‏ 
وشعَرات كُْ تعريلح ع نالصسالة 
لا ل 


من ادعية النبي ( ص ) هذا الدعاء ( آمنت بالله ؛ 
واغتصمت يحول الله + زتوكلت على الله » ولا حول ولا 
قرة الابالله . ) اللهم انى اعوذ بك من ان اضل او اضل + 
او ازل او أزل » او اظلم اى اظلم » او أجهل او يجي لعلي. 

وبهذا الاعاء افتتح الرد على هذا 
حاد عن منهج التقد المستقيم » وتتكر » ونتقب © كا 
يعلم انه مليم . وقبل ذلك اشكر الاستاذ الاديب رئيس 
تحرير (دعوة الحق) على الكلمات التي اننى بها على 
مقالات تقويم اللسائمين .. 


أعيد ذكر ما قدمته فى فاتحة هذه القالات 
ان اكتب مقالات فى هذا الموضوع ؛ 
لنة الفاد » وصونا لجمالها من الفساد ؛ 
نيع الله با اكه لاني ف فى العرق 


العنان لاقلامهم بدون تبصر ولا تمبيو» 
وكدر ومعين 4 نانه, سيستلقلون هذا النتقاد » وقد 
لنا وتنطما ».رتقييدا للحربسة ‏ برقمهم ‏ 
نلهزلاء اقول : اتي لم اكنب لكم » نما عليكم الا ان تمروا 
على ما اكتب مرور الكرام ؛ وتدعوه لفيركم الذين 
إقكررته حق قت . آدا 


فكان هذا الرجل راى تفسه من الكتاب الذين 


ايرخون المنان لاقلامهم » ويكرهون التحقيق » فاخذه . 


القيم المقعد » وفقد رثسده » فا. 


تعمس العيوب للبراء 
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فسان يتغلحى لدي الأمداء عيبا 
اول الفالجة هك النيتية 

وما ابرئء نفي من الخطا ‏ قالكمال لله ؛والعصمة 
للانبياء 6 . ولا اكره الانتقاد المستقيم الذي يريد بنه 
ماحبه الاصلاح والبثاء » وبشهد الله اني ما تضديت 
اكتابه هذه القالات الا اداء للواجب » ونصما للامة » 
وغيرة على لغة القرآن التي هجمت |غليها لفات 
الستممرين فى عقر دارها ؛ فاتت بنيانها سن القوامد ‏ 
وهدمت أركانها 6 وذهيت ببهالها وجمالها ؛ ولم اشك 
ان دعاة الاسلاح يرحبون بهذا الجهود ويؤازرونه ؛ كما 
آنني اغلم آن دعاة الهدم والفوضى ‏ أكررها مرة اخرىة 
على رض انك التتطم < ميش رتون بهذا الخلا 
.ويغصون به ولكن 


لك وفيت مان درام نمي 
قلا زال ضبان على الامها 
ودوتكم ايها القراء الاغزاء ما كتب به الي الاستاق 
الؤلك الذائع الت ابو الحسن على الحسنى النذوىي 
من لكثار ى الهند ى الشرجيبإيهلاه القالات 7 
قال حنظه الله 0.5 اسعفدنا كثيسرا من مقاتقهم 
القيم فى العدد الاخير من مجلة | دعوة الحق ) فى موضوع 
| عشرات الاقلام » وغلطات اللسان » فى كثابات امعاصرين) 


وارجر ان تعفسحوا فى هذا الموضوع 4 فكلنا فى حاجة 
مثل هذه التزجيهات التي تصدر من ضشليع نتقق 
مثلكم . ابقاكم الله طويلا لثلاميةكم الكثيرين فى الشترق 
والغرب ٠‏ 


تلميذكع الصقير ابو الحن على بن العلامة 
السيد مبد الخ المني راح/2-2- 1387 غ2 
اما هنا فى المترب نقد رحب بها قير واحند من 
القراء مكاتبة ومشاقهة » ولا يظنن هذا التتقد ان الجو 
خلا له » حنى يبيغ ويصفر © ويثقر ما شاه أن بثقر » 
قان بين قراء هده المجلة العلمية فحولا لا يتعقع لم 
بالشثان 6 ولا يخدعون بالغالطات والروغان » يرون 
الاقرال بالقسطاس الستقيم © وبعيزون بين الصحيح 
والسقيم : وسيحكمون بيني وبين هذا اللعترض الذي 
تب نفه حكما ؛ وتوحم أن حكمه لا ينتقض ٠.‏ 
وقبل ان اخوضى معه غمار العركة مستعينا عليه 
بالله الذي يحق الحق ويبطل الباطل اذكر للقراء الاعزاء 
بنع ما /مزهة الى إخيازه: واترلك سبائرها الى إن سين 
آواه . 

كان هذا الرجل يدرس ق. فرّنا » وكان عبتلي 
بهذا التنطع من اول امره * فوجه:انتقادا الى اير 
البيان الزعيم العربي الاوحد الذي . 

حلدف الزمان لياتيتق بمئله 


الا وهو الامير شكيب ارسلان رحمه الله » وكنت 
انا اذ ذاك ادرس فى حرمائية ؛ واحاضر فى اللفة العربية 
بجامعة ( بن) فكتب الي الامير شيب الكسائل الي 
اتتقدها عليه المعترفى والتمس منى الحكم + فنظ 
قيها » قوجدت الحق فى اكثرها مع الاير شكيب » 
ووجدت اعتراقى العترض ساقطا الاق التادر ٠‏ 
وابن اللبون اذا مالز فى ترن 
لم بستطم صولة البزل القثاميبر 
ولكن الامير شكيب رحمة الله ؛ كان عنده من 
الانصاف والتواضع » ومكارم الاخلاق ؛ ما بندر وجوده 
فى هذا الزمان ؛ نلذلك لم يرد آن بجيبه حتى يعلم رابي 
قيما انتقده عليه'» ثم عرقت العترضس بماد ذلك معرفة 
» وكان يجممنا بيت واحد > نشتفل فيه جميعا ) 
وهو من العتاب الشهورين فى النثر > وله نفلم لاببلغ حد 
الجودة » ولكن لا باس به . 
وقد طرق هذا الباب الذي ظرقته انا اليسوم” من 
قبل فى الصحف العراقبة وى الاذاعة » ولم ينجح فيه 
بل كات عابة الثراء إتهزترج ابه > ولع اتمرضن قط الى 
نقده » مع اني وجدت فى ما كتبه ثفرات واخطاء » لاني 
اغلم انه من الاساتذة التليلين الذين يكتبون انشاء حسثا 
ويتكلمون كلاما قليل الخطا » قغض الطرف عن هنوات 
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هولاء عدي هو الضواب ؛ والسمي:ق هدم ما ينوه من 
الها 

وانا لا لطم ان يكون له من اضالة الراي وستداده 
ما يجمله على أن يعاملني بمثل ما عاملته يه © لان طبعه 
لا بمج له بذلك 6 وحسبي أن يكون انتقاده ممتذلاً 
خاليا من الجور وامارات. سوْء لقصل » ولك الائرٌ كنا 

( وكل اثاء بالذي قنْه يرشتح  )‏ 

1 ( بدون ) فالمترضى قال فى مقالعه ‏ (وير حون 
العنان لاقلامهم بدون تبصر ولا تمييز )6 تم قال: 
١‏ وانما سميث زائدة » لاق الكلام يتم بدونها ) ؛ قاتا 
أقول له : من استعمل كلمة ( دون ) من فصحاء الامة 
العربية هذا الاستممال 1 ولهذا المعنى ! أن معنى بلدوتها 
.موريافل متها 

اليب > يا الله لأعجب 2 امن جيل هذا الممترهن 
بقواعد النقد ؛ كيف يحتج بكلام الؤلغين من الفقهماء » 
كان كلامهم قرآن »او حديت لبوي » او شعسر أامريم 
القيس او التابغة الذبياتي » ومن قال لك : ان كلام 
الفقهاء اللفة المربية ؟ يرجم اليه ويمتند في 
الحكم عليه 5 كان نجب عليك قبل ان تتضادى للاعتراض 
إن تعلم ان الحجة: اننا عي فى ما مح عن المرب فق 
جاهليتهم » وى دولة النبي «ض) والخلغاء » ودولة بتي 
امية » قبلا نبختلط العرب بالاعاجم » وتفسد السنتهم . 
ما كلام المولدين » ولو كانوا من فحول الادياء والشمران 
كابن الرومي والبحتري والتنبي » بل بثسار ين برد 
الها لا يكم تير امع كريد نالسر الاحوي 2 
انهه حجتك التي جلت تصول بها ؟ 


معنى ( دون) 


قال الراغب فى غريب القرآن : يقال للقاصر عن 
الشيء ( دون ) قال بعضهم : هو مقلوب من الدئو » والا 
دون الدئىء . وتوله تعالى ؛ إلا تتخدوا بطانة من دوتكم) 
التكم فى الدبائة » وقيل : في 
رمدت تلكا اما نامر 


0 
من دون الله ) »اي غبر الله » وقيل معثاء 
نتوسلاابهنا :إلى الله ؛ اتنهى . 
افانظر الى قول الراغب ( وقيل ما سوى ذلك ) 
.بعثي ان يعض اللقوبين قسروا ( ما دون ذلك ) بسوى 


ذلك ؛ ثم قال : والمعتيان متلا زمان 6 قبابهما عبرت بفهم 
المعنى الآخر . ثم انظر الى قوله فيما حكى الله تعالئى 
عن عيسى ين هريم فى آخر سورة المائدة : (اانت قلت 
للشاس اتخذوتي وامي الهين من دون الله ) اي غير الله. 
ققد استعملت هنا ( دون ) بمعنى ( غير ) بغير اختلافة 
ماهو جواب الممترضن 15م 

وقال صاحبه نان العرب يسد ما ذكر تعة 
معان ( لدون ) ونال : ( يعني القراء ) فى قرله تماله: 
(.ويعملون عبلا دون ذلك | دون الوص ؛ بريد سوى من 
البتاء . اه . الأتبياء 82 


قهذا من استعمال ( دون ) بممنى سوى > ثماذا 
يقول امعترض فى تفسير القأاء 5 . 
وقال القبروق ابادي ق 'القاموس : ("دون ) بالضم 
ب رق > ويكون غلر قا » وبممتى امام ووراء وقوق 
قد ؛ وبممنى ١‏ غير ) قيل ١‏ ومنه ليسى فيما دون حمس 
اراق مدقة ؛ اي فى غير خسى اواق . قيل:ومنله 
الحديت : اجاز الخلع دون عقاص راسها ‏ اي يما سوى 
عقاص زاسها » او معناه بكل فَىءْ ختى عناص 
اباسهك) أله 

اتول :ققد رات 'ثثل: الغيرول اباديعن /المسة 
اللغة ان ( دون ) تستعمل يمعتى ( غير ) لكن الاحتجاج 
على ذلك بالحديكين قير سحيح ؛ اذ يحتمل ( دون ) أن 
يكون ق كل متهما ببغنى اقل 6 ولذلك حكاه بصيغة 
التمريض . وممنى الحديث الاول : ان الزكاة لا 
قى اقل من خمس اواق من الفضة © والاوقية اربعون 
درهما ؛ المقدار الذي تجب نيه الزكاة من الفف ةلا 
يقل عن مالتي ادرهم 1 

ومعتى الحديث:النائي .ان المراة النافز التي 
طليت نراق زوجها كراهية له» يجوز ان تفتدي نسها 
يكل ما تملك » الاشائر راسها ؛ هلدا ممت الحدب 
وتد اختلف الائمة فى هذه المسالة » وليسى هذا محل 
ذكر الغلاف . 


وقال صاحب مجمع بحار الانوار : وفيه ( اي فى 
الحديث ) الحاكم بحكم بعتل » على من وجب عليه 4 

وقال تعالى فى سورة الانعام 14 : ( قل اغير الله 
أنشد ولا » فاطر السموات والارض »+ رهو يطمسم رلا 
نطعم » قل انن أمرت ان اكون اول من اسلم » ولا تكوئن 
من السلعين .) 

العتى > اثل يا محمد أغير الله اتخك ولياء انوج 
اليه ى جلب الخير ودقع الضر ؛ والله خَالق السموات 
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والارض ؛ وغيره لا بخلق شيا » بل هو نفسه مخلوق » 
والخلوق لا بسعحق ان ينخق ولا ءاي الهاء والله 
يطمم كل طاغم © ولا يحتاج الى من يظممه » وكل ام > 
أي آكل محتاج الى الله » والمحتاج لا يكون الها . 

اقل يا محمد لجميع الناس : ان الله امرني ان 
أكزن اول من 'اسلم وجفه اليه.» ووحده فى ريوييعته 
وعبادته » ثم قالتعالى: ( ولا تكونن من المشر" 
اللنبي (من) أو اكل من يصلح الخطايت - 

وقال تعالى ى سررة الشورى 6 : ( والذين اتخذوا 
من دوته اولياء الله حقبظ عليهم ) وما أنت عليهم بوكيل) 

وقال تعالى قيها انضا 9 (1م اتخذوا من دونه 
أولياء : قالله عو الرلي » وهو يحيي الموتى 6 وهو على 
كل شىء قدير ) وامثال هاتين الابتين كثيرة جدا ىق 
الفيات . 

والمراف لفق من (.دوقه )في 6يني الشتورئ هو 
بعينه المراد بفير الله فى آنة الاتعام ؛ فهذا تفي 
القرآن بالقرآن 6 فما ذ1 بقو لقيه العترض ؟ 

وقال تعالى فى سورة النجم 258:57 1 أزافت 
الآزفة . ليس لها من دون الله كاشنة ) الآزئة القيامة . 


قال القاسمي فى تفسيره ؛ أي ليس لقيائها غير 
الله مبين لوقته كقوله ١‏ لا يجليبا لوقنها الا هو ) 
وا( كاضفة ) صغة محدوف »اي تقس كاشقة » و حال 
كاشفة » او الناء للنيالقة » اواهو مضعر بنى على 
الثائيك , ومن ( ذون ) الله يممتى غير الله . اه 


مزل يني ان" انلها سنن لام تكد ها يق 
الحق فى هذه المسالة ؛ ورجع المعترمى بجر اذيال 
الهريمة > نادما على قغرة ما ليس له به علم - 

توله) :هو أقئيهء ولمله دوب رق الفته (ترواج 
المراة بدون مبرها ) اي ياتل من مهزها الع ارجنو ان 
اكون كما قال ققيها عند الله » وعند عبادة مز 
فقد قال النبي (ص) : « من يرد الله به خخيرا يناقهه في 
الدين ) ذكره البخادي تعليقا ى كتاب العلم من محبحه. 
والعبارة التي ذكرها المعترضى » ونسيها الى كتب الفقه 
فاسدة » لم ارهافى شيء من كتب الفقه التي اظطلعت 
عليها من كتبة اهل السسنة » نان كانت موجودة فى فقاه 
الشيعة الذبن ينسب البهم العترضن © فليذكر لنا ابن 
وجدها » وعلى قرض رجودهاء لا يمح الكلام الا بعاويل؛ 
اذ ليس المراة مر معين عند اهل الحديث بدليل 
( التسن ولو خاتما من حديد ) وبدليل ( املكناكها بما 
معك من القرةآن ) رواه البخاري وغيره.. وحده بعض 


الفتهاء بربع ديثار » ولكن الفقهاء يقولون :7 اذا لم يسم 
لها مهراء أي صدانا ؛ فلها داق امثالها » ؛ فان حت 
العبارة التي لسب الى الفقه » كان الكلام على حدف 
مضاق | أي بدون مهر تظيرأتها من النساء) . 

وانا لا اتكر أن دون تستعمل بمعنى اقل )بل 
كلامي لا يأباه » لان دون الكاف الاستممارية هو اقل 
مثها ؛ اي ناقص عتهاء ولكن ضلاله كان فى حضره معنى 
(درن ) فى اقل وجبله انها تكون بممتى ( غير ) . وسائر 
كلامه ساقط لا يحتاج الى جاب . 


2 ل واعتراضه على قولي ١‏ لعدم وجرد اركائه ) 
بتوله : ( لان الوجود 1 يعدم ؛ وانما الذي يعدم هو 
|الموجود) تنطع وتفلست عقيم ٠‏ 

قال فى اللسان: والقائوس : وجد من العدم اقهمسو 
يراه 


الموجوداتثلائة اضرب ؛ موجود لا مبدا له ولا منتهس» 
ولس ذلك الا الباري تعالى ؛ وموجود له مبدا ومنتهى 6 
كالتاس قى النشاة الانخيرة © انتهى - 

وقال الراغب ايضا : الوجود اضر » وجود 


كوجود الحزن والسخط » ووجود بالمقل او بواسطة 
المقل ؛ كمعر قة الله تعالى » انتهى . 
ومن ذلك تعلم أن جرد الشىء فى نقسه هو شد 
غدمة » ووجود الناس له » هو غير وجوده فى نقه 6 
فاذا نفينا وجوده ققلنا :لا وجود له ؛ انتفى باللازم 
وجود التاس له » آي ادراكهم آياه . 
وانكان التشبيه فى الكاف الاستعهارية لا وجود 
لها فى نفسها ؛ ولا يدركها احد » فوجود اناس لها 
معدوم ؛ ولمل الممترض لا يغهم هذا المعنى » وهو متلهف 
الى الطعن ؛ نتوهم آنه وجد مطعنا ؛ فارتد طمئه عليه 
فى هذه كما وقع له فى الاولى , 
غلا تخثرن بكرا تريد بها خا 
قانك فيها انت من دونه تقع 
على الناس ظالها 
تصيه على الرغم عواقب ما صشع 
قوله ‏ ( ان القصحاء لم يستعملوا كلمة عدم ) 
هذا الاستعمال.) الخ » دعوى يلا دليل » رغم ومعسى 


كذاك الذ: 
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لصيك القصحاء ناضيا » ووضعوا زمام الفصاحة فى 
يدبك 8 ووكرا امرها اليك تشبتها لمن نشاء وتتقيها 
عمن نشاء ؛ الا بحق لى أن اتمثل فى حتكمك هذا بالشطو 
الاول من قول الشامر المربي القع ؟ 

ما انت بالحكم الترضى حكومته 

واما الشطر الثاثي © قاتركه تكزما - 

3 -اقال المحرض :2 ند حالف الفضاحة البربية 
باستعماله جمع القلة التكر ( انقسا ) مع ان مقتضى 
الحال يوحب استممال التفوس ) اعني جسم الكثرة 6 
نادو الظلم كثيرون ؛ او كثير على الاقصح . وانما 
تلت المتكر ) لان المعرق ١‏ يال ) أو الاضافة من هذا 
الجمع جور ان يتتمل تعترة :لمم 

ايها الناس !قروا واشمهرا وتصجيوا من 
العترفى الذي يصدر الاحكام » واحدا يعد واحد بدون 
ادليل ولا برحان » ولا استتاد الى قامدة ؛ ولا عزو الى 
امام » فكانه بظن ان القراء اطفال فى الدرسة الإبتدائية ؛ 
يتقبلون منه كلما تحدثهم به . ودوتكم ما قاله الائمة في 
اجمع القلةٍ وجمع الكثرة ‏ ونيابة احدهما عن الاخر وفعا 
أو استعفالا - 

قال الازهري فى التصربح ج 2 صن 300 ما نمه: 
وله ( أي لجمع التكير الذي بتغير قيه بتاء مقرده 
الفظا ) سيعة وعشرون يتاء ؛ منها اريمة موشوعة للمدد 
القليل ؛ وهو من الثلانة الى العشرة » بدخول المشرة 
على القول بدخول الغاية فى المميَا 6 ولو قال : رعو 
ااثلاثة والمشرة وما بينهما لكان اولى : وهي اقعصل 
بهم العين ‏ كأكلب ؛ جمع كلب ؛ واقمال » كاجمال 
جمع جمل ؛ وافعلة ‏ بكسر المين + كاحمرة ‏ 
افعلة بكسر الغاة وسكون العين » كصبية 
.جمع صبي ) وخضت :هذه الاوزان الاريغة بالقلة » لانها 
تصتر على لفلها نحو : اكيلب » واجيمال 6 واحيمرة © 
وصبية ؛ يخلاف غيرها من الجموع ؛ فانها ترد الى 
واخدها فى التصخير » وتصئير الجمع يدل على التتليلة 
اواليها اسار الناظم بقوله 

افتللة تمل كك تله 
ثمت انمال جموع قله 


وليس من جمرع التلة ( فمل ) بضم الفاء وقح 
العين » كغرف © ولا قمل بكسر الغاء وقتج الميين» 
كنهم ».ولا فعلة » بكسر الفاء وقتح المين » كقردة 
اخلاقا للفبراء . 


وثلائة وعشرون موضوعة للعدد الكثبر > وهو ما 
تجاوئ العشبرة . وقد يستغلى يبع ابيئة القلة عن بنام 
الكثرة وشعا او اسعممالا » اتكالا على القرينة . قاله ىق 
التسهيل , 

قال الشاطبي : وحقيقة الوع ان تكون العرب لم 
امعغناء هنه بالآخر © والاستعمال 


الواضع عن احدهما بالاخر . انتهى 

فالارل » كارجل 6 جمع رجل يسكون الجيم ؛ 
واعناق ؛ جمع عنق ؛ وافئدة جمع 3 
(5-_6 وادجلكم الى الكعبين ) (8 12 فاضريوا فوق 
الاعناق ) [ 14 43 وا 
ببناء القلة عن بناء الكثرة ؛ لانها لم تعمل لها بنام 
مكو 

والثائي كاقلا جمع ةا 27-31 
امن شجرة أقلام ) والقام المقام ميالغة وتكثير قطما ؛ وقد 
استعمل فيه وزن القلة » مع انه ممع له وزن كثرة » 
وهو قلام » وقد يعكس ؛ قيستغنئ ببعض آبنية | الكترة 
عن بناء القلة وضما او استعمالا اتكالا على القريئة . 

قالاول كرجال جمع رجل بقمم الجيم 6 وقلوب 
جمع قلب ؛ وصرد ان يكسر الصاد ؛ جمع صرد يضبها 
ونتح الراء ؛ اسما اطائر » تقول : خمسة رجال بخمسة 
قلوب : معهم خمسة صردان © فيستغتى بجمع الكثرة 
عن جمع القلة لعدم وضعه . 

وليس منه ؛ آي من هذا القسم ؛ وهو مالم تتضعع 

المرب له بناه قلة » ما مثل به الناظم وابنه من 'تولهم فى 
جمع صفاة ؛ وهي الصخرة الملاء: صقى » بضم الصاد 
وكسر الفاء وتشديد الياء » لقولهم فى جمع نلتها1! 
أصفاء ) حكاه الجوهري وغيره 6 بل هو من القسم 
الثاني ؛ وهو ما وضعت العرب له يناه قلة ؛ ولكنها 
استفنت ببناء الكثرة عنه كقوله تعالى : (2- 227 
يتربمى بانفهن ثلاثة قروه ) ففسر ثلائة بجمع الكثرة 
مع وجود جمع القلة » كقولة صل ى الله عليه وسلم ١‏ دعى 
الصلاة ايام اقرائك » وعلى ذلك يحمل قول الناظم 
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نقلته عن التمربح . واخترت كلامه ؛ لانه اوسع واوضح: 
ومته تعلم أن ما زعمه المترض من ان جمع القلة لا 
يستعمل فى موضع جمع الكثرة الا اذا كان مضافا الى 
ممر نا بالالف واللام 6 لا وتبود له فى كلام اولئك الاعلام؟ 
ومحال ان يهملوه لو كان ثابتا فى القواعد الصحيحة 
'اللمة ٠.‏ 

نتحن تطالبه بتصحيح النقل » ان كان ناقلا ) وان 
لم يكن ناقلاء نقد كذب على النحاة» واخترع قاعدة من 
عندباته » قان جاء بالنقل عن يعض علماء اللنة قابلنا 
نقله بتلك النقول ». وهي اكثر » قيقط نقله » أو يكوث 
مرجوحا , ولو ثبعت القاعدة التى ادعاها ما اغنته شيئاة 
لان جمع القلة المدكر قد استممل فى موضوع جمع 
الكثرة ف افضح الكلام وايلقه » وهو كتاب الله ٠‏ 
قال تمالى فى سورة لقمان ١‏ 27 ولو أن مافى الارضى من 
اشجرة اقلام ؛ والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ؛ ما 
ات كلمات الله) والمقام يتتضي استعمال جمع الكثر: 
ومع ذلك ؛ عدل عنه الى التعبير بجمع الثلة * اكتفار 
بالقريئة ؛ هذا مع أن القلم جمع كثرة على ( تلام ) ٠‏ 

قال ابن منظور قى لسان العرب : القلم 
يكتب به ء والجمع أقلام وقلام . قال أبن بري * 
انلام اقاليم . واتشد ابن الاعربي 1 


الم بدو ما خط فيها بلاقاليم 


وال ايضافى مادة ط ل ح : وطلحة الظلحات : 
طلحة بن عبيد الله بن خلف الخزاعي . ثم تقل عن ابن 
الاعرابي فى طلحة هذا انه : انما سمي طلحة الطلحات 

بنت الحارث بن طلحة بن ابي 
طلحة ‏ زاد الازهري ‏ ابن عبد مناف ؛ قال : واخوها 
أبضا طلحة بن الحارث ؛ فقد تكثفه هؤلاء الطلحات كما 
اترى » وقبره يسجستان ؛ وقيه يقول ابن قيس 
الزتهات : 


بسبب أمه » وهي صقي 


رحم الله اعثظما دئتوما 
سجستان طلحة الظلحات 
انتهيٍ 
قوله (امظما ) دفئوها ؛ يريد عظام طلحة الطلحات 
الذكور ؛ وهو من استعمال جمع القلة فى موضع جمع 
الكثرة » لان عظام الجسم كثيرة ؛ وجمع القلة يدل على 
تسعة او عسرة » قاين ما زعمه العترض من ان جمع 
القلة اذا كان نكرة لا يتممل فى موضع جمع الكثر: 


وقال تعالى فى سورة القيامة (3 ايمسب الانسان 
أن لن نجمع عظامه ) نعبر بجمع الكثرة ؛ لان عظلام 
وعبر الشامر بجمع القلة لرجود القريئة 
الدالة على انه يريد الكثرة 6 قما يقول المعترض فى هذذه 
النمومى القاطعة 1غ وهذه القواعد الحكمة 1 . 
توله ( وكانثى بالدكترر » وقد قرا هذا الاعتراض 
أ الى (اللائة قروء ) اقول فى جوابه : آنا لا الجا الى 
اقروء؛ واتما تلجأ اليها النساء المطلقات » واضباههن 
من الرجال الدين يقاتلون من وراء جدر » وند اقمت 
الدليل على بطلانما ادعاه دون ان التجيء الى ما توهمه. 
4 قوله : فما معتى القنايل فى اللغة المريية ؟ 


اقول قى جوابه 

جاء كقيق ناا رمه 
ان بشي عبهك قيهم وماج 
# # 8# 


ومن قدمتة تس دوق يزه 
داى غيره التأخير ذاك التقدما 

انظن انه لا يعرف معتى القتابل والقنابر فى الدنيا 
احد غيرك ؛ لقد كذبتك نفسك ؛ اناما جاربت جبلة 
المترجمين » بل انت جاريتهم ؛ واجليت, يخيلك المجاف» 
ورجلك الضعاف » لتصحح اخطاءهم » وتقف فى طريق 
الصلحين الناسحين لقومهم » لتكستب يذلك شهرة » 
وما نقلت عن اولئك المؤرخين ‏ ولم تسم أحدا منهم من 
اسعممالهم. التدير والتداير سا بالراء # لا يساوي عند 
علماء اللغة جناح بعوضة » لاتهم ليسوا من الصرب» 
وكلامهم ليس بحجة . 

فالعرب لم تعرف هذه الاشياء المتفجرة لقي 
تسمى فى هذا الزمان ( قنايل ) وليس من واجباتها ان 
نضع لها لفظا » بل ذلك من واجبتنا نحن » وانت تعلم 
أنه تيسن اللمتكلميى. بالعريبة دالزة معارف » او موسوعة 
كما يسمونها » متفق عليها تجمع شتات ما يحتاجون 
اليه من الكلنات التي حدئت بعد زمان المرب ؛ فليس 
أمامنا الا طريقان لا ثالث لهما ى ترجمة ما تحتاج اليه 
اما أن تنتميل اللفظ الذي امطلح عليه جماهير الكتاب 
والقراء » ليكون كلامنا منهوما عند قرائنا » واما ان 
يخترع كل واحد مثا ما بعجبه من الالغاقك » فلا يفهنه 
احد سواه » فكانه يكتب النفسه؛ ل لقراء كتابه او مجلته» 
ولاشك أن الصواب هو اخنيار الطريق الاول ٠‏ 

وما المائع ‏ لنا من أن تضبع الث "١‏ 
فسكون ففتح ‏ الذي عبرت به العرب عن الطائقة من 
الثاس ومن الخيل لما .يسمى بالانجليزبة (طصم8) 
وبالغرتسية (6ط:86]) ولا سيما وقد شاع استممال 
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هذا اللفيل بين المتكلمين بالمربية من عرب وغيرهم ؛ 
فيكون بالنسبة الى اهل زمتنا يدل على المعنيين كليهما ؟' 
وما الذي يجمل لنظ ( القنبر ) اولى بالتعبير من 
القتبلة والقنبل ؛ هل عندك شاعد من القرآن او من كلام 
العرب الذين بحتج بكلامهم على صحة ما زعمت ؟ اما 
القثبر ى لغة المرب 4 فدوتكم معناه ايها القراء الاغرام . 
ن منظلورق السان العرب * والقبر 6 والقير 
0 ]لطر بعد ها اعرف 
القبرة واحدة القبر » وهو ضرب من الطير . 
قال طرقه وهر يصطاد هذا الطير فى ضباه . 
بالكاتلن ثرة مر 
خلا لك الجو فبيضي واضقري 
ونقري ما خلت ان بتري 
قد ذهب الصياد عنك فابشري 
لايد من اخذلة يونا فامسرق 
اومثله باختصار فق 3 
الفقميري ماانضه القبرة كبشم القاف رتسديد الباء 
الموحدة : واحدة القبر . قال الجوهري : وند جاء في 
الشعر ( قثبرة ) كما تقوله العامة . وقال البطليوسي ى 
5 اذك عات + و حدر لابخا اتات االنون »كال 
وهي لغة فصيحة ؛ وهو قرب من الطير يشبيه الحمر 
الذكر ته ؛ ابو صابر » وابو البيثم » والانثى !ام 


انظهر مما تقدم أن إستصال القعبر افيما يسمي 
الاوربيون (ظع86) اليس من اللغة العربية فى قييل 
ولاديير. 

واقول لك ايها الممترض الكريم : أن احتجاجك 
يكلام غير الغرب باطل » فالكلمة التي تبحث فيها لم 
تسمها العرب » لا قتبرة © ولا قتبلة ؛ ولنا ان نصطلح 
على تشميتها بجا نشاء © وليسن مان 
عل ميككن : 

وانا لااعيب على المترجمين الا خطاهم فيما عر ننه 
العرت وتكلنت به ومئمهم هلهم من معرفته + فمبروا 
عنه بعيارات فاسدة 4 لا مستئد لها . اما آلاف 
المحدثات من الاجرام والاعمال > والآلات ‏ رالمكتشقات » 
فلا انعرض لها ء اذ لا يستطيع أن ينشرها الا جماعة من 
الملماء اللغوبين تنتخبهم الامة العربية ؛ وتتلقى ما 
يضعونه من الكلمات بالقيول والاستعمال » ولا يستطيع 
شخص واحد ان يقوم بهذا العمل »؛ ندع المغالظة © 
واستقم واقتصر على هذا القدز » وموعدنا الجزء التالي 
أن شاء الله . 


الدكتور تقي الدين الهلالي. 


حول الاوضا لا 1 117 اكه 


العومة والثنات'العالمية 


القضايا الهمة التي يطرحها التفكيرى تطور العربية وتمركرها كاداة 


دامستاذ الممرعا لالع 


بحسن 


فكري وتعبير عن الحياة والفكر ؛ هذهالقضابا لاتنحصر ف المجال القومي للعربية» 
اي ضمن علاقتها الخاصة بابنائها داخلالعالم العربي ؛ بل ان الامر ب بهذا الشان ب 


ايضا » تتعلق بعلاقةالعربية بالاقطار الاخرى غير العربية » 


وخصوصا الافطار الاسلامية المجمية يفهل للعربية أي حظ يعتد به فى هنا 
الضمار بالنسبة للمستقبل ؟ وما هيافاق المكنة لاحتمالات توسع لفوي 
عربي عبر العام غبر العربي ؟ ثم ما هوالكانة الحالية للعربية بين اللفات العامية ؟. 


وماذًا يمكن ان تصير اليه 1 


بيتما كان العالم العربي ‏ اواخر السنة المتصرمة ‏ 
مشدودا كنه الى الواجهة مع اسرائيل يعدبر نتالج 
التحركات العدوانية الاسراليلية وتتشغل الاقكار 
والامصاب فيه هذه التحركات »© وماذا تعثيه » 
وماذا هو مترتب عنها ‏ كان هناك نيا صفير عتيت 
يابراد» محطات الاذاعة والصحف » ودغم ما اثاره من 
اهتمام 6 قانه يجب انديتير اكثر من ذلك * ولا تصدنا 
الاحداث المصيرية فى الوطن العربي - كتضية 
اسرائيل ‏ من تدبره » واستخلاص ما يمكن استخلاصه 
هنه من نتائج وعببر . 


الب امبر هذا كبلق فول لوكو 
استعمال اللغة العربية كلغة معترف بها ؛ ودخول لفة 
الشاد فكذا الى مجال :ذولي ليس هناك - على 
ما بظهر ب من يستهين باهسية الدخول اليه ؛ راذا 
وضمنا هذا الى جانب ما اتخدته جامعة الدول العربية 
من قراو يتضي على الوقود العربية فى هيشة الام 
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إن هناك اهتماما عرببا متزايدا بفسح المجال امام لفة 
الغاد 6 كي تخرج من إطارها الاقليمي الخاص وتخقق 


قدرا من الانصال مع العالم الخارجي اوسع مما كان 
واتعا لحد الآن من اتصال ؛ كما يتبين من هذا ايضا » 
ان عناك قدرا من الاستجابة الدولية » تمكن ان يحسل 
عليها العرب بهذا الشان اذا آمنوا بامكانية 
العمل على التمريف يلقتهم لدى المالم الخارجي + والحرا 
على ذلك يكل الوسائل التى تلح بها اللغات الاخرى 
على سختلف موب الارض ؛ لتخلق عند الاجانب داقماً 
ما يحملهم على التعرق عليها. از السماع بها علن 
الاثل ‏ او حتى مجرد الشعور عند هؤلاء الاجاتب » 
بوجود لغة تدعى كذا او كذاا؛ لها ادب تعبر.عته » وثقافة 
تحتوبها» ومتافذ اتصال بيثها 6 وبين غيرها من اللغات 
الحية ؛ عبر آناق الثقافة والعلم والحضارة ؛ وليس 
من قرورة لافانة القول ق الدواقع الادببة التي توجب 


على اللثات الحية الكبيرة السمي الحنيث الذي يبذله 
ابناوها للتعريف بهذه اللغفات ؛ وتقريبها لاذهان 
الاجائب عنهاً ؛ فالاهداف التي تدفع لذلك واضحة 
لدرجة كبيرة ؛ ولا تتجلى قيمة هذه الاهداف فى مجال 


التي تمبر غتها 
وتقدير الامة التي متعت.هذه النقاقة 
ولسجت خبوطها ؛ ان هذا التقدير ‏ اذا اكتسبته امة 
ماعن طريق لفتها وثقاقتها الخاصة » نهو كسب 
ععنوي لا تشفى اغميته ؛ غير أن ئمة مكاتب أخرى 
يحصل عليها من انتشار لفغة من اللفات فى العالم »؛ 
لغائدة الامة التي منتني الها هذه اللشة المحفرة ؛ 
وعذه الكاسب ‏ فصلا عما تحمله من قيمة معنرية 
كذلك ‏ قهي تؤدي فى فس الؤقت الى الحصول على 
مناقع عملية 6 تخلقها خلقا »او توسع من نطاتها اذا 
كانت موحودة من فيل ؛ لاسباب اخرى فير السبب 
اللغوي » والقضود بهده الكاسب ؛ الكاسب التجارية 
والسياسية والاحتباعية وغيرها ؛.قالامة التي يوجد 
الها ل فى الارشى > قان متحجاتها الثقافي 

من كتب واشرطة وغيرها ‏ تجد مجالا للرواج 
التجاري اكثر + بحيث لا تبقى هذه النجات محصورة 
بين جدران سوق محلية ضيقة + وانما تجد اسواقا 
اخرى للرواج اوسع بكثير من السوق المحلي ةع 
تتناسب هذه السعة مع مقدار ما هو متحتق للفة 
المؤلفات والاشرطة والصحف الصدرة الى الخارج ‏ من 
انعشار بين شعوب الارض ؛ ومن المكاسب السياسية 
والاجتماعية بهذا الشان ؛ ما بترتب على انتشاد لفة 
اما خارج حدودها القومية ‏ من توثيق روابط عاطفية 
وفكربة وغيرها ببن الامة التي تنسب اليها هله اللغة 
حر كاري التو ال اناوه يعدم 
من:هده اللغة الاجنبية النتشرة بينهم » وتشيموا 
بتفحات من آدايهاً وقتوتها المختلفة » والطبعت تفوسهم 
على ذلك بعض الانطياع ؛ ان النتائج السياسية 
والاجتماعية مثل هذا التواصل اللغوي بين الشعوب» 


ا 


والدابطة التى تتمثل صورتها فى الكومونولك البربطائي 
الجامع بين شموب اوربية وآسيوبة وافريقية 
واد قيانوسية وقيرها ‏ هله الرابطة يمكن الاستدلال 
بهاق هذا المقام ؛ كمثال ذى شان ؛ قنحن تدرك سلقا 
ان المصالح الاقتضادية بالدرجة الاولى - تلمب ا 
بحق س الدور الرئيسي فى استهرار الكوموتولث ‏ ونهوه 
المطرد 6 غير ان الجامعة اللغوية الانجليزية ؛ وما تصوغه 
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من احوال تفكير مششركة لها نفيبها الكبير قى الامرء 
خصوما بالنسية لبعض الدول الاعضاء ؛ التي ليس 
]سس لكة ربسمية رذات إفتبك. توي آلا لفل 
الانجليزية | اوستراليا مثلا ) وقريب من هذاء حالة 
التقادب القكري الدائم الذي هو حاصل بصورة 
مستمرة بين الولايات المتحدة » والملكة المنحدة » وهر 
قارب لبن عاصلا اي نثيل له من دولة واخرى يسن 
دول ضفني الحيظ الاطلسي ؛ وضروري التسليم يان 
عوائل كثيرة غير العامل اللقوي لها شان مهم فى خلق 
حالة التعاسق الفكري البربطاني الامريكي ذ 

الا ان مؤئرات العامل اللغوي فى تكوين نظرة مشتركة» 
واخانات مشتركةابين الجانيين حي مما لا يمكن 
اغفاله ؛ وعلى الرغم مما تتيحه الانجليزية من روايبط 
الفوبة واسعة المدى بين بربطانيا وعد كبير من الدول 
الاخرى نى مختلف القارات ‏ الامر الذي لا بتهيا للفة 
! خرى فى الارض غير اللغة الانجليزية ‏ على الرقم 
من ذلك * فانك واجد الانجليز شديدي الكلف بقح 


غون من ذلك ان تصبح 
اللغة الاولى فى كل اقطار العالم ؛ ول بقل اهتمام 


- فى نظر كل دولة ‏ بمصالحها الحبوبة فى التوسع 
امعتوي زيادة على ما تحرص عليه من توسع مادي » 
ونظزا ايضا الى تطور رسالة الاملام .هذا العصر » 
واستيعابها للامتبارات التي تقوم عليها معركة الثقانات. 
والمدنيات ى القرن الحالي ؛ ومن خلال النثر فى الموضوع 
بهذا المنظار » نتبين سعة النطاق الذي تقوم قيه المسالة 
االغوية.ى المصر الحديث » وتعبين فى نفس الوقت » 
الفتروق التي يخلقها كل ذلك حول لقتنا كلفة لها 
ارقياطات عالمية ؛ والمقتضيات الثي يفر فيا الخال ؛ 
لكي بستطاع الحفاظ على .هده الارتباطات العالية 
المتعلقة بلغعنا * كل ها امكن » ومجاراة الباقٌ 
اللغوي العالمي ان جاز ان تكون لنا قدرة على هذا 
السباق وامكانيات للتفير فيه . 


اس 
غلى اي اساس امكن للفة العربية أن تحقق هذا 
التقدم البسيط نى المجال الدولي عن طريق اليوئيسكوه 
وتغرض هذا القدر من الاعنبار لها ..وان كان ييندو 
محدود الاهمية بدرجة كبيرة 1[ 


أن هناك اسبابا موضوعية كان من شائها ان تنيح 
للقة القاد مثل هذا الاعتبار منف وقت بعيد » لولا 
ان العرب كانوا باكثريتهم فى غيبة عن المجتمع الدرلي 
الفعال النشيط » خلال الربع قرن الاول ؛ وكانت 
عنابتهم بحركاتهم التحررية اكثر من اهتمامهم » بالبحث 
عن وضمبة منطقية للفتهم فى العالم الدوان ٠.‏ 

1) هناك القيمة الذاتية للغة الضاد » كلفة تعبير 
حضاري اصيل > ترتبط اهميتها من هذه الناحجة 
يالاضي وبالحاضر - 

2) هناك ايضا القيمة العددية المتكلمين بها من 
» وما يتنظر لهم من دور يؤدونه فى 


3 
قطاع دولي كبير كقطاع العالم الاسلامي بامتبارها لفة 
روحية حية بالنسبة للملابيين من الثاسن فى آسيا 


هناك الاعتبار الكبير الذي للقة العربية في 


وأن كانوا لا يعرقونها معرقة 
كافية » ثم بصفتها كذلك لفة لقافة دينية ؛ ووعاء تراث 
فكري » بمتد غير القرون الخوالي . كل هذا بالنسية 
لاعن بالئقانة الدرية ازإباى كلها بين اللتلبين 
م 

اعتبارات من هذا العتى ؛ تفرض. يطبيعتها ‏ اعطاء 
مجال ما الفة العريية على الصميد اندو ارسي 
وتجمل غدم. امظائها هذا المجال: يمثاية شيء يختلف 
على اي حال مع ما بقتضيه المنطق » اذا رايا 
المنطق من يمض الجواني: الميثة ؛ ان الامر. هنا لايشكل 
المتقة حالة هل عبارة عن كيه اساي أذ 
ضرورة منطقية لا تتخلف.: نليس ضروريا دالما 
بالنسية للغة ؛ لها مجال قومي واسع » تنتثير فيه ؛ 
كحالة اللغة المربية التي ينسع لها العالم العريي 
الشخم: الشاسع - تقول. .لين ضروويا دائمآ 
بالشسبة اثل هذه اللثة ان تفرضى وتسما رسميا لها فى 
العالم الدولي ؛ فاللفة الالمانية » التى بنتسب لها عثسرات 
الملابين » واللغة الصيدية التي يتمملها نحو خمن 
سكان الكوكب الارضى ؛ هما ايضا محدودتا الابتعبال 
دوليا ‏ على الرغومن شخامة المجال القومي الذي 
تستعملان فيه كلغة قومية لمشرات الملابين بالنبة 


من اللفات التي يتحدث بها والوردية وا 03 
ناحية واتعية » وحتى من الوجهة النظارية » لا شيم 
يفرض بالضرورة » ان يكون هناك نلازم بين حجم الام 
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التي تنتمي البها لئة من اللفسات »6 وحظرظ الاغتراف 
بها كلفة عالية » وذات وزن معتبر فى الجتمع الدولي ؛ 
أن لامر اذن - قر يه ليس غرورة حتمية 4 ولكنه 
امع ذلك امر منطقي الوقوع » منطتي ان ينشا عن حالة 
جود مجال قومي عظيم » تستممل فيه لقة من الفا 
كاداة حية للتفاهم » وتبادل الافكار » منطقي ان تنقما 
حلوظ ]ثل هذه اللفة فى اكتساب اعتيار على 
3 ارما 


العنى » ققد لاحظنا أن الصيثية محدودة الاستعمال 


دوليا رقم ضخامة اكجال القرمي التمملة فيه . لكن 
اليس معنى هذا ان سعة انتشارها القومي على هذا 
النحو الواسع 4 لم يفدها بنيء من ناحية ذولية 6 فنحن 
ندرك ان الصيتية هي احدى اللغات الخمس الرسعية 
فى الاهم المتحدة » تيما لرسمية عضموية الدول الخمس 
فق مجلس الامن ‏ اولم #كتستب ١‏ هذا الاعتبارة 
الا لسبب واحد ؛ وهو فخامة المجال القومي المستعملة 
فيه . على الرغم من ان رسمية اللفة الصينية فى الامم 
لايعتى انها ذات قيمة استعمال دولي 
عد د تعول هده 


ام 6 قلا معنى لمقارئة الع 
لسوتي من هذه الناعرة ) وهنا مجع إلى مدي 
ل ا 00 
لاتتكر قيمته ) وهو أن العربية ‏ اذا لم يكن الذيسن 

إن لها كبري المدد » الصينية والهندسعائية + 
ان الاقطار التي .تسود فبها هذه اللغة ‏ اقطار العالم 
المربي ‏ لها من امتداد الاراشي على قارتين » ومجاورة 
مرائع الغالم المسناسة ( نواجهة اورينا ب الاكتراف 
على العالم الاطلي غريا ؛ والمحيط البندي شرقا » 
وعلى العالم الايرائي ‏ الهندي من خلال ذلك 
الاشراف على امتداد الثارة الانريقية دن الغرب الى 
التسرق وعلى امتداد فريقيا الشرقية من ناحية البحر 
الاحمرت متاخمة آسيا الصغرى الى فير ذلك ) 
تقول ل للقة العريبة. من :هلاه البيزات #القومية» شان 
عنليم » هذا الامتداد المربي عبر القارات والمحيطات 
المهمة فى العالم ؛ وهذه الحساسية الموقدية » والضخامة 
الترابية التي تتميز بها البلاد العربية من شانهاران 
تتح الرجوةا الازلي' احقة اذاك بهار عبر اق النالك 
الدولي العاصر 4 يمائل الاهفبة التي تضفيها على بعش 


بلناق كنا اعنهينة: حجمها!الديموقراقن وما اتتؤفى 
فيها من موود انساتى ضحم . 

ولنا هبتغين من هذا » مقارنة اقتصادية وما 
فى نوعها » ولكننا مبتغون نقط الاضارة الى انه اذا كانت 
بعض اللفات الآسبوية الكبرى » ند ثالت مكانة دولية » 
معترنا. بها » يسبب شنخامة الحم الانسناتي السفي 
بنطق بهذه اللغة كلغة تومية له 6 فانه يتوافر للعربية 
هي بدورها ‏ مجال قرمي مهم ؛/تروج فيه ؛ وان 
كان العرب اقل عددا بكثير من الامم الاسيوية الكبرى 
التي بعد سعانها بمآت الملايين ؛ والمترف البعض متها 
بلغته دوليا تنيجة لدلك ؛ ان الممائلة هنا ممكنة بوجه 
من الوتجوة »غتيزنانه ليس .من اللاوم ان تقد بوذا 
الصدد ب ان اعطاه اليوئيسكو مجالاً ما للعربية ىق 
حظيرتها » كان نتيجة لاهمية الموقع العربي فى العالم » 
او لاجل ضخامة الحجم الاناني ؛ الناطق بالعربية ٠.‏ 
وان كان من الجائز جدا ان 
فى الامر » مير ان الائر الذي يبدو ذا اء 
اكثر ؛ فهو صفة العربية ‏ اولا ‏ كلغة حضارة عريقة» 
وذات اتصال تمل برائع انساني حي موجرد » وات 
عربي آسيوي. وواقع عريي ١‏ 000 

الحو استكمال شخصية حقاوية فريدة 4 تعتبر من اهم 
حلقات التواصل بين حقارة العالم الشرقية 
«الثرية ( واليوتيسكواوهي _أقبل كل ,فيه - منظمة 
القانية وحضارية على مستوى الفالم ‏ لم يكن لها 
لتتجاهل ‏ الى مالا نهاية ‏ هذه الحقيقة الثقافة ‏ 
الحضارية الانسائية » التثلة نى وجود لفة كبيبرة 
كالمريية » وما تمثله من نيم فكرية ذات اضالة » عذه 


اليوتيسكو وهي ملتقى الثقافات الانسانية 
فى عالمنا الحاضر » انهدق امكان المرء ان يدعي يهذا الشان 
ان العربية اكثر من العرب انفسهم ؛ قد عبرت عن 
وجردها ... بهذه الصورة الحدودة فى العالم الثتاني. 
الدولي » كما الفت ان تعبر بمن وجودها فى أي عصر 
من عصور الحضارة الانسائية ؛ على امتداد القسرودة 
على ان اطلاق القول هكدا لابجب ان يشير الى أن 
ا لجل الى لتقام درن سلي ويه سل 
اطلاقا ء نالحقيقة ان نوازع التفتح العربي على العام 
والاتصالات الفكرية الجدية بين العرب وغيرهم من 
الشسموب ؛ ثم التطورات الفكرية والتمبيرية التي حتقها 
العرب المعاصرون » ثم الجهود العرية للتعريف يلفة 
الضاد > وافتتاح فاق لها خارج البلاد المربية ؛ كل 
هذا وما فى معناه لابد ان يكون تاثيره ذا اهمبة تذكر 
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نيما حققته العربية لنفها اليوم ؛ من اعتبار معنبوي 
خارج العالم العربي . لكن القيمة التاريخية والحضارية 
لهذه اللغة تلب فى هذا الجال دورا هو كما اسلفنا 
اهم بكثير » ومن شاته أن يمتح لغة الضاد تيمة بارر: 
على صعيد جميع الهيات الثقاقية فى العالم كاليوتيسكو 
وغيرها » واستمرار تجاهل العربية فى هيآت ومنظمات 

انه تجاهل لمقوية 


# ا# #8 
تاتى يمد كل هذا » الى الحالة التي عليها العربية 


اليوم الى العالم قير الغربي وهنا يجب ان 
نضع فى حساينا ملاحظتين © تطفران ‏ بالضرورة ‏ 
امام من ينظر فى هذذا الامر ؛ اللاحظة الاولى : ان دعوانا 
أن العربية قد حققت ‏ باعتراق اليوتيسكو بها 
خطلوة دولية محدودة » هذه العوى لا يجب ان 
اتنسيئا ان المربية لم تضبح بهذااق مصق اللفة 


ار كبير 4 ومع 


ذلك ؛ نهي لغة رسعية معترف بها فى مجلس الامسن 


التايع للاهم التحدة » وليا بذلك تقس الامغبار 
مبدئيا ‏ الدي للفرنسية والانجليزية والروسية 
والاسبانية ؛ وقد حاولنا ‏ من قبل تعليل اعطاء 
الصينية اعتبارا فى الامم المتحدة 4 بصقة انها 
سكان العالم » ولكن عقبئا على ذلك » ان المحيط التومي 
الذي تروج فيه المربية ‏ وهو العالم العربي ‏ وان 
1 ل 
عظيم من الناحية الجغرانية والحضارية والفكربة ؛ 
لاحر الي منود ماءثالنه الغريية من بار محدود في 
اليرنيكو وفي ابة منظمة ممائلة ع الا.آن هذا الامتبار 
الذي تفرضه العربية لنفها ف المجال. الدولي © لابمكن 
أن يصل ا فى تقدير الكثيرين ‏ الى ددجة أعطائها 
اي صفة رسمية ‏ ولو محدودة جدا ‏ فى مجلس 
الامن » لان الاسباب التي متحت اللفات الاخرئ صفتها 
الرسمية فى ذلك المجلس ؛ ليست موفورة بصورة كاقية 

فى العربية ؛ ولا اخال ان هناك 
كثيرين ممن : 
- بهذا الشان ‏ والقائلة بان المحيط القومي المربي. 
يوازي باهميعه الجثراتية والحفارية والتكرية » 
الاهمية التي للمخبط القومي الصيني الشامل لنحو 
خمس سكان العالم ‏ وقد تدلي بالقول معترضا ان 
غناك الغات'أور اعتبار كبير فى الامم المتحدة » 
ومحيطها القومي محدود جدا بصودة اقل من المجيطل 


العربي يكثير ؛ ولكن لا بد ان تجاب على ذلك 6 ان مثل, 
هذه اللغات 6 هي ذات انتشار عالمى واسع ؛ واستعمالها 
بتم على نطاق دولي عامل للحياة السياسية والتجارية 
والثقانية العالية ؛ وليس للعريية مثل هذه اروف 
المززة لها فى المحيط العالمي على الرغم مسن معرفة 
بها فى العالم الاسلامي غير العربي »؛ وهلي 
ين ومحضورة فى نطاق خاص لا يمس الحياة 
1 1 1 ا 
للغات الاودبية الكبرى ى العالم ٠‏ 

وهلا ما نب .دنا الى النقطة الثانية فى الموضوع » 
وهي انه اذا كان يعني العرب أن تصبح لغتهم ذات مقام 
عالمي بعتد به » ان مجرد اعتراف اليونيسكو او حتى 
مجلس الامن بها لا يزيد فى الامر كثيرا ولا ينقص ؟ فلو 
نرضتنا أن العربية اصبحت - نظريا ‏ كلقة رسعية ق, 
جمي المحاقل الدرلية » فماذا يجدي ذلك » اذا كان 
لا بوجد من يتحدث بها أو بقهمها فى هذه المحاقل 
الدوي السب رالسرب وخدعم © ركنا جد فى 
احوال قليلة من يقهمها 

ير المرا ع ان القضية الكبرى فى هذا لجال 
اتتحصر - كما الاحتك فى مجرد ان تشفي ال دول 


سيبقى ب بالضرورة افتبارا اكاذيميا تجرف » لله 
تيمته فى حد ثفه ؛ ولكنه ليس موديا الى ثفيء 
ييه لهعمليا. 

ولا بد أن يقرض السؤال تقه عليتا فى هذه 
الحالة : هل تقمد مما مقناه ان يصبح للمربية مجال 
استعمال واسع فى العالم الدولي ؛ حتى تنستطيع حينلق 

هال مستقرلها كلنة ونها تحير كاتا مقة 

مية فى اللحافل الدولية 8 
الواقع ان تلازما من هذا القبيل يشكل فى حد 

0 لاسبيل للمجادلة فيها ؛ فبقدر 
ما يكون موقورا للفة من اللثات مجال استممال متوسع 
فى الجتمع الدولي » بقدر ما تضمن هذه اللفة لننسها 
اعتبارا قوبا لدى دول المالم الاخرى ؛ مما قد يل 
عذه الدول على الاقرار لهذه اللفة بصفتها الدرلية 
العملية » ريحملهي على فح المجال امامها لتستعمل 
على نطاق واسع فى الحياة الدولية العامة 

كن علينا ان نغضي عن هذا التلازم المنطقي 
التعيى اعتمامنا للحقائق الواقمية التي تخيط باللوضوع؛ 
فليس لامريء ان يبلغ به الخيال درجة ان يعتقد 


اننشار لغوي عربي سريع على مستوى 
العالم » اكثر مما هو حاصل الآن ؛ نتحقيق مثل هذا 
الاننشار مرهون بمدة امكائيات عظيمة جدا لايتراقر 
العرب منها شيء هام فى الوقت الحاضر ؛ مضافا الى 
ذلك ؛ أن ما ننعم به اللفات الغربية الكبرى من مرك 
عامي ناتج من استممالها على اوسع نطاق فى شتى انجاء 
العالم » انما برجع فى عدة حيئيات ‏ الى ظروف 


تاربنغية خاصة لانتكرر دالما » هده الللروف هي 


رالحقارات الأخرئقى بخالة خدر قبايل » وكان كعيسن 
من الشعوب الافريقية وغيرها » منحصرا قى قوقمة 
القوبة محلية » انقطمت صلتها بالمالم الخارجي لمدى 
ترون » وتضاءلت ممكناتها الحضارية لاحقاب عدة 4 
نصارت عبارة من لهجات تسيقة وبيطة » الامر الذي 
نسح السبيل امام اللفات القربية بافريقيا السوداء » 

ا 1 القضية قائمة الى اليوم ؛ باعتبارها مشكلة 
القانية وحضارية تواجهها انربقيا الزنجية باستعرار. 
هده الظروف التاريخية المشار اليها ميا اكسب 
اللغاث الغرية الكبرى مجال نفوذها العالمي الحالي 
لم تعد متوافرة بالصورة التي كانت عليها من قبل ؛ بل 
يوجد اليوم فى افريقيا وغيرها ؛ وعي لفوي ملحوظ 
برتبل بالوعي الحضاري النوس الذي يجتاح كنيسيا 
ان مناطق الثم اثالث ه دمت نج هذا الوعمي » 
ين آل سياه اللقات وله 
ابر 2 غيرها وترميمها يما بمكن من جملها 
ى المستقبل ادرات بدبلة للفات الغربية السبطرة 4 
وفي نطاق ظروف من هدا القبيل يبدو من اللامعقول 
بقدر ما ان يتهدف اصحاب لثة من اللفات. 
قيمتها القديمة والحضارية ؛ صنع مجال 

ار عالي للنتهم يحجة كونها لغة راقبة ؛ أو يشير 
ذلك مما يتعلل به ق هذا المجال ؛ غيران هذا مما 
لاينئعنا بوجود القناعة بما عليه العربية اليِوم من 
ار مجدود فى الجال القومي المربي لان الحصار 
العرببة فى النطاق العربي الخاص » لا بتيح لها امكانيات. 
دولية واسعة ؛ على الرشم من اهسية العالم المربي في 
حد ذاته . ثم ان هناك ق عصرنا الحاضر سياسات 
متبعة يتدقيق فى مشمار التوسع اللثوي عبر الغالم » 
ينهجها عدد هن الدول الثي تنتسب اليها لفات عالية 
كبرى ٠‏ فللروسية والفرنسية والاتجليزية وغيرها » 
سياسات توسع بعيد الافق ؛ تستهدف تحقيق مزيد 
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آخر الى بقبة الملايين التي تلم بيذه اللفات قليلا او 
كثيرا فى شتى باع المعمور ؛ وليس ما يمنع العرب من 
اناحية نظرية 6 من أن تكون لهم هم الآخرون ؛ سياسة 
اشماع لشوي هبر المالم ؛ ستخدم فيها الإنائل 
العصرية التي تتبع فى تنفد مقتضبات التوسع اللغوي 
بالنبة الى اللغات الاخرى التي هي بصدد تحقيق 
هذا الترسع فملا ؛ وهناك بهدا الثان » الموامل, 
الماعدة التي توجد يجانب العربية فى هذا المفمار ؛ 
لت بو هذ انمويل يسيك 50 انر زلفة لكي 


والحفاري والعقلي والجغرافي وغيره ؛ الوجود بيسن 
العرب ومعظم 
وبعض هذه الاقطار ق 


الشعوب الآسيوية الافريقية » لا سيما 
قد اخد ببحث عن اساس لفوي 
«ه كوعاه التمبين عن #قافكة 
الجديدة > ونطلعائة الحضارية المستقبلة ؛ قبل تجد 
0 انوع من الانتشار قعن هلاه 
الفلروق امرحلية © التي يجتازها المالم الأسلامي 6 
فربكي امير عموما 4 آنذا تلعطل زممن 
المبادرات. اللفتة. للنظر تتخذها بهذذا الشان ‏ بض 
الدول الاسلامية غير العربية ؛ تلحظ ما تقدم عليه 
بعش الاقطار من هذا التبيل من اقرار العربية ف 


حالة من الاهتمام بالعر 


على, مسعؤي التّاساتا 
اقة بهذه الدول ؛ ونعلم ان عددا 


3 بة لا نزال تمعمد الحروف المربية © 
كابجدية قومية لها تكتب بها لفاتها الخامة ؛ كل هذه 
احرال:ومبادرات قد تمتبرها ن تحن العرب - حظوظا 
ابجابية للغتنا فيما تبتغيه لها من انتضار خارج حدودنا 
المربية الخاصة ؛ ومن غير تنقيض من هذه العواسل 
الماعدة * فائه لابد لنا ذلك ان ندرك عمق المصاعب 
التي نعترضى انتشار لفتنا ى العالم الخارج 
التاكيد على ان الانتشار الذي نقصده ؛ لايراد بد شيم 
سوى ان تحد اللغة العربية مجرد مجال متوائع 
التمرف.مليها ؛ والاطلاع على بمنس:نواحي ادبها وثقافتها 
عبرب شرع ري فلك ردولدا لما حي 
تسب فى الامد. البعيد:- مكائة ما » على الشيددا 
العالي » تتناسب مع قيمتها الذاتية كلغة » ومع آهمية 
الفكر والحضارة اللذين عبرت غنهماقى الاضي » وتمير 
عن حالة اتبعائهما وتجديدهما فى الحاضر . 
# خ# # 

ما هي الصافب التي, تمترقن _المربية/الحديئة !8 
وماذا تغرضه هذه المصاعب علينا من تبمات ؛ بالنظر 
الى.ميدا النشار العزبية خارج: العغالم العربي 8 
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يجب التنبيه اول الى ما يراد بالصاعب هناةٍ 
لان لها را خاما يجعل متها مصاءب نانكة 4 
والظرف الذي نقصد هناء يتبثل فى حالة الملالق 
. ة عنها » بما قبها 
الشعوب الاسلامية غير العربية ؛ فقي هذا الظرف 
بالاخص ؛ تبدو مصاعب العربية اكثر ما يمكن » وتبادو 
هذه المشاكل كأغرى ,عامل بحرل بين لثة الضاد » وبين 
امتدادها عبر العالم الخارجي على نحو ما تطمح اليه . 
أن اسامتا بهذا الخصوص حالتان ؛ لاثالك لهما ؛ قاما 
ان لستمر على استبقاء هذه اللفة خاصة بشا تحن 
العرب 4 لايعرك عنها نن :الشعرب الاخرى الابعلد 
قليل جدا » من رجال الاستشراق. وعلماه. الدين في 
الاقطار الاسلامية العجمية . وق هذه الحالة بحق لنا 
أن نعتير مصاعب العربية 6 اهون حلا ؛ لان النقلية 
المربنة متعودة على هده اللغة بالغطرة ؛ وقد يقع 
الكثيرون من التعلمين العرب فى اللحن الفادح ولكتهم 
5 يتذو قون اساليب اللفة ويهضموثها يدر كبيرة 


ر ل 0 
للفاد,نجالا نا خارج: الغالم. المريي 4 لكي تتمرف 
اعداد “ثثيرة من الئاس غير العرب على القكر العربي 
والحضارة العربية عن طريق اللغة العربية ذائها؛ 
وحتى اذا كان مقصدنا محدودا اكتر من ذلك © بحيث 
الانبتفي للعرببة خارج العالم العربي الا أن يتعرف عليها 
امراد غاديون من الاتجائب © ليلمواً بها الماما عاديا » 
يمكنهم من التفاهم بها » اذا دعت الحاجة الى تفاهم 
يها فى ظرف من النلروف ؛ اذا كان من اعتماماتنا شيم 
من ذلك * فليسى لنا من مئاص من الشمور شعورًا 
قا بمصاعب العربية + من هذه الناحية © والاتتناع 
بان هذه المضاعب لاتساعد لغتنا على اكتساب مكانة ما 
ذاث اهمية فى خارج الوطن العربي على الرقم مما قد 
تغري به بعص الاجانب 6 ان يقبلوا عليها » نتيجة 
لازدياد اهمية العرب. فى التقبل من ناحية سياسية 
أو حضارية او غير ذلك ؛ ومن ابرز هذه الصاعبٍ ‏ 


1) اما يتعلق بالاتاوب المربي بما يتدرج فيه من 
عناصر نحوبة وتركيبية وماقى حكم ذلك ؛ لانتقصد 
بذاك حورو اتدل الحسكي التريسي (فيره ناز 
اصطناع طرق للتعببر بالعربية تناقض فى الصميم 
روح الاغة الثي تعبر عن الثراث ؛ وحتى لو شلثنا ذلك» 
الا امكنتا لا مبدئيا ولا عمليا ؛ لان اسلوبنا العربي يرتبط 


جهة اخرى من محاولة تبسيظ 
لعربية وجعلها اكثر قريا للاذهان - 
باس » اذعان غير الختصيى من بار 
الطلبة وسواد الناس » ثم واضعين كذلك فى الاعتبار ؛ 

ميدا نشر العربية خارج العالم العربي بما يقتضيه ذلك 


آلا أن ذلك لابمتع من جهة 
عناصر الجملة ال 
امغتبرين 


امن تقربيها لاذهان الاجانب ؛ ولا نتم هذا التقريب الا 
بجعل الاسلوب العربي اقل اعنانا للذهن كثمن ليم 
؛. والمسالة هنا كما ذكرنا ‏ مسالة 
من اسعبماب كل مقومات الذوق 
العربي © الذي بقوم عندئا ‏ تحن العرب - كاساس 
شري قا وكا على فهم المرية وادراك منطقات 
وابعاد الجملة العربية . وهذا الذوق لاننتظر ممه ان 
يكون معوقرا بالشرورة عتد الاجانب ؛ لكي يلموا 
ياصول القدرة على هضم الاسلوب العربي.ى التميير ؟ 
ولا بنكر ما لهذا الامر من خطورة آتية من وجود الجيل 
العربي الحالي بين هاتبن الضرورئين الاساسيتينة 
الحقاك على روح العربية وجوهريتها الاصيلة » وفي 

نفس الوقت اعطاء منطلقات عملية لها لمجاراة حركات 
التوسع اللغوي عبر الغالم ؛ واكتاب مجالات نفو 
تسعى اليها كل لغة مليمة وراقية ؛ ومن اوائل هذا 
القرن وقبله » والفكر العربي متارجح بين شتى 
الاختيارات من هذا القبيل ‏ وكان من نتيجة ذلك أن 
حققت العربية تطورات مهمة قى ممجمها واساليبها 
التعبيربة: » ومضامينها الفكرية » الا ان كل اذلك » لم 
.يصل الى التخفيف من كثانة الحجاب الذي يفصلها 
عن بقية المناطق الاخرى فى العالم غير العربي » بل ان 
لقالص عظيمة جدا > تعانيها المربية بالنسبة الينا 
نحن العرب ايها » فالاجتهاد الشخصي لا يزال قاء 
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جاري بها العمل قى ايجاد مقابل للالفاظ الاعجمية ؛ ولا 
يوجد هناك قدر يفي بالرام من المعاجم الحدينة التي 
تتمبز بها مداولات الالفاظ. القديمة بالتحديد الدقيق 
كما ق ابة لغة اخرى ؛ ثم ان السباق بين ما ينتج من 
عت دسا لدان كات اخرى قي 
العالم » لا حد لها » هذا السباق لازال يربك الحياة 
اللغوية العربية الحدبثة » ويبقي على 7 الازمة » قائمة 
لان مجاراننا لمقنضيات السباق لا تتم دائما بالمورة 
المطلوبة ؛ مضافا الى ذلك ؛ أن القوائم العديدة من 
التي تولد ‏ وان كانت تقخم هيكل الممجم 
العربي ‏ الا انها لاتعيشش فى حياة الناس الا يقدر ضثيل 
جدا » مع اختلاف الكتاب والملماء فى استعفالها 
اختلافا كبيرا. 
واذا وضعنا الى ذلك ق الاعتبار 6 مال 
الازدراجية الشافثة عن وجرد الفصحى والمامية » كل 
عن الآخر » بل وريما بتطور تطورا 
. اذا وفعنا كل هذا فى الحسبان » فاننا 


ب أن يقوم به 
على مستوى العالم الخارجي اذ ان هذا الان 
علاوة على العوامل التاربخية والثتافية والسياسية 


على تحقيق مرحلة جديدة من هذا الانبعاث اللفوي 
النشود 6 كما تحققت مراحل سابقة مسد القرت 
الافي 4 وتحقق منها الشيء الكثير من النتالج 
العحتةه 


اسلا : المهدي البرجالي 


كترمت هلق اتبلير وهكي فى الكتهر الخامتن 
من عمرها أرض حرمها فن بصرها وسمعها ومثعها 
أيضا من الكلام 6 بيه انها بفضل العون الذي قدمته لها 
استاذتها المسز آن صاليقان ماسي ‏ استطاعت ان 
تتعلم النغلق وهي ق السسن العاشر > ويعرور الأموام 
عرفت كيف تتخلص من عالم البؤس والصمت الى غالم 
السمادة والكلام » وبمد تخرجها بتفوق من كلية راد 
كليف ( ولابة ماساشوستس ) ستة 1904 انصرقت 
للقراءة والتاليف . وقد مكنتها شهرتها من التنتل عبن 
كثير من بلاد الدتبا حيث لقيت الترحيب والتكريم من 
سائر رجال الفكر » وقد كان فى جملة البلاد التي زارتها 
مصرسنة1952 صحبةسكرتيرتها الآنسة بولىطمسون» 
وقد كان كتابها 8 قمة حياتي «علئا بره أه بماد مطل 
آول مااانتت وه يسن اجرهنا هنا 
«مذ همل 1 فاك» دطعولها : 
لله مداه فطا له وده دظاء وليا ؟ 
«جمعتصنامه أه ممتاعوجط مطل 
وغير هذا من معرات الكليات والمثالات الي تحني 
بالشكر على تغمة الحواس وتدعو الى استعمالها 
نينا لخلقت من اله" , . 


وقد نتل كتابها « قصة حباتي » الى اللفة 
العربية الاستاذ امبن موسى قنديل . كما غرب كتابها 
حول معلمتها الدكتور حسين قوزي النجار » هذا الى 
تعرببات أخرى قام. بها يعض الادباء لجملة من نتاجها. 

وقد حيب الي ان اقوم بقل احدئ مقالاتا 
القتارة الى اللقة العربية » وفضلت هده المتالة باللذات 
لانها ق تظري انضل نصح وأصدقه بمكن أن يقدم الى 
اوللك الذين تحتف بهم النمم من كل الجهات ثم هم 
يكفرون. بها ويستسلمون للاوهام والياس والقتوط . 
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فالمقال اذن « دعرة » للناس ان يلتقتوا. قيما حواليهم 
من كنوز وثروات حقيقية ٠‏ 

ولهذا قانتي اقرح عليك ايها القاريء 'آن 
تستوعبه مهما كانت مشافلك » وكيفها كان مركزكا 
وحيثما كان مقامك:» وسواء اكتت.من الذين يدركون 
حقائق الاشياء فهم يجدون الراحة فيما بحيط بهم 
من مباهج » آم كنت من أولئك الذين. اضتتهم ماب 
الحياة فهم من مباذلها سرمدا يضجون وبشكون 


ع 


كلل واحد سنا زكرا اسار برائمة علقى ابطالها 
لحظات معيتة نطول أحيانا حتى لبخيل الينا انها 
السنة كاملة ؛ وتقصر احيانا حتى لا تتمدى فى اعتبارنا 
اربع وعشرين ساعة » يبد اتنا نهتم ذائما بممرقة 
التي اختارها هذا البطل او ذاك ليتضي معها 
اواخر انامه او اواخر ساعاته . اتحدث طبعا عن اولنك 
ن لهم نوع عن الاختيار وليس عن الآخرين من 
اللذين حكم عليهم او من الذين ضاقت امامهم |الآفاق. . 
أن مثل تلك الاساطير تجعلنا تفكر ماذا يجب 
ان نفمل لو عشنا نفس نلك الظروف 6 ما هي 
الاسياء ؟ ما هي التجارب ؟ ما هي الاعبال التي نختار 
القيام بها ى هذه الساعات الاخيرة من حياتنا ؟ ما هو 
نوع السرور الذي ستتمم به ونحن تعيش هده 
القترات 5 وما توع الاسى والاسف الذي ستحسه ؟ 

لقد فكرت فى يعض الاحيان بان افضل طريق 
واجحنها هي أن تعيش كل يوم كما لو أننا سئموت 
غفها . وان مثل هذا الشمور منا سيقوي عن قيمة 
الحياة ومتعتها فى نظثرئا » يجب علينا ان نميش كل يوم 


وحن نقدر تام التقدبر وثدرك تمام الادراله الثمم التي 
تحيط بنا ؛ والتي غالبا ما تفتد قدسيتها عندما يعبر 
امامنا الزمان فى هذا المسهد العام الدائم الذي يعضي 
بايامه وشهوره واغوامه ... اولك طبعا هم الدين 


عاداب وهم يشمرون ب اه الوشيك - 


ان البطل المحكوم عليه نى مخغلف الاساطير كثيرا 
اما نراه ينجو فى آخر لحظة عن طريق اسماقة من حظ 
سعيد » لكن. اللاحفل آنناقى افلب الآحيان ترى 
أحساسه بقيم الحياة كثيرا ما يتغير 6 أن 

تتدبرا لمماني الكون ولاسرارة الرو. 
وفي جل الحالات نرى أن اولئك الذين بعيضون أو 
عاضوا فى ظلال الوت ؛ وعلى مقرية من شبحه هم الذين 
بتذوقون لذائك الظروف التي يحيولها . 


لكن معظمنا مع كل ذلك باخد الحباة على انها 


امطنواحة .له مخولة.  .‏ فشحن ا نفهم .أنه لابسد من يوم اث 
لا محالة تسلم فيه الروح بيد اننا غالبا ما نتصور آن 
هذا الوم بميد وبعيد جذا !1 ومندما تكن فى خالة 


صحية جيدة فأن الموت عتدلف يمسي .أمرا غير وارد 
بتاتا بل انه لا يخطر على بالنا الا عابرا ؛ وهكذا فان 
الايام تتعاقب فى طريق غير ذي حد » وعكذا ابضا نسير 
فى تحمة اشنالنا الطقيقة الزهيدة عالين - ولكن 
بصعوبة ‏ يموقفتا ازاء هده الحيا: 


رن هنا اتات نشل هو الذي يمن الي 
نيما اعتقد حتى فيما يتلق باستممال حواستا 
وطاقانتا . ان الأصم وحده عو الذي يتدر ثعمة السمع» 
وان الكفيف وحده هو الذي يتدر ضروب السعادة 
التي تكمن فى نممة البصر . ان هده الملاحظة تنطيق 
عمليا على اولئك الذبن فقدوا حاسة النظر او 2 
ا لك ار 1 1 ل 

ان اشتكوا من الحرمان 6 لم يسبق لهم أن نقدوا بصرا 
أو سمها © اوللك قليلا ما يحون بعظفة التعمة في 
الاستقادة من هذه الحاسة المقدسة .. ان انصار هوؤلاء 
نقع على كثير من المناظر كما ان اسماعهم تتلقى مختلف 
الاصوات ولكن دون اكثرات ودؤن امعان بل ويقليبل 
من التقدير ! انها نفسن الكلمة التي تردد : لايعرف الرء 
بمقدار النعمة الا عند ما يسلب منها ؛ ولا يمرف الانسان 
بمقدار عافيته الاعندما يكسون طريح الفراشش! 
سراما تكرت فى أن هذا الاثسبان أي انان لبى 
اصيب بفقد بصره او نقد ممعه ليضعة ابام من بدابة 
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حياته الاولى اظل بشعر سرندا ياديج السعادة الذي 
بحف به . أن الظلام سيجعله لا محالة اكثر تقديرا 
للثور الذي يراه صباح مساء 4:وان الصمم الطبق 
سيعلمه دون شك متعة وقع الضوت على مسمعه ! 

لقد كان يلد لي احياتا ان اسال رفاقي الدين 
يبصرون لاعرف عن بعض ما كانوا يرون » وقد تقبلت 
قى هذه الايام زيارة صديقة من اعز صديقاني كانت قد 
رجعت مند قليل من جولة لها ظويلة فى احدى الغابات 
الجاورة » سالتها ما ذل وات وماذا لاحفلت ؟ فكان جوايها 
بالحرف : 9 لا شيء يستحق الذكر !» واو انتي لم اكن 
معتادة مثل هذا الجواب لداخلني السك فيما سمعت. 
القد اتعنمت مند زم بميد ان:هؤلاء الذين يبصرون 
لا يرون فى الواقع الا قليلا ! 


نا 1 1ن نيل استطيع ان اأبصسي 
سينا اكنشفت مئات الاشياء التي تهيمن من خلال 
ا امرك رنا الب 7 اسمن 
اللكيف اندي اجبه بس ازراق الجر 6 سر بسكي 
انحسسى هذا الاذيم النامم الذي يلف بعض الاشجار 
الفتية بل وحتى هذا اللحاء الاشعث الخعن الذي 
يكسو الصتوبر ... وي قصل الزبيع اللمن القضور 
وتروع الفسن وكلي أملاق البحث عن البرام ‏ من 
الطلائع الاولى للطبيمة اليقطة يعد سباتها المميق في 
مَل الثريت + اعشن بالهجسة والتمرية اران أرقيم 
الزهور واكتشف ماق طياث هذه الورود من جمالة 
عله تون إل مره الك عمة و احللى ماهر ها 2 
ومن وقث لآخر ‏ اذا ما اسعدتي الحل ‏ اضع بدي 
إللف وتؤاذة على فجرة صغيرة لاتحسس الرعشات 
اشح الع كن من كفك دمو ف الع ريده 4 
ساكون سعيدة عنديا اشعر ‏ من خلال اصابمي 
1 ود الياه التدفتة تى الجداول بالنسبة 
الى :قان فراشا ناعما من اوراق الصئوير المتنائرة » أو 
الاج ااسطين عمالو من أحق اوري مدق 
ولو كانت فارسية 11 وبالنسبة الى فان مشاهد تدوج 
الطبيمة من فصل الى قصل يعتير مدي رراية 
تمثيلبة اخاذة غير ذات نهاية أتعم بها من خلال تنمس 
الل 

السو من أعماته فى بعض الاحيان وى 
شوق متزايد ليشاهد هله الاشياء » واذا استطعت ان 


احصل على متعة مثل هلاة: مجزد لس غابر ناي جمال 
وآي بهاء اشمر به وانا ارى ذلك رؤيا عين . ان اولنك 
فرون على عبيون ؛ يبصررن فملا كما يجب » 
8 الشامل اختلف الالوان ومختلف الحركات 
التي بزدان بها هذا الكرن كل ذلك يلاحظه ممعظم الناس 
.دون اذتى تفكير ... قد يكون من الانسانية ان نقدر 
قليلا الاشياء التي تحت تصرفتا وان تتوق الى الاثنياء 
التي ليست فى متناولنا » بيد انه مما يدعو الى الاشقاق 
انثا فى عالم التور تلاحظ أن حاسة البمير تعتبر 
على انها إداة زهيدة فقط قبل ان تعتير على انها 
وسيلة تضفي غلى الحياة الكمال والجمال ٠‏ 

ل 


اهام عه 
الوسائل التي تمكنهم من ان يضاعفوا المنع التي ردق 
بها حباتهم عن طربق الرؤية الحقيقية للاشب 2 


اعتقد انه من الممكن ان ارسم على سبيل التخيل 
ماذا يكون علي ان ارى لو انثي وهبت نعمة البصر فقط 
لمدة ثلائة ايام ٠.‏ فحاولوا ان تشاركوتي فى هذا 
الخبال كذلك .. ركزوا تفكيركم فيقا اقرل وانا احاول 
أن نجد استعمالا للزمن طيلة هذه الإيام الثلانة التي 
استبصن فيها بام عيوثتا اتن . 

عتدما تشمر يان الليلة الثالغة ستحمل معها 
اقتراب عودة الظلمة الدائمة » وعندما تشعر بأن 
االعنصى سيوف لا هرد إبنا اوري مرو )لخر كيه 
تتضي تلك الايام الثلائة النهينة الحددة المزدحمة 1 
ماذا ستختار' ان يقسع بصرك عليه 8 

ساختار انا طبعا ان ارى اكثر الاشياه التي اضبحت 
عزيزة علي طيلة الستوات المظلمة التي عشتها ؛ واتقم 
كذلك ولا شك ستفضلون ان تتركوا لميوتكم 0 
الكاملة لتقع على الاشياه التي امسست محببة لدبم 
وذلك حنى تستطيعوا ان تحتفظوا لانفسكم يذكراها 
ف اليل البهيم الذي يمترض طريتكم + 

نمم اذا ما منحت بقدرة تادر قرصة النظر 
لمدة ثلائة ايام اكون بعدها مهددا بانتكاسة تسلمني الى 
الفللام الدائم 4 6نذاك مساوزع هذه التعسرة مق 
حياتي على ئلائة مراخحل : 


ل 


نفي 'اليوم الاول سيكون اول ما اقوم به هفو 
روبة هؤلاء الناس الذين جعلوا من حياني شيا 
يتحق الذكر بفضل عطفهم ولطفيم واخلاصهم . اولا 
سيكون علي أن انعم النظر طويلا فى محياعزيرتي 
واستاذتي اللسز صاليقان ماسي التي وردت علي. ذات 
يوم وانا ما ازال طفلة وفتحت امامي هلا العالم 
الجديد .. لا اريد ان تكون روياي عابرة تقتصر على 
تلبح الخطوط البارزة لاسارير وجهها من اجل 
الاحتفاظ بذكراها فى ؛ ولكني اريد ان 
ادرس ذلك الوجه درسا لاقرا نيه الشاهد الجلي على 
ذلك العطف والود والصبر الذي كانت تتحلى به وهى 
تقرم ياداء مهمتها الشاقة من أجل تربيتي وتعليمي ٠‏ 
اربد ان ارى عيونها الليئة بالعزم والقوة التى جعلتها 
تكفا وقغة نكهم حلم انام سائن المصلصب -. عيوتها 
امليئة بالرحمة والشققة بجميع افراد الانسان . 


الا اغرف ماذا ساراه فى اعماق. قلب صديقة مسن 
خلال النين ‏ 9 نافذة الانان » كتت استطيع أن 
« ارى » بواسطة اناملي واصايمي فقط اللامح 
المتجسمة لو جه ما من الوجوه » استطيع ان اكتشف 
الفرح والحزن وسائر الانفمالات الظاهرة .. اعرف 
صديتاتي واصدقائي عن طريق لمن وجوههم » لكني 
لا اقدر ان ارسم صورة فى مخيلتي لاشخاصهم 
عن طريق مجرد اللمس ؛ أعرف شخصياتهم طبعا مسن 
خلال « الوسائل الاخرى » من خلال الانكان التي 
يعبرون لى عنها ؛ من خلال اعمالهم وتصرقاتهم مهما 
كانت .. ومع ذلك فاتي محرومة بن النفوذ الى 
اعماقهم ذلك الثقرذ الذي بتم دون شك عن .طريق 
التغلر فى وجوغهم > عن طريق ملاحظة ردود القمل التي 
يقابلون بها مختلف النظريات التي يسممونها او الظروف 
واللاببات التي تبسر هيم عن طريق التفاملات 
والاحساسات الباشرة والعايرة التي تتجلى من 
الغيون وملامح الوجوة . 

اعرف جيدا الصديقات اللاتي ينرددن علي لانهن 
لئان .عبر الشسهور والاعوام يشخصن امامي فى شعقىئ 
الظاهر ؛ بيد ان الزملاء العايرين. ليس لي منهم الا بعض 
لباعات توقرت عليها عن طريق 
اختضان او سلام ؛ عن طريق نمض الكلمات التي , 
التقطها من بين شتاههن ؛ بمسامدة اثاملي او بض 
الكلمات التى يثقرن بها على راحة بدي . كم يكون سهلا 
وكم يكون من بواعث الاركباح بالنسبة اليكم انتم الذين 
تستطيعون أن تبصروا بعيوتكم وان تدركرا بكل سرعة 
الصفة الاساسية الاشخاص الآخرين بمجثرد وؤبة 


الحركات التي تضحب التعببر عادة ؛بمجرد رزية اهتزاز 
الاطراف ؛ بمجرد اشارات اليد ... ولكن هل خطر 
مرة ببالكم ان تستمملوأ يصركم 
الداخلية لصديق لكم أو 
- ايها الذين تبصرون - 4 
الصدفة افقط » مغالم الوجره وتسماتها قم '#تركون ذلك 
يح كاشه #ايفيحي ,1110 

ولاشرب متلا ادق اسالكم هذا الؤال: فل 
تستطيعون أن تصغوا بدقة وجوه خمسة من الاصدقام 
الذين تعر فونهم جيدا 3 بعضكم ربا تدر على ذلك ؛ لكن 
عددا متكم كثيرا لا يستطيع ... وكتجرية خاصة قمت 
بها آنا اذكر اتني. سالت بعض الازواج ممن عاشروا 
ازوجانهم طويلا عن اللون الذي تمتاز به عيون 
ازواجهم ... وفي اغلب الاحيان عبروا لى عن خجلهم 
وارتباكهم .. واعترنوا بأنهم لا بمرقون حقا الوان 
عيون زوجاتهم ! ولهذا انذكر بهذه الناسبة ان كتيرا 

من الزوجات لابفتان راففات مقيرتهن بالشكرى من 
انذاج لمن لا يوون اهتماما لما نطرا على البيت من 
كرتببات طار' ان عيون هؤلاء الذين. روث 
لا تلبث أن تعتاد رؤرية الاشياء » ولا تلبث أن تصبح 
تلك الاشياء التي تجري هن حوالبهم رتيبة ميتذلة ٠.‏ 
والناس لا بعيرون فى العادة اهتمامهم الا لبدابة الامور 
او الغريب الغير الغادي منها على انه مع كل هذا » 
فقى اغلب الامور التي تستحق الماهدة تلاحظ أن 
المبون نسي كلائة لا تتحدل انتجلاء الاشياء » 
وهناك حقيقة ينبقي ان تسترعي اهتمامنا هي ان 
مجالى القضاء والحاكم تكشف كل يوم عن خط الذين, 
بتقدمون اليها على انهم « شهود عيان » ! فملا هتاك 
عدد من الحوادث يشاهد على عدة طرق تبعا للاذاة 
| الشاهدي العيان ! احدهم تكون ملاحظته اتوى 
من الآخر لكن القليل من النائى هو الذي يرى كل شيم 
دعن بت ال بسر 

! ما اكثر الاشياء الثي علي أن اراها لو توئرت 
لدي حاسة اليصر لمدة ثلاثة آيام ققط 1 

نمم سيكون اليوم الاول من اكثرها ازدحاما 
فى العمل ٠.‏ سيكرن علي أن آدمر سائر اضدقائي, 
واعزائي لانملى عن النظر الى وجوههم طوبلا وذلك 
لاطبع على مخيلتي المشاهد الظاهرة للجمال الذي 
بعلوهم » سيكون علي أن اترك الفرصة لعيوني كيما 
تاخل راحتها فى النظر العميق الى وجه طفل من الاطفال 
رذلك لآخد فكرة عن الجمال الصاعد البريء الذي 
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يتقدم على مرحلة شعور الشخص بما يننظره فى الحياة 
سن يراع وتزاع + 

وكذلك فان مما سيطربتي دون شك أن احدق 
يامعان فى عيون كلابي الوديعة الاميتة ( صكوتي ) 
( ضاركي ) الصغيران اللذان يمتازان بجديتهما 
وذكالبما... وكدلك ( كويظ دان )و( هيلكا) 
الشلمين الحاذقين هاته الكلاب التي كانت لي نعم 
العزاء وتعم السلوى يتلسهما النامم » وصسداقتهما 
الوية . 

قي هذا اليوم الاول الليء بالاش 
ان ارى هده الاشياء البسيطة الصغير: 
بتي » اريد أن ارى هذه الالوان الدافئة التي تتوفر 
عليها هذه الزرابي الني اطاها بتدمي » هذه الصور التي 
نزدان بها الجدران » نعم هذه الاشياء الزهيدة والمحببة 
فى الوقت ذاته التي تحول ١‏ 
يمسي بينا تأؤي اليه ونشعر بالحنان نحوه + 
ني ستتركز باجلال على هذه الكتب يحروقها 
التي مرت بها قراءة مثد زمن » سعكون عندي 
حظوة واعتناء من تلك الكتب المطبوصة الت 
اعتادها المبصرون » ان جميع نلك الكتب ؛ سواء منها 
التي قرات بنفسي او التي تلييت علي » أقامت امام 
مخيلتي طيلة اليل البهيم الذي صحبني فى حياني + 
اتات للذين النوها مثارة شاهقة مشرقة تكشف 
امائي ,القجوات العميقة للحياة الانسائية ؛ للقهعل 
الاناسي + 

وفيما بعد ظهر اليوم الاول من هذه الايام المبصرة 
الثلائة سيكون من برناسجي ان اقوم بجولة طويلة داخل 
الغاب لاني أريد لميوني ان تسكر ؛ ان تغيب فى جمال 
ق :سخاولة مى فلل أن انعو 2 فى إوتتفظ 
قليلة ‏ هذا البهاه العظيم الذي بعرض نفسه باستمرار 
على اولتك الآخرين الذين يتوق 0 
وقي طريعي الى يد 


00 او أشاهد ققط 0 من تلك الجرارات 
واتف بعين راسي على اوللك الرجال الذين يفترشون 
الفيراء ى هدوء وايمان وقناعة ؛ هتاك ساقوم ياداء 
صلاة الشكر امام هذا الرواء الدي يتجلى فى الوان 
الشنمس مند مفرنها ! 

وعندما يخيم القلام هناك ايضا سيكون ىا 
متناولي ان استمتع بالتمة المزدوجة عندما يكون فى 


استطاعتي ان ارى ايضا عن طربق النور الصناغي الذي 
اشاءت هبقرية الانان ان تبتكرة حتى يمدداقى أنه 
الضوء ؛ فى الوقت الدي تحكم الطبيعة فيه على الثاس 
بالظلام !1 

وعند الليلة الاولى من هذا اليوم الاول من نامي 
الناظرة سوف لا يجد النوم سبيلا الى عيوني لات 
ذكريات الساعات الاضية ستوّدحم على مخيلتي ٠...‏ 

ع 

وفي اليرم الموالي » اعتي اليزم الثاني من ايام 
التور ساستبقظ مع القجر لارى تلك المعجزة الهائدة : 
ممجزة انسلاخ الليل عن النهار وتحول الطبيمة من 
عالم مطبق الى عالم مشبرق ! ساتف باجلال وخشوع 
أمام هذا النظر البديع: الرائع للشمن وهي تعر 
علن الارض اتوقظ الئاس من سسبات المنام. + 

وساخصص هذا اليوم لشيء آخر ... الى اريد 
أن آخذ احة سريعة عن هذا العالم » ماقبه وحاشرء». 
سيكون علي أن اقف على مظاهر تققدم الاتسان غ وعلى 
الآثاز التي 'تعبر من صختلك العضور +. الكن كيف 
استطيع ان اضغط كل هذا .يوم واحد 8 من خلال 
المتاحف طبعا .. لقد سبق لي أن زدت قى اكثر الاحيان 

نف نيويورد للتاريخ الطبيعي لالمس يبدي كثيرا من 
المعروضة هناك يبد اني كنت انتوق لارى هذا 
بميوني اناء تاريخ الدنيا المتشايك التكالف بما يه 
من اولئك الذين كانوا بعيشون هانيك العصور : اجتاس 
بشرية ‏ حيوائات نحتت ار .سررت في بيثتها الاولى 
وشكلها الاصلي » سارى الجنت.الهائلة لحيواتات زاحفة 
اتقرضت الآن : ديتوصود » ومستودون اللني جايت 
هذه الازضين قبل ان يظهر الانسان بقوامه الصقير 
وعتله الكبير ليقعم مملكة الحيوان تلك 
ممارس واقعية مظاهر الندرج والارتقاء بالتسبة 
» وبالتسبة كذلك 
للادوات والعدد التي استخدها الانسان من اجن 3 
جد حا ا و عل اده 
وآلف مظهر ومظهر للتاريخ الطيمي . 

كم يا ترى مده قراء هذه الاشيساء من الذدين 
تنبهوا لضرورة مشاهدة هذه المعالم الرسومة للاشياء 
الحية فى ذلك المتحف الملهم يكل ممائي الحياة ... كثير 
متهم بطبيعة الحال لم تكن لدبه القرمة ليطبق 
ما يشاهد على ها يدرس » على آنتي مشاكدة من أن كثيرة 
من اولئك الذين سنحت لهم الفرصة لم يستعمل وا 
أبصارهم كما يجب . هتاك فى تلك المناحف يوجد بكل 
تاكياد المكان الذي يستحق من المسرء ان بتعمل 
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يصره ... انت الذي ترى يمكنك أن تقضي اباما 
منعجة هناك » اما أنا ى هذه الرحلة الخيالية التي 
لا تتجاوز ثلاثة انام هن عمري نلن استطيع ان احظلى 
باكثر من للحة عايرة ثم اغدو الى :اليلي الحالك ٠.‏ 
وستكون وقفتي التالية فى متحف الماسمة للذ 
وكما تشف المتحف الوطني للشاريخ الطبيعي عن مختلف 
الظاهر الاذية لهذا المالم نان متحف العاصمة يكشف 
النا عن العدد العديد من حقائق الفكر الانسائى » قمن 
خلال تادبخ الانسانية ثرى ان الحاجة الى التبيير 
الفني تانت من الضرورة بحيث تضاهي الخاجة الى 
الطعام 6 الى الماوى ع الى الاولاد ... هناك فى غلك 
القرف الفسيحة الارجاد من متخف العامة تنتضب 
آمامي حياة مصر واليونان ودومة متجلية فى قثوثها .. . 
كنت اعرفجيدا عن طريق ابن الهباكل المتحوية 
آلهة ارض الثيل القديم, ‏ وقد اخذت صورة عن 
هيكل نارئيتون ‏ (8588500) > وادركت الجمال 
البدبع الذي كان طابع المحاربين البونان 
أبولو الاه. الجمال » وقيتيس ربة المعيق ؛ وتمفال 
الراك ا كن هذه كانت 


اليوثاني هوميروس بلحيته واساريره 
عل ملسي )ل هو لك لابين 8 


النحات الفرنسي رودان 
الفكر المنجلى فى التحت الختبى القوطي . ان هذ 
الغنون التي يمكن لمسها لها معاتي خاصة بالنسبة الي 
بيد ان معاتيها وهي مرلية اقضل منها وهى ملموسة. 
اتتطيع .قط ان امل عن ظريق الخد ولخي 
الى الجمال الذي تظل بقاباه وملامحه غائبة عتي 6 
استطيع أن ايدي اعجابي بالخطوط البارزة التي تزين 
زهربة من الزهرياث الاغريقية بيد ان الزخارت 
امرسومة نظل باللبة الى متقودة : 


نعم هكذا ساتضي ثاني يوم مى ايام نورية 
بيكون علينان انفد الى اعياق الر 
الانسائي من خلال ما خلفه ذلك الانسان من قنو 
الاشياء التي اعرقها عن طريق اللسى + يجب علي اليوم 
أن اراها رؤيا عبن هذه الروعة الكاملة الني بتوفر 
عليها عالم الرسم ؛ ينبغي أن تنفتح اماي فى ابهسى 
مظاهزها من المهود الابطالية الاولى بتسكيا الدنني 


الهاديء الى العصور الحاضرة ببظاهرها الحنوسة 
المضطربة ... سيكون علي أن انظر بامعان الى الصور 
الرسومة على القمائى والتي هي من عمل زفايل » 
وليوتاردوداقيتي اتدت ٠.‏ 

العيوني عبدا عتدياً اسمح لها 


صمي 17 
تكتسب نظلرة خديدة للطبيعة من 
. 1ه » هله كتين من الغاتي 


وبآن 
ممع 


الكريكو . 
كوروط 


مختلف المصور بالبة اليك 


لا استطيع ان اعيد النظر الى جاتب 
العالم العظيم من عالم العن الذي بظل فى متناولكم أنت 


كن ويت وحين .1 تاستطيع' نقطا إن اسل فلل 
بعض الارتامات السطحية ... عدد من الفتان 
يذكرون لي ان تقدير الغن التقدير الغميق الصحيح من 


شان أن يعيل على ترس ة حاسة النظر . ان المره عن 
3 يعرف كيق نقدر الكفاءات ؛ يتعلم عن 
وامعان النظر كيف يزن الأمور_ويتامل 
وابعاد الخطلوط وتزتييها واشكاليا 
لو كانت لي عييون كحم اكون 


والواتها 
ان اتعاطى دراسة جذابة من هذا النوع ! يحكى :لي دائها 


عن عذد من الدانئ من :بيتك ح ايها الاين تتصسرون ت 
لفنون هذا ؛ وانه بالنسبة اليكم يلل 
العالم ب 


لاايرى النور ولا يحظى 

سائرك متحف الغاضمة رانا اثمر ببرارة 
ماعليها من مزيد؛ فقد كنت افغل ان اظل هنا بجائب, 
المفتاح الذي بحتضن انواع الجمال ؛ الجمال الشائع 
المهمل . . نعم آن هؤلاه الذين يبصرون 9 ازاهم قي 
حاجة الى متحف من هذا التوع يبحنون فيه عن مفتاح 
٠‏ ان هذا ٠ !١‏ على الابواب» 
فى تلك الكتب التي تضمها 
5 بة الحال » وفي هذا 
الوقت المحدد من انام « رؤبتي الخيالية » ملزمة أن 
اختار المكان الذي يوجد فيه المفتاح الذي يكشف لي 
عن اعظم كثر وائمئه وفي اقصر وت كذلك 1 

وقي مساء اليوم الثانى من « ايام النور » سيكون 
عل ان اتقاية ,مشر أو مدجيا ...لتك مقترلق 
الى الآن طالقة.من التمتبليات السرحية من كل قوع 
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وشكل يبد اتحركة الممثلين الما كانت تهجى ليمن طرف 
لهذا فكم اكون سعيدة أن ارى اليوم عن 
ني أنا ودن حاجة آلى ترجمان شخص 
انن » و (قالسطاف] العاصف بين الزخارق 
ابيث.» وكم اكرن سعيدة ان اتتبع سائر 
حركات «هابليت) الرشيق القد » وسائر اطراف 
(فالسغاط) القوي الجسم » سأشاهد فقط صعبية 
رسيكون علي أن اجابه عددا من المفاجآت 
بها فى ذلك الاشارات 'القنبة التي ارقب أن اراها 
بعيئي ... انتم الذين لكم عيون يكون فى متناولكم ان 
تروا آي شيء يروقكم مهما تربدون » فكم متكم با ترى 
علدا نهم بره عل تبكيلية مسرت أن روانة تي 
سيتما او أي العوبة + كم متكم يدرك بل كم منكم يزجي 
آبات شكره وتقديره لمعجزة البصر التي ينعم به والتي 
تجمله قادرا على أن بي تمتع بلونها وجسنها وحركتها 7 

لا استطيع ان اتمتع بجمال الحركات الايقاعبة ؛ 
وكل ما كنت استطيعه فى دائرتي الضيقة هو أن اللس 
كل ما كان فى مقدوري هو أن اتخيل ؛ ولكن 
فى قمرض فقط + جمال إياقلوف) ومع ذلك اعرف 
بعض الاشياء البهيجة فى ايقاغها ؛ وفي افلب الاحينان 
استطيع ان اشعر بديذبة اليزان الوسيقي وهي تنساب 
ن تحت قدمي على وجه الارفى ؛ اتصضور يدا ان 
حركة ايقاع النغم يعتبر من اجمل المناظر فى العالم » 
واستطيع كذلك ان ادرك بعض الاشياء عن طريسق 
التحسس بآتاملي على السطرر المتقوشة > فاذا كان 
هذا الجمال الهاديء محبيا الى الئاس تكيف ينكن 
ان انعسور الابتهاج الذي يتملكنا. ونحن نرى هذا الجمال 
الصاخب امام ابصارنا ؟ 1 


لا انسى احدي الذكربات العزيزة علي يوم 
لذن لي المثل الامريكي جورنف جيرنون لمع لي 
بلمسى وجهه ويديه عندما كان يقوم ببعض الحركات 
ويلقي بعض الكلمات من تصته الحبية لدى الشعب. 
الامريكي * 8 ريب فان ويتكل  »‏ هلتصاللا جه ملظ 
لند استطعت ققط أن ادرك بعض اللامح عن غالم 
القضة » ولكنها كانت مافهة » وسو لا انسى ابدا 
تلك المتعة التي .شمرت بها فى تلك اللحظات ومع ذلك. 
نكم اهي الاشياء التي ضافت مني ! وكم هي المتة 
الغائقة بالنسية للذين يرون والذين يمكثهم ان يقتبسوا 
عن لريق ابصارهم وساعهم الكلمات والحركات 
التبادلة بين الفناتين فى تمثيلية ما ! لو استطعت أن 
أرى يرما واحدا فقط. ساعرف كيف ارسم فى ذاكرتي 
مشاهد لآلاف التمثيليات من التي قراتها أو التي 


نفلت: الي عن طرق الحروقالهجائيسة ... 
وخكدا فانه فى هذا المساء من يومي الثاني لرؤيتي 
الخيالية فان الرسوم » والخطوط العريفة للادب 
الدراماتيكن ستريح النوم عن بنصري 
اا 

وفى الصباح الموالى لابد لى ايضا أن استيقفظ 
مع الفجر لائثي ارغب فى ان أظل على موعد مع اكتشباف 
المنعة الرائعة التي تتجلى قى مطلع الشمس .. . أنه من 
الجدير باوللك الين لهم عيون تبصر حقيقة أن يتخذوا 
عن اغتبة الفجر ومشهد القجر كل بوم وبكيقية دالمة 
مناسبة يحتفلون قيها باستقبال هذا الجمال المتجدد . 

ان هذا اليو سيكون فى برنامج رؤياي المتخيلة 
هو اليوم الثالت والاخير من ايابي ... سوف لا يكؤن 
لدي .وقت اشيمهافى الاسف او الثمني ٠‏ هناك كثير 
من الاشياء التى ما تزال تستحق الرؤية »:لقد خضضت 
البوم الاول لفدبقاتي واصدقائي سواء متهم الحيوا: 
والجمادات بينها كنف لي اليوم الثاني عن تاربخ 
الانسان وتاديخ الطبيعة 1. 3 
فى هذا العالم التحرك المشتقل » عالم الحاضر بين دار 
الناس ومتاجرهم وهم يغدون ويروحون كشالهم في 
واين يجد المرء حنا مكانا يحتوي على ار 
التشاط والحركة كما بده فى نيويورك 7 


مابدا الطلاقتي من بيعي بالضاحية الهاذلسة 
الصغيرة |فوريست هيلس) ‏ لوئك آيلاند 6 هنا حيث 
الحعشيشن الاخضر والاضجار والزهور وحيث تتصب 
ئة جميلة » حيث اشعر بالسعاذة مع الاصوات 
والجركات التي تنبعث من جماعات السيدات والاطقال» 
حيث ينعم الرجالبالراحة الطلفة بعد رجوعهم منعنالهم 
المتتابع بالمدينة ... سآخترق هده المجموعة من الابثية 
الترامة من الفولاذ التي تكون جسر مرب الوادي 
وهتاك ساشعر ببدابة جديدة لمشاهد القوة » لشاهد 
العبقرية اللتين يتوفر عليها هذا الانساك . سيقع 
بصري على هذه المراكب الراسية هنا ... وفيها 
ما يثيمك اصحابة فى الشفل المتواصل 6 وفيها ماتنطلق 
مته اصرات مدوية ... هناك سغن اخرى ترمجر في 
محاولة للقيام ببعض الحركات ... لو كاثت لدي ايام 
أخرئى طويلة ما تزال تتعظرني اتضي منها نصيبا 
فى تتبع هذا النشاط الرائع الذي يجري حوالي الوادي 

أرى أعاني ذات اليمين وذات الشمال تنتصب 
المتارات الغريبة © ناطحات السحاب الثى عرقت بها 
مدينة نيويورك » المديئةالتي يظهرانها انحدرتمن صفحات 
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تاريخ مهول ...ما أفظمة من مشبهد متيس مزعب 
يتجلى فى هذه البروج اللابعة » في هذه المصارف 
الرحية الواسعة الارجاء الشيدة بالصخر والفولاة .. 
بثايات يخيل اليك انها من نع 6لهة بنوها من أجل 
اتفسهم هم !! وهذه الصورة الحية هي جانب من 
جوانب حياة ملايين الاشخاص كل مطلع شمس ٠...‏ 
1 ترى عذد الذين يعطرتها اكثر من نظرة قانية. , 
لون فيا أرى أن عيرئهم عمياء عن هذه 
الشائر الرائعة لانها بالنسبة اليهم امست أمرا عاديا 
لاا يحاج لاعادة نظي . 

تاباذى الخطبئ لامبل الى قفة احدى هله 
5 الشاهقة الضخمة ء بناية اميا 7 


اما الآن فاني فى أشد الشوق لاقارن يبن الخيا 
الحقيقة الواقعة 6 اني متاكدة من اثي سوف لا أشمر 
باكتئاب مطلقا وانا امام هذه المباني التنائرة امامىي) 

145 باتيية إلى كين من عال هرا 

والآن سأشرع فى تجولاتي غبر اللدينة بمد ان 
اخدت فكرة عنها من قوق اعلى بتابة وفي باديء الامر 
ساقق فى زاوية جد مردحمة من الدبئة يقصدها على 
الخصوص جمهور التاس وذلك لاخحاول عن طريق 
النظر اليهم, معرنة بعض الاشياه عن حياتهم ؛ ارى 
البسمات تعلو الوجوه وانا جد مسرورة » وارى العزم 
والنشاط يشع من عيون الناس وانا جد معترة 4 واد 
كذلك العذاب والمناء وآنا 


ساتجول ق شارع « فيغت افنيو » وساسلط 
نظراني على النقاط التي بجتمع فيها النور وذلك لاتمكن 
ليس عنط ابن روية الأقيه الحاعة ازلكن قط 
لمشاهدة الالوان الزاهية انى متاكدة من ان هذه الالوآن 
التي تتاز بها ملاس النساء اللاي يسرن فى هلاه 
المواكب المتراصة .. أن هذه الالوان تمثل وحدها 
مشهدا بديعا لا اشكو مئه التمب ابدا بيد انه من المكن 
أذا كان لي بصبر ب ان اكون متلل اولك النسام 
الاخريات متهمة ابضا بالاشكال والازياء التي تثير أ 
العامة اكثر لجمالها وبهائها .... واني مقتنمة كذلك بآن 
على ان اقف امام احدى واجهات المناجر لارى من خلال 
التوافق .. ساشمر بمتعة زائدة وعيوني تلوف يبن 
الآف الاصناف الجميلة المعروضة ٠‏ 


ومن شارع « فيقث افيديو » مناطوف على 
المديقة هبر « بارك افينبو » عبر الاحياء الشعبية » عبر 


المماقل » عبر الحدائق التي يتصدها الالمفال للتلمي » 
وساتف قليلاً لازوى الاحياء الا ... وقي كل هده 
التحركات ستكون عيوثي على مصراعيها كما 
يجب ء وعلى كل المناظطر التي تقع عليها عيونني 6 سوام 
لك لاتمكن نن النظلر بعمتق 


وتجاهد من اجل ان تلتقط معها رقي 

شيء تقع عليه 6 هناك بعض المناظر مما يدخل السرود 
على القلب بل مما بملاه انشراحا وغبطة * لكن بسض 
المشاهد محزن تملا .. وبالنسية الى هذه ابضا قاني 
لا اغمض عيوني عتها ايضا لاتها فى نظري تمثل جائبا من 
جوانب الحياة واعتقد ان صرف العيون عن مثل هذه 
الشاهد وار انها محرنة هر بالذات اغلاق للقلب واغلاق 


ان يومي الثالث من ايام اليصر يقترب من نهايته 
اومن المكن أن يكون هناك عدد من الاشياء الجدية التي 
تتفي متى تخصيص بعض الساعات الباقية 


يبد اني اععقد ان مساء هذا اليوم الاخير يجب علي أن 
اقصد قيه ايضا الى المرح حيت انعم تمثيلية 
هزلية مفحكة وذلك ليسنى لي ان اخذ فكرة عن وقع 


الكوميدي فى الفكر الانساني 

وعند منتصف الليل تكون الرخصة الموقتة التي 
تضيعها بميدا من ظلمتي قد اخذت نبايتها ؛ وبحل 
الليل البهيم الذائع من جديد ليخيم فى ساختي مرة 
اخرى » وبالطبع لم أر فى هذه الايام الثلائة القصيرة 
كل ما كنت اريد ان اراه » وعتدما ينيخ الظلام بكتكله 
علي » هناك سأعر ف كم هي الاشياء الكثيرة التي تركتها 
واففلتها دون ما آتمكن من رؤيتها »انيد آن'ذاكرمي 
استردحم بالذكريات امشوقة التي اختقظ بها منذ ذلك 
الوقت) التصير الذي ضف على قراقها» ومق لذ 


45 


الوقت فان لمس اي شيء سيحمل معه ذكرى حبة عن 
حقيقة ذلك الشيءه * 


ا 
ربما يكون هلدا المرض الوجيز عن استعمال الزمن 
طيلة هذه الايام الثلائة من ايامي المبصرة ؛ اقول ريما 
لا بتفق مع امنهاج الذي قد تختارونه لنفسكم لو الم 
كنتم مكاني » ولكني مع ذلك متاكدة من انعم اذا واجوتم 
هذا القغاء فان عيوتكم ستفتح أمام الاشياء التي لم 


شية يدخل فى دائرة 
حقيقة الاشياء ؛ ألكم 
جديدا 

. 


استفيدوا من عيونكم كما لو كنم 
مهددين غدا بافتقاد هذه النعمة ٠.‏ وان نفس التصح 
ينيقي تطبيقه على سائر الحواس الاخرى ١‏ استمعوا 
الى الصوت الجميل » الى هزيج الطير » الى نفهات 
اللوسيقى كما لوكنتم غدا ستصابون بالصمم .0+ 
المسوا كل ها يستحق منكم اللمس ٠.١‏ تنسموا اديج 
الزهور وعبير العطور ! تذوقوا بلذة كل طعام سا 
الذيذ تتناولونه كما لو اتكم ستفقدون غدا حاسة الشم 
والذوق ... تمتعوا بكل حاسة من حواسكم ٠‏ 
استمتعوا بكل اللذائذ » وانعموا بكل مظاهر الجمال 
التي تتفتح امامكم فى هذه الدنيا على شتى الاشكال 
ومختلف الطرق ٠.‏ التي تتقدم اليكم بها الطبيمة 
الخلاية , 

ان كل هذه الحواس هبة تستحق الشكر 
بيد أن نور البصر يعتبر من اجمل واروع ها يدمخل 
البهجة الى النفوس + 


الرياط : عبد الهادي التاذي 


سارتر .... المفكر الذي اشتقل به الادباء العرب 
كما لم يشتغلوا بأي مفكر آخسر من مقكري اردبا 
اللتاري”: «اتخلرة حل الم للكمر انك الي 
يقضايا الحرية فى العالم » واقبلوا على كتبه يقلبوته]ا 
قن بطل + ممتخلصين, عنها ار واقتارا كرون 
موضوعا لبحوث ومؤلفات ؛ بل هم يترجمرنها الى لفة 
الضاد > اتقر بها الى اكبر غدد ممكن من قراء العربية , 
سارئر . . . الذي القى ظلاله على عقول الكتيرين من. 
الشباب الثقف العربي » وكادت بعض االمجلات الادي 
فى البلاد العربية أن تصبح سغيرته فى دنيا المرب » 
حيث تفسح المجال واسما لكل ها يكتب عته وعن ادبه 
> ومعصض له لاا تبحا قري 
* وعندما رقض اخد الجائزة العالية (زوبل]| 
أختزت الاوساط الثقافية والادية فى مجموع اليلاه 
المربية لهذا الحدت » واعتبرته رمزا لحربة الفكقر 
وترفعه على القيم الادية مهما تشخمت - سادتر 
الذي سبق له خلال هذه السنة ان قام بزيار: 
َ التحدة وتطاع غزة ؛ فاتصل 


ابم 
مشتلف قضايا العالم التحرري ؛ وقد ؤزم سباديكم 
قطاع غزة ورابتم اسوء وابشيع فظائع الاستعمار 
والفهيرئية على » ولعلم اتكم ستزورون قيما 
يذ أصرائل © 8 واي باد ل فقحة ال 0 
بعد أن رابتموها على الطبيعة وتحن نملم اتكم قاسيتم 
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ليع ان | نوله لكم الآن يمد 
ان زرت غرة هو ملاحظتان : الاولى هي اثنى | 

احاسا عميثًا بماساة كل هؤلاه اللاجئين الفلسطيئيين 
الذبن بعيشون فى ظروف بالسة » بل لا تحتمل فى بض 
الاحيان > الذين يميشون على خدود البلد الذي هو 
ابلدهع ... واملا: ب 3 
الغلطينيين التومي فى المودة الى البلد الذي كارا 
حق لهم لاتجرز مناقشته اطلاتا) 


اسارئر بماان 


الرجال والنساء والاطفال الذين يعيشون فى معسكرات 
بعيدين عن اراضيهم ؛ وان انهم ابضا رغبتهم العميقة 
فى العودة اليها » وانا اعرف اتكم تنظمون اتفسكم 
للوصول الى الهدف »؛ وعلى ذلك ويسبب ثهمي فان 
ا ع1 

هذا الرجل هو الذي ياتي فى احرج ظروف الامة 
العربية وحي بصدد معركة الصير ليطمنها من الخلفه 
لوثم ع يكية كن ومتحييفة كم ديار اده .ملحن 
على حكوبتهم أن عقاف الى جانت اسراليل خند المرياء 

وقضية الحرنة بالنسية للشعوب العربية وشعب 
قلسطين » لا يمكن ان تقرر مصيرها عريضة يوقمها 
سارتر والف من امثاله » وانما تقرره الشعوب العربية 
انفسها بكناءتها الذاية » وركَم انوف اعداء الحرية ؛ 


لكونها قضية عادلة ؛ وتسير من ورائها امة عظايمة 
اقسمت لتسترجعن حتها فى الحياة الحرة الكريمة ولو 
نحالفت عليها كل قوى الثر . الا ان مما يحزرقىق 
النفس » ويشكك فى قيمة المواقف التي يتخذها الادباء 
والقكرون من القضابا العلا للانسائية 6 أن يقف سارئر 
موققه النغري الحقير الذي لابد ان يحمل على اعادة 
النظر قى صدق مواقنه الاخرى ازاء حرب الفيتنام والميز 
الغنصري وما الى ذلك ؛ خصوصا اذا فحن عرقثا ان 
سارتر لا بقرق بين الوجهين النظري والسليٍ 
ذهنا عنده شيء واحد » الامر الدي يكدبه موقفة اللشسين 
هذا ».اذ لا يتطابق مع نظرباته ى قضايا الحربة ككقف 
فون 

واذا كان الحسق تسبيا اخيانا» فان القضية 
الفلسطلينية حق مؤكد وامح لامراء فيه > فلم يسبق 
للشاريخ ان عرف باساة كماساة شعب فلسطين : شعب 
عرف الطرد الجداعي نن وطنه : وفي اسوه التروق 
وعلى مراى ومسمع من العالم اجمع © العالم المتحضرة 
ق عغبر العلم والمدائئة والتور » وقي القرن الغشريسنة 
لبعيشى على حدود بلاده تحت الخيام © وغلى انال 
الحتين © والازغاد يتد فقون من كل :انحا القالم 
ليحتلوًا بلده الذي عاش قيه تررنا طويلة ٠‏ واذا كسان 
سارتر يصر على أنه مقف حر فى تقكيره ؛:ققد جناة 
موقفه من فقمية العرب المليا العادلة لبطين ى دق 
ايمانه برسالته بوصقه مثقفا » وبالمئى الذي يعطينه 
هر اكلدة الثقانة فى كثير من كتبه ومقالاقه ٠‏ 

واذا كان عدا راي سارتر ىا 0 
قبلا وجد من نفسه الشجاعة الكافية ليصارج اهل 
برع ان زارهم برايه الحقيقي ؟ الامر لآ بخلو من 
احد اختمالين : اما انه كان يجاملهم. وقت ان عبر لهم 
عن !ابماه بمروعية ققيتهم © وهذا يحمل ذلالة 
لها ممزاها » وهي انه منافق شان رجال السياسة 
لا غات رجال الفكر ؛ مما يننافى مع اهم ميزات الثقف 
الحراء وعي الضراحة فى القول ؛ والتجامة فى الراي ؛ 
وعي لا اخلاقية ثقائية ياباها كل ذي مير حي ؛ وامًا 
آنه كان" صادةا عمهم/»«ؤلعدها تفخ قينا بسن التواسل 
اجنية عن الغهم الصحيح للقضيّة عندنا اتخذ منهآا 
مزقفه السخيف . وني هده الحالة لا يكزن حر :ذلك 
التقف المناقل عن قضابا الحرية » والذي بتخذ سماقه 
فيما بتر على الثانى من اتعاج ,0 

وهنا آن الاوآن لنقول كلمة طالما هسمتا بالجهير 
بها وهي ان مارتر انند صفاء سلامة القكر العرني 
الحديث + بالنبة للكثيرين عن حملة الاقلام فى البلاد 


العربية » فهو المسؤول عما شاع ق الادب المربي 
الحديث من امراض عتلية ضارة جدا » تتركز فى رفض 
الئل والقيم والممتقدات الديثية » قى حين أن الامة 
المريية فى أمسى الحاجة الى الدعوات البتاءة الفادقة » 
لانها بصادد بثاء ائرها ووشع تخطيظ لتقيلفنا » 
واكثر اقطارها لم يثل استقلاله الا منذ وقت قريب . 
وهو امول عما اندقع اليه شباينا العربي فى الغرتٍ 
والمشرق من استهتار بكل المبادي: الخلقية ؛ وعدم 
التزام يقواعد مجتبعانهم وشعويهم ؛ قداسوا بالاقدام 
على كل. التنلطات من اخلاقبة دتربوية واسروية 4 
'وتقركه ل على كل' التقاليد والاعزاف التي ائيت التاريخ 
اتلاحيتها , الا نأدعؤة سارعر إلى التحرن الكاسل 
اللغرد ؛ يتفق مع ماظبعت عليه تفوس التسباب من 0 
فى التحلل من كل تيد غ قعملت عملها التقيض ٠‏ 
كنا ننظر مشفقين على الاب العربي والجتمع لح 
ان يسير تُهبا لهذا الطاعرن الفتاك » وكان يكنا ويملؤنا 
اسفا ان نرى بعض كبار المثقفين العرب ينيتون الدعوة 
الؤجودية بالثاليف والترجنة والتعليق والشترح ؛ ما 
يزيد الشباب ايمانا يجدرى ازتمائهم فى إحضان الملاهب 
اليدام . وند عبر غير ما واخد من ادباء المربية عن 
اسعتكاره لبذه العدوى الرجودية الاريّة فى ارصال 
الحياة الادية » ولكن مَا كان لصوتهم أن بحد من هذا 
التيار * لكثرة من جرفهم من الانصار والمجيين . 
ولكن اليوم 6 ويمد ان كشف فيلسوف الوجودية وابن 
الاسسارة التلملة ,من ثرالا الثيلة © وعدن كلب 
|اصراح ؟ بتجدد الامل ويقوىقى ان تكون ده مناسية 
اناخذ نيها الفكر العربي باسباب التحرر مسن قبقضة 
سارتر ‏ فترتخي شيا قشينا » ونمود الى الفكر 
العربي اضالته وسلامته الصحية ؛ منطلقا من حاجات 
الوجود العربي ؛ ومدعما للافة العربية فى ثهرضها 
وتونبها وانطلاقتها نحو غد افضل . 

بواذا كان امن غير الممكن ان يبحب التقفون 
العرب ها كتيوه عن سارتر وفلسنعه لدخوله فى حم 
التاريخ وذمته » فالجال ما زال مفتوحا لتصيح 
الاخطاء واستدراك ما فات > ٠‏ وان الرجوع الى الحق 
خيرين التمادئ ق الباطل » اننا اَذ سارتر بعيله» 
لان الممل عتده لا بتفصل من النظرية : تقد قال قي 
الحاضرة التى القاها بجامعة القاهرة في مارس الماضي 
والتي بمنوان ( دور الثثفين فى الجنمع المعامر) 
ما نصه ؛ ( ان المتقف رجل معرقة ؛ الا انه رجل معرفة 
عملبة لانه لا بوجد الان نرق حقيقي بين العرفة النظرية 
والمعرنة العملية ) ومن راله المعروقة أن مواقف الرجل 
هي التي تصتعه » والواقف العملية هى اليدان الذي 


والرجل الذي ينصب المحاكم لحاكية الدول 
والحكومات : ما احوجنا نحن الثققين المرب الى ان 
تنصب محكمة لمقاضاته والتدليل على معاذاته لقضايا 
الحربة كما تحلى ذلك فى موفقه من قضية نلطين . 
واحرى بالذي يتصب ثقسه قاضيا يصدر احكامه على 


الآخرين ؛ ان قف موقف المنهم » اذا ارتكب جريمة 
من جرالم القكر التي هي اشد بشاصة من الجرائم 
المادية - وما اخال القكرين العرب الا خاملين » بل انغنا 
لتحتظر من الفكرين المامئين: الاحرار ان يدخلرا في عذاه 
الحاكمة 6 

الماني الاثنانية والقيم الخائدة . وافل الحاكمة قد 
بدات قملا ؛ فقد وردت الانباء من بلاد غربية تقبقة 
يآن كلب منارتر اموكزت أو اخانت فى السناخنات 
المامة + الا ان هدا التوع من المحاكمة الدي يكنسي 
صبقة الحكم والنتقيق » لا بقني عن المخاكمة الفكرية 
الني توقف ازتر ى تقص الاتهاع > 8 
الحق والفلفة الثى تادى بها طيلة حياته الاديية + 


ان النا تحن العرب من وجابة الصدر وسصة 
الأقق ؛ وبعد عن كل تغصب مقيت ؛ ما يجمكا على 
استعداد لقرادة الادب ابا كان مصدره ؛ حتى ولو 
كان صادرا عن الد اعداك_! ؛ راشد 'خصومنا مجافاة 
التاء لكوننا ندرك القرق ببن ادب شعب ما ء وتصرقات 
افراد اد عيئات او منظمات من هذا اكشعب » وقد 
قرات الشموب المرببة وتقرا كثيرا لأوللك إللدين كانت 
دولهم تضع اقدامها على رتابها ؛ ولم يخطر يال 
عربي قط ان يقاطع الادب الفرئي أو الانجليزي او 
الابطالي او الاسباني 6 لانه قاسى كثيرا تحت وطاق 
دول الاستصمات الاؤروي ...وهاي ه 13 6 قنتسن عان 
استعداد لنقرا لسارتر كما نقرا لغيره : حنى بعفاً 
اساءته الى قضيتنا » ولكن يشرط أن نتعامل معه من 
الآن نضاعدا تعاملا تكنئفه الحيطة والحذر ؛ وواجب 
أدياء العرببة الكبار ان يعينوا الشنباب العربي المنقف 
غلى انشاذ تلك الحيطة وذلك الحفر مما يكتبه اكير 
مدافع عن الحربة واكبر اعدائها فى وقت واحد . 

ود ان العرب كالوا قى حالة حرب مع دولة 
نيلسوف الوجودية © لامع الصهاينة ؛ وبي محاتها 
على موقفه المعروف من قضايا الشعوب المظلومة » لما 
ائر ذلك على مكانعه فى البلاد المربية على الاعطلاق ‏ بل 
لربما ازداد العرب تقديرا له واحتفاء به 6 ولكن أما 
وهو قد خرج عن طوره غانا موته الى الآموات 


5 


التكرة » فلن من سبيل الى استقرارء ى ملعم الكالة 
التي كان يتمتع بها عند الكتيرين من اذباه العمرب 
وقرائهم قبل ايوم 

وهنا يجدر بنا ان تتامل * ما .هي الاسباب التي 
جعلت مفكر فرنا الكبير يتخذ موققه ذاك الفربب 
بين « مواقنه » المعروقة ؟ !هو جيل بالقضية العرية 
العليا : واقتناع بوجهة النظر الاسرائيلية التي نالت 
من الشسيوع ما لم تنله وجية النظر العربية ؟ اننا 
نستيعد هذا لسبيين : اولهها ان سارئر ليس مسن 
اوللك الدبن يققرن مكتو قي الابدي ؛ فى التنلار ان 
'نستى اليِهم العلومات التَعلقة بهدا الظرف او ذاك ‏ 
فالرجل معروف بالبحث الجاد عن اسرار المشاكل 
العالبة الكبرى - وتائيا لانه وقغد نتفسه مؤخرا وفي 
مارس الماضي نالذات ؛ على الشكلة فى واتعها الذي 
يدحضى كل حجة تلح بها الخصم ؛ وند اقرف 
صراحة وامام املا بعذالة القضبة العربية فى صراعهنا 
مع الضهيوائية + وامدا باضداز عمندد من مجاعلله 
( العصور الحديثة ) يحرره كتاب من العرب وكتاب من 
اسواليل 6 كل حسب وجهة نظره الخاصة:؛ دون 
يتدخل هو بابداء وجهة نظره » اي انه سيقف موقتف 
الحياد ؛ ناذا به يتحيز كلية وبكيقية عملية 6 طاليا مسن 
حكويته ان تقف الى جات اسرائيل هد المرب.. 
فابن تراهة الفكر » ورزانة الباحث المدقق ؟ واذا 
استعدثا ان يكون سارتر جاهلا بجوهر القضية ؛ بتي 
النا ان نشيقن او بالاحرى ان ترجح انه مطلع عليها اطلاعا 
ايقوق الستوى المادي بكثير . وغنا تننصب علابية 
استتهام هل راى سارتر أن اسرائيل هي 
مناحية الحق الشرعي ؛ وانها تقف فى مواجية العرب 
موف الظلوم من الظالم ؟ وكيق بصح هذا وابسط 
انان فى العالم بومن بالحق والمدالة والحرية4 
إلا بمكن ان يماري فى ان العرب حم المظلومون فى هذه 
القضية » حتى الصبايئة اننسهم يعرفون ان الحق 
اليس ق جانيهم ‏ وانهم غاصبون ممعدون ؛ ولكن 
بصدهم عن الجهر بذلك ما عرف عثهم من تعصب 
بفيض ؛ وميل جارف الى الاقتصاص من الشعوب © 
حتى تلك التي آوتهم وعدلت فى معاملتهم ؛ مقايل 
ما نزل بهم من عذاب فى احقاب التاريخ ؛ نيجة 
لجرائمهم الشنماء » ولا ادل على ذلك من الكتايات 
الصادرء عن بعض الكتاب اليهود الذين كانوا اقوى من 
أنفسهم فجاهروا بعدائهم للصبيوثية معترقين بحق 
شعب فلسطين فى المودة الى بلاده ٠‏ ولا حاجة بي الى 
اعطاء امئلة على ذلك 4 لاثها معروفة لمدد كبير من 


القراء . وبا لنا ندهب بعيدا وهو نقسه قد سرح يبا 
لا بدع مجلا للشك فى انه عرف حقيقة القضية العربية 
وتبين له وجه الصواب قبها ؛ عندما انهى زيارته لقطاع 
ويل 

واذن لم يبق الا انه تاثر بنزعة اخرى بعيدة كل 
اليعد عن الوعي الصحيح ٠‏ فماذا تكون هذه 
التزعة ؟ انها الصهيوثية ولار؛ 
ولا شيء غيرها وليست الصهيوا 
عي مجرد أن يكون الشخص يهوديا متعصبا للعرق » 
مجندا نفه لخدخة الصهيوئية يكل ما يملك من 
وسائل » فقد لا يكون الانسان بهوديا على الاطلاق » ومع 
ذلك يوسم بانه صهيوني متى كان يساعد الصهيوئية 
بطريقة من الطرق » وهنا تبدو لنا الصهيوئية تكر 
قبل كل شيء ؛ تلط كل من يعمل لصالحها ؛ وعلى ذلك 
لا نبمد اذا قلنا أن .سارئر .سهيوني © خصوهًا اذا 
عرفنا ان للبهودية صلة ببعض الاصول الباشرة التي 
0 

لقد عرف العالم اجمع مزق تازير اوري 
عندما كانت بلاذه ترزح تحت الحكم النازي » فهل 
ارضي لبلاده ان بقط فيها الحكم الؤطني لتقع في 
قبضة الاستعمار ؟ وماذا يكون رابه اليوم لو ان احدا 
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صاحبة الحق فى اخلال 
سنين على .ذلك الاحتلال 8 
للن كان رد فعل سارتر مفروغا من الانجاه الذي يسير 
افيه حيكذ : فكيف به يقر العتدي على مدواته 
واغتصابه للارض النى ليست له 6 ولا يكتفي يذلك * 
بل هو يطلب تاييد المعتدي وتمزيز موقفه 1 

وان المتامل فى انتاج سارتن قبل هذه الاننة 
ببدة طويلة لواجد صلة بين موقته القديم من « المسالة 
البهودية » وموقغه الاخير من القضية القلسطينية ٠‏ 
فقد كتب منة 1944 كتابه ( الييودي والممادي 
للسامية ) دافع قيه عن اليهود متاهضا العداء للسامية» 
وموضجا ان الضفات التي عرف بها البهسود عبر 
التاريخ > اتما هي ابنة الظروف التي صنمها الآخرون 
لهم والصورة التي وضعرها لهم » وليست راجمة 
الى طبيعتهم الاصيلة ؛ واذا كنا نتفق مع سارتر فى الا 
يحتقر اليهود لانهم يهرد 6 قلسستا متفقين معه فى الشدق 
الآخر من زَايه ق المسالة اليهردية . والهم فى هذا 
الصدد هو ان سارتر اذا كان ذا نزعة يهودية فى مو قفه 
النكري القديم » فهو ذو نزعة صهيوتية فى موقفه 


كان احد التلاسقة المعاصرين يجيب طلبقه عن 
زال وجهوه اليه عن اسطورة القول ! ولكته ترك 
الجواب عن الغول لينتقل الى موضوع آخر * ققال على 
الغرر * يجب ان تعلمرا ان ( الحقبقة هي الثول ) قكل 
الئاس يترون من الغولاء وكل التاس يفخرون مسن 
الحقيقة .. 

وزاد الفيلبوف قاللا ان القعييف وااريضن 
والمصاب والمفلس والضال والمخطىء والفاشل يفسرون 
دائعا من حقائقهم الواقعية لانها فى نظرهم غول بنك 
4 وتطلاردس ربعو اب 6 فب مالنا تاتون لطر تا 
أخرى غير طريق الحقيقة ليعيشوا يعيدين عن واتعهم 
محلقين فى دنيا اخرى من الاحلام والخيالات * وكلما 
اشراف عليهم غؤل الحقيقة اثمضوا اعيتهم وسِدوا 
آذائهم وقروا الى حيث لا يرون ولا يسممون + 

وهذا امر واقع ليس له بن ذافع فى حياة الانزاده 
والجماعات فلو تصفحنا سجلات الجرائم والحوادث 
والمآسي والاتحراقات: الشخصية والاجتمامية اوجدنا 
ان الضعف الاثسانى لا يقف امام الحقائق © وكتيرا ها 
يفر منها لانها قوية فيشحرف فى قراره» وتلك هي الشعلة 
العويصة التي تولد مشاكل وربما مآسي وموبقات 
بعد ما بشعر المرء انه فى مستوى اجتماعي او فكري 
لا يرضى عنه تراه يحاول ما يبلك من وسائل » وحيل. 
يغطى ذلك النقص يايهام الئاس اولا ؛ وايهام نفسه 
انه بمنجاة من النقص وبمتجاة من المستوى الذي 
لا برضى عنه > والحقيقة التي لا بجب ان تظهر للناس 
كما هي فى الوا 
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وهذا الموضوع تنيه الى أهتيته كتاب القصة 
والمسرحية كما تنبه اليه الفلاسفة الاجتماعيون وعلماء 
النربية وعلم النقس 

ولقد كتب برناردشو الكاتب الساخر عشرات 
فى الموضوع ملونا قصصه باللون الكاددر 
٠ 8‏ ال يبحث عن عنصر النكثة فى الموفوع . 


ول ا الحقيقة الى دنيا الاوهام والخبالات 

والحياة العصرية لها اثر فعال فى تنمية الدوافع 
والاسباب التي تجمل الانسان يحاول الفرار من غول 
الحقيقة. 

فعالمتا يسير بل يطير فى كل لحظة بفتوحات ني 
العلم واساليب فى الاتعصاد وطرق فى المعاس والاكتساب 
واكتشافات واختراعات فى كل ميدان من ميادين الحياة 
.. وهذا وضع يجمل الحياة صراعا عثيا بين الاقراة 
والجماعات . كما يجمل كل وسيلة من وسائل العيشن 
مرتبطة بغيرها ارتياطا قريا بحيث لا ماص لنا من 
العمل فى شتى الميادين ؛ ومن الصعب بل ومن المستحيل 
ان تكون اقوباء بالدرجة التي نريدها لانفما .. في 
جميع هذه اليادين .. 

وهنا ناني عبقرية الشجاعة لتقف امام غول 
الحقيقة » لا تخشى ولا تلين ٠.‏ فالانسان الذي يعرف 
الحقيقة عن نفسه وعن اوضاعه ويواجه الصعوبات 
والتقص بظهر بمظهره الحقيقي ويعمل على أن يكون 


ينال تقديرنا واعجابنا 


3 


قال صدايقى الشاعر :ما ذا بحداث از ان القمر 
اسبح | أرما) معوثة مثل ازضنا . 4 واصبحنا 
نسير اليه كما تسير الى قارة من قاراننا الارضية .. 1 
قلت :ان القعر لن يكون بعد السكتى به كما كان 
-. فى اعََنَ الثابي > ومهم الشمراه لظي . - 
قالثمر ى.الشعر كان ملهما واليننا ويتبوعا لشعى 
العواطف الشعرية فى مختلف الاخجيال الماضية ,. 
ونسجت الاساطير حوله قضصأ واحاديك وخرافات 
كانت وما قزال قدي المواهب الشعربة براك 
الخيال الشعري عتد الامم الغابرة . 
والقمر فى العلم ,كان مصدر رصد طويل وحساب 
بق لحركات الافلاك النزئية واليميدة حنى سارت 
حركته قياضا زمنيا ق السنة القمربة وحركات المند 
والجزو فى شواطيء البحار والانهاى -- 
والقمر فى الدين كان آية من نات الله التي يثهافى 
ملكوته تجرى بحسبان 6 وعتدها يلتقى اللبل والتهار 
لقاء ولا كاهدا على عظة الخالق وحكيحة الخالدة  .‏ 
قصديتي العامر يريد ان تقول ان القمر اذا زات 
امه روكت لجر )اماو ل لااتود البشا قا 
الوحثنة :. -“ولا:رقيقا فى القربة ::. ولا ملهها اللشتعراء 
...ولا مصباحا للسامرين .. ولا موعدا للعات 
عنياه للسارين ...لا لا .. ابها الصديق القاعر» 
قالقمر لن يتيدل ... وائما الدي 7 
اتحوة .. على ان اليثبوع الشعري لا يفيض لمجرد ان 
الانسان غزا القمر واستطاع ان يعبت اقدامه فوق 
اسطحه فى يوم من الريام 
القمر فى واقعه والقمر ق 
حنل الانسان ان له قادرة عجببة على الفرار من ول 
الحقيقة كلما احس ان هده الحقيقة ننخص عليه حياته 
او تقطع شريظ احلامه الذعب 
فالقمر خالد وعواطفنا ما دمنا نيلك هذه العواطف 
٠‏ والقمر يميثى فى ذاكرتنا ما دمنا :نملك هذه الذاكرة 
. والتمر عنوان الجمال ما دما نملك الدوق الذي 
تقدر يه هذا الجمال ٠‏ 9 


ماه أشي القن خالقا متكزنا اد جردا فلن 
ابغبراذلك عن الؤاقم صسيثااعلنان' موضوع: غزوا القمن 
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اسيصيج هو الاخر موفوا شيقا لافلام الكناب ومواهب 


التمراء .. قالفكرة نفها ( زبادة على مداولها العلمي) 
الها ابعاد عمبقة فى ضمير الائسان وجيال الانسان 
إونكر الاثتسان ... 

ولعل الشص لا ينسى قمر القرن المششرين بعد أن 


حاول العلم فى هذا القرن ان بمحو من ذاكرتنا كل شيم 
الا بت إلى الماديات بملة - 


زويعة في كاس 

آهنت > تم كقرات » فم آمتتة اهم كثرت بالحب ١‏ 
وكات ابحاتها لا يسير متثدا ولا حادثا . . وكان كفرعا لا 
دمر سهلا عاديا .. ولكن لكل مثها طنين ورئين وزوبعة 
واعاضير . . نعند ما تقول انها مومتة بالحسب تقينم 
هيدام لتانها وآخر من مظهرها وقاكا من جركاتهاء 
اوعنه بها تقول انها كائرة بالخب لا 


ولكتها تصي لحتنا ناشزا فى جوقة الحياة 5 
وبؤلم كل انسات ء ويتمب كل مخلوق ٠.‏ 
يدري او لا يدري .- 


وليسن هنا مجال لمنطق ولا عقسل ولا لقكيسر لان 
زمامها حطم المنطق وتجاهل الفقل وعدم التفكبر -- 


نالب جنة والشب عي كر » 


ازاكتب ناة 


بيسن لذ اسم و لوق .م 


قال الصديق عذا وعو بتليف ويضخب وبريت ان 
الدثيا ويقعدها مسحتجدا بما يبلك من السان جاد 
وسخرية لاذعة وانتقاد مر .. 

وقد حشب الستكين تسامحه الله ان حياتة 
نكمي كنا زرا الناء لاني رق) البو ١.‏ آذ كنا ينيد 
الحيرقى العياج البائر .د ا 

فقلت دعها تومن نتى شاءت الابدان وتكقر متى 
اشاءت القن .. 

الي ارمكة ق كاش ١‏ الؤااك فا ااه 
وكلاكما . غادى جها .. 


افنالاس 


تقطن - زرو ان كاهو ميعن السيرده. 
مظهر 7 ترى العيون الا اباه .. فقبل إن اعرف مكاننك 
فى العلم او الآدب او'الال او القن ارى مقلهرلة الخارجي 
من واسك الى قدمك ... 


ولهذا كان الليائى مو المنوان الذي اقراة قبل ان 
اقرأ اي شيء آخر من مواهبك و آفكارك آر مكاتتك 
الاجتماعية ٠.‏ 

والمرأة هنا رالرجل سواء ما دمنا تعيش فى عصر 
قح ميادين الحياة كلها امامنا جميعا لننعارف ونتعاون 
ونتمادم احيانا من اجل الجاز ضروريتئا قى المماش 
اليومي والدولاب الاجتماعي الذي ندور فيه صباح 
مساء فى الشازع واللكتب والمميد والصنع وف كل مكان. 

افلباسئا عادة يكون كثيفا.و - مغلوفا كلفا كنا 
العيش فى افترة الشعاء .. وهو عادة خقيف وقصير 
و١‏ مفتوح ) كلما كنا نعيش فى فترزة اليف ... .وق 
النتراث الاخرى يكون بين حسب الاذواق. والحاجات 
والتاسبات ,٠.‏ 


ولبنات حواء هنا متتربات ومواهب تنفتم كل 
يوم عن ابتكار واختراع فى عالم الازياء الذي يطفح كل 

م بالجديد من الالوان والانواع الموافقة ( إوضلة) 
الصيف والخريف والشتاء والرييع -. 


ونا بقف الانتان متبائلا” 2 


هل يلب الانان ما بيواقق ذوقه وحاجعه آم 
بلس ما يوافق ذوق الثاسنبوما يروتة مناسبا 7 كما 
يتليل 2 - 


هل هناك مقاييسن عتد تصميم الآزياة للزجنال 
والتام 


آم هتاك رعبات ودواقع .. ؟ او بعبارة 


عل هناك تصميم يجب أن يكون ( عالميا) ام هتاك 
ذوق يجب أن يكون محليا .. ؟ وعد جوابنا عن ذه 
الاسئلة نجد التاق حرج لا متامى لنا من الاعتراف 
به .. ولا تدبع مرا اذا قلنا ان الازياء اصبحت احتى 
اق غواعم القن والذوق ) محل التقاد من الرجال, 
والتساء على اللواء ء ولا تدخل قى التفاصضيل » وانها 
نعطي قكرة موضوعية أرجو أن تكون نقيدة .- 

وهلء الكرة تالحم فى 

اولا: ات علانئنا يت غابة رلعنها وسيلة 
الاظهارنا ببظهر لاثق جميل ومحترم فى الوقت قانه .. 


الا تيدف الى 


ثائيا ان اللايس يجب -اؤوقياات- 
عيء آخر غير المظهر امبرل والسمت المخترم .. الذي 
لا بؤدَي ولا بحرج القير .. ولا يلقت الانظان - - 

امااان تضبح الاين عئواق اغراء وسيب اغلان 
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عن الات . - :وفاية من الثآيات: فهو ما 
يحترم الاننان ويسمو يه سواه كان ذكرا او انث عن 
الشفل الى الحفيض الذي يتردى يه كل من بخاول 
ان بتجمل من ملابسسه كنيئا آخر يو الملابس ...11 


ل عمتكييوت تت 


كان علماء النفس يتحدثون عن السراق سعادة 
الناس وتنقوتهم من التاحبة النقسية طبعا 
يعووون المادة :شمورا ‏ ذائيا خاما ق حقيقته 
قبل ان بكون أي شيء آخر + 

وق احدى الجامعات الني تهتم بدراسة النلسقة 
ا 
اليحاضر مطللبته عن السعادة .-. وكان بيدو من اول 
كلمة فى محأضر انه انه متغائل اكثر من اللآرم وآثه 
2 كران اواك لان ريد يك نه زكناها 
ميقا بانه مثالى ومتمتع بالسمادة التى 'تقددها 
التخالمؤن والمحيون 1 المطائم - وامحاءيه 
المطامح. 
ركان محور حديثه يدور حول اسسن عملية يجب 
أن تتوقر اطالب المادة فى هذه الحباة ... ويدونيا لا 
يمكن ان يكون سعيدا ... ويدوتهالا امل لهق أن 
نطف زهرة بن هرات الحياةالتاعمة ..- والميش 


ا 
اوهده الاشباء. لخصها الاستاذ لطلبته في 
كلاث نط هي ؛ 
شيّء تعيلة 100 وقنيه تنجبة .1 وكبىة تطمخ 
ا 
العمل . . والحب . . والطموح .. هى الاركان 


الاناسية السعاذة: . . 


ثم تزاح الاتتقاة يناتفى ويسلتل. هده 'الاركتان 
تخليلا اغادميا . .وبحي الأمماء والملتميات:.. وهو 
اق الثاء ذلك يضرب الامثال ..٠‏ ويووع اللاحظات -. 
وبزيف اتوال واعمال المتشائمين الذين بحملون المنظار 
الاسود على عيوتهم قلا يرون فى حياتهم الا عبءا 
وجسرا طويلا من الاحزان والادار ولعب 


1 
يرون فى اعمالهم الا فلما غربيا مزعجا يبتدىء (بالوعوعة] 
ايوم الميلاد . . وينتهي ( بالفرغرة ) يوم الكمات . 


واخذت المحاضرة ماعة من الزهان عاش قيبا 
الطلاب على اعصايهم .. او ل 


ويمزون اكتاقهم أخرى باستثناء طالب كان يجلس فى 
الصف الامامي .. كان يبدو عليه انه مهتم بالموضوع 
وباراء الاستاذ فيه .. ركانت يبده كراسة وقلم وهو 
يسجل ما يظهر له من آراء وبهىء أسئلة ليلقيها على 
الاستاذ مستفهما مستتو ضحا او طالبا مزيدا من السرح 
والتطيل ٠‏ 

وانتهت المحاشرة وقتح الاستاذ ياب المناقكنة ..: 
واشرابت اعناق الطلبة الى زميلهم الذي كان يبدو ان 
غت الآذان 


نة ومقب 
انعمدادا لاجوبة الانيتلا ٠‏ 
نع الطاب اصبعه وانتصب واقفا وجمع 
اوراقه وتوجه آلى الاستاذ بهذا الاقتراح الغريب وهو : 

ارجو يا سيدي الاستاذ ان تنتبهوا الى الحيرة 
والدهشة اللتين استولتا علينا منذ ازرابناكم وسسمناكم 
تجملون عنوان محاضرتكم ‏ السعادة ‏ والحالة هذه 
وانتم تتكلمون عن - السراب - ٠‏ 

وارتجت القاعة بتصفيق الطلبة ٠‏ . 


ولم تبدا العاضنة لا بد ان اخذ الكلمة الاستاة 
اللداضر .. واعتذر لهم عن هذا الخطا الغير مقصود . 
واسرع الى الاب طاليا 1 


قرات هذا فى احدى المجلات نالقيت على نقسي 
هذا الؤال .. 

اين يبتدىء الحق فى هذه القضية ٠.‏ واين 
صيخر 

وفورا وجدت اتنسي متعنمة ان الانسإن اذا 
الابمان بالحياة .. ونقد شعوره بما فيها .. من معان 
تبيلة زائدة عن الماذة .. فان السعادة تصبح اماه 
اكات 

وتلك هاساة الانسان فى عذا المصر ‏ 


56 


حرب الاجيال .. وحرب الايام ٠٠١‏ 
كل جبل من الناس تدفعه حتمية الحياة الى انوا 
من التجربة .. وضروب من التفكير .. يشاهد بها 
مبلاد اشياء .. ومصرع اخرى .. ويعيشس حرادث 
تطبع تصر فاته بطابع خاص .. وكل جيل تأبى عليه 
انانيته الا ان يقول : ان الجيل الساعد فى وجهه عاق 
يمترف بالجميل ولا بحترم افكار الابقين .. ولا 
.يقدر مواهيهم .. ولا بحافظ على العراث الذي ابدعوه 
فى العلم والادب والفن .. وسائر ضروب النتاط 
الا . انا الجيل الصامد فهو بدوره لا يرى في 
الجيل ( الهابط الا جسرا يؤدي مهمته .. ثم يتنهي ٠.‏ 
اليفح الظريق امام ضقط الحياة وتزاحم الاحياء . 
وبطبيعة الحال لا يعرف كل جيل من الجيلين ابن لنتهي 


مهمة ( الهابطين | واين تبتدىء مقمة ( الضاعدين ] ومن 
اجل ذلك تحتدم ممركة الصراع دفاما منالشس رائباتا 
للذات .. 


وليس ضروديا ان تكون المعركة حامية ‏ الوطيسى بل 
إن حرب الاجيال نتم فى شتى المبادين وتدور رحاها 
بن ار حال يتشهراعع بن ١:‏ وبين النساء يصون 
مع بعض ٠.‏ وين هؤلاء واوللك .. فى برودة وا 
احيانا ولا ندري الفالب ولا الغلوب .٠‏ انه بقمل شيا 
زائداعما كرحي الولجيا .. وما توتعى بها (طبيطة:) 
يتاه 


ولمل فى منظر معارض الازباء .٠‏ وى .واجهات 
الشاجر . . وق اي مكان يكون مقروضا فيه ان يلقم 
اثراذا من هنا العيل... و7خرين من الجيل السايق. ٠‏ 
ما يوحي اليتا بمظاهر من مظاهر حرب الاجبال .. اما 
فى .عالم الفكر والثقاقة... واما فى عالم السباق العلمي 
. . فليس هتاك خرب الاجيال . لان العلم والثقافة 
وما اليهما من مبتكرات اصبحت متحركة متطزرة اكثر 
عن أي شيء آخي .. فالحرب فيها حرب الايام 
) الملم .- وق كل يوم 


تراد الفْضا والعصرعت 


وك ستفد ته 


1 

يسح التصبريع رفادة »في :توامد كلية خ,بوضع 
التسري على جميع الثاني وتحبم كل ما.صى أن 
يتسارعن غلاقانهم الاجتماعية من انواع التزاع. . وتكون 
هذه التواعد مظلرو فة قى الفاظ لفو وجيزة مركزة 6 

قد تخل بالمعنى لفصور اللفة » وتعرض المشرع للسهو 
والخطا فى التعبير 

ويتم وشع التشريع فى زمان ومكان محدوديين 
لزمان ومكان 
الاتضية ال 


يعم الناس والزمان والمكان - 
يستحيل أن نتصود 'تشريعا ينتظر رو « القضبة » 


بيثعها ؛ اذ آن فى ذلك كله ثلا لحقيقة القالون عموما * 
ونفيا للنجريد الذي من خصائصى القاهذة 
التشريع عن الاحكام التضائية 
ننشا مع القضية زمانا فى كل الاحيان ؛ ومكانا 
في بعض الاحيان ؛ فلا بقع التلق بالحكم الا في 
يعرض نر اء ليفصل فبه 6 كما أن 
الغالب عملا أن تعرض القضية على محكمة مكانها ؛ وقذ 
بتولى الفصل فيها قضاة من عكانها كذلك . 

ونتيجة كل هذا ان النض القانوني الذي بعينه 
الشرع للغصل فى اقضية التاس ؛ لا يمكن ان بجيء على 
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واد أصيالر 


الصورة المثالية التي تتخيلها وترجوها حِميما ؛ وي 
ان يكون واضحا لا لبن فيه ؛ ناتلا كل المعسى الذي 
اراده الشترع + مالحا لكل الواع التراج وكل أنسواع 
الاقضية التي متفرع عته ؛ فاللقة مهما بلنث دقتها 
قاصرة عن التعيير 0 دائما ان د 


0-0 


استخضار كل اتراع النزاع التي ستحدث !+ ينون 
النض جانغا لها كلها » صالحا لها كلهاا؛ ولا تستطيع 
شريعية ؛ مهما بلغت نطنتها ومعرفتهبا ان 


مقلم عت ار كران السو 
ق علاقائي الاسام 


0 ل 


اقتقد فى التشريع ثصا يعين الحل ويحسم اللنزاع ؛ 
تالتكول عن الحكم امسر لا يجوز ؛ بل مجرم بتس 
القانتون (1) 

وبهذه الخضائص » كان القضاء قادرا على ان 
يستدرك على التضريع كل ما فاته وكل ما عججز أو سها 
عنه ار اخطا نيه ؛ فبها يستطيع آن يوضح ماغمض من 
الفاظ النص » فيمين مدلوله الذي يجب الاخف به دون 
وبها يستطيع ان يضوب ما اخطأ المشرع الت 
عنه : أو قصرت اللقة بطبيمتها عن تقله » وبها يستطيع 
ان يصلح اقلاط المشوع المادية التي تشوب النصوص 
القانوتية فى كثير من الاحيا, 

على ان هله الخصائص تجريء القضاء احيانا » 
على ما هو ابفد حين يكتشف القاضي » أن تطبيق النض 
الذي بعيته التكييف ؛ لانفطي حكما عاذلا فى القضية» 
الوق مكائية (واززمائية او اقشخصية , واتجرئه اكت رن 
هذا على ان بحكم براي من عنده جين تعرش عليه ثازلة 
لم ينظمها المشبرع بتص لكوله سها عن ذلك او لكون 
اللسية إجدت يمد الاسم » نهنا يبتر القاغي بن 
احتهاده حكما بخسم النزاع مستهديا بقواعد العدالة ؛ 


عل انوا اط مده اناي ف الدع ونيد 
الى اعلى مقام ٠‏ وما زالت القبلة التي طيعها النبي صلى 


الله علية وسلم على 


رسوله معاذ ين جبل ؛ حيسن 
استقضاه على اليمن : اعجابا بتو فقه الى وجوب الاجتهاد 
والراي عند انعدام النض .. . ما ؤالت هذه القبلة خير 
تكريم » واسمى اعتبار للقضاء فى هذا القام ؛ وخير دليل 
إز جلال الفتم الذي يجنيه الجتمع ؛ حين يقوم القضاء 
الشستاق بين افراده وحم التراع ييتهم 
وقد ادرك المشرع قيمة ما يضيفه القضاه الى 
النضوص من تكميل وتحسين وتعديل ؛ فحرض أن 


1) الفصل »24 من ق 


.م--8 كل قاض أو موظف عموس اله اختضاصات ق 


ملي له فى ذلك ما وسعه الاملاء . ولذلك جمل من 
الشروط الاساسية التي يجب مراعائها ىق 

يقتصر فبه على الميادىء العامة دون الجزليات » وان 
تصاغ قواعده فى مرونة نسع اجتهاد القاضي عند 
التطيق (2) 


أن 


وللتضاء مبدان آخر يخدم نيه القانون وبمهد 
له هو ميدان الغرف » صدو التشريع ٠‏ فكثيرا ما يعتع 
باحكامه.بذون العرف بين الثاني 4 ققدا يدي استقرار 
المناكم على قضاء ممين الى ان يختازة الافراد قاعهدة 
لمعاملاتهم وبؤدي تكائرهم واطرادهم عليه الئ ان ترسخ 

لهم قيتواك عتذهم/الشمور باحترامها» فيضا 
من ذلك عرف ملزم » ويصير ما ثان قيل قضاء غير 
ملزم قانونا يلزم الاطراف وتحكم به الحكمة وجريا (3) 
وعتدما بحكم القاضي بعر ف يحقق ثائدة لانقل عن 
الاولى » هي تسجيل العرف وتثبيته:6 فيرتفع حوله 
التزاع » ويصيح له وجؤد تانوئي بعد ان كان شائما 
مقطرع بتحقق أركانه . وتعظم اعمية هذه الفائدة اذا 
علمنا ان اهم عيوب العرف هي صعوبة التثيت مسن 
وحود» و4 .واف ذعجة بلس الفتهاذ :ليا » الن اعبار 
حكم القضاء بالمر ف الازما لتكونه ؛ وانه لا يصير قاتونا 
الا اذا طبقلنه القاقى (5) 


0 

كل هذا الكلام على اهميته » اننا نري ان مهد 

به لعالحة قفية جديرة بكثير من الاهتمام هي قضية 
اجتباذ « القضاء العصري » الذي انتجه الفرنسيون » 
خلال المدة التي تولوا فيها تطبيق المدوتات القاثوثي 
المقربية : وهي تجاوز نصف قرت ١‏ 1965-1913 ) . 
فلا جدال فى ان التضريعات الغربية لم تسلم من العيوب 
والشوائب التي سبق أن لاحظنا انها لازمة كل تششريع . 
ففيها كثير من الغصوص الفايضة الي لم فح 
بالدزجة اللازمة عن نبة المشرع ؛ لسبب بن الاسبات 


اية ؛ امتنع من الفصل ين 


الخصوم » لاي سبب كان » ولشو تعلل بسكوشالقاثون از عخموضه وصمم على الآمتت اع بعد الطلب 
القانوتي الذي قدم اليه ؛ ورم الامر الصادر اليه من رؤسائه » يمكن أن يتابع او بحكم عليه بفرامة 


من 
اسنة الى عشر سنوات » 


التين ار خمسين الى الفين وخسحاثة درهم على الاكثر وبالحرمان من نولي الوظالف العمومية من 


2 د. عبد الفتاح عبد الباقي نظرية القانون الطبعة الرابعة ص 172 


3 سكير رككى م وود 
4) الرجع السابق ض 186178 
5) الرجع الابق ص 185 


التي سبق إن اشرنا البها - وبخشى ان يكون غموضها 
قد ازداد كما وكيفا بسب الترجمة: + كما ان هذه 
النشدر يعات لم:تخل من اخطاء مادية اوممتوية اونكبا 
الشرع . ويتاكد هذا اذا نذكرنا ان كل تريعاننا المكتوبة 
وضعت يطريقة 8 ادارية » من غير ان تتولى وضعها 
سلطة تشريعية تتداول فيها وتعرضها للنقاض المفترح 
والجدال العام » وما بؤدي اليه من براجمة وتنقيح . 
وين الاكيد أ الشترع شري سار على النهج الوق 
ن » قنص على الكليات » وترك كيرا مسن 
ياد قاد يعد رين لماي ظر وف بعات 
الخمنام وزمانه واشخاصه وغير ذلك من الاعتبارات|1). 
واكم م عقلاهه تقل عن رحد مك سيق 
المناسيات وخصوصا فى الواد التجارية . ولا رض 
مستحبلا؛ اذا قلنا ان الشرع ؛ قد يكون سكت عن 
مسائل يجب النص عليها ؛ لسهو متسه :ار لكونها 
جدت بعد الوضع . وهذا من النقص الذي يستدركه 
القضاء ويكطله - 


وقد اهتم القضاء الفرنسي ثم العصري بالاحكام 
التي كان يصدرها » قداب على نشرها فى نشرات تضدو 
ام » كنا داب على تدوينهنا مبوية منهرمة ف 
مجموعات ؛ فهناك أحكام المحاكم « الابتدائية 6 ؛ وهلاك 
قرارات محكمة الاستئناف بالرباط وغيرها ؛ ثم هناك 
قرارات محكمة التقض بفرنا فيما كان يطبق فيه 


أمامها من احكام المحاكم الغربية > ثم احكام « القتسم 
المصري » بالمجلس الاعلى . وفي اكل هذا ثروة علمية 
هائلة تنترض أن فيها ما يوضح التشريع المشرني 


ويفسره ويكمله . ومن المتوقع ان تكون هذه الاحكام 

قد سجلت كثيرا من الاعراف التجارية وثيرها »؛ 

ركفت اعتفس) الشكير وظهر تيلا رحين, التمتراقة: 
4س 


ولا كاد زوج اقاثون مى :قوإنيصا النائدة يتسعنتي 
عن الاحكام القضائية المطبقة له تطبيقا صحيحا ؛ يرفع 
امكاله ومفجر خابضة :ويكمل تقلته: > تهداد مدونة 
العقود. والالتزامات التى .تضم قواعد القانون المانى 
التي تهيمن غلى جميع فروع القاثون الاخرى ؛ باغتبارها 
اصلا لها وقد وضعت وضعا 7 اداربا » كقيرها»؛ 
وورثت من زمانها والاشخاص الذين وضعوها والقالون 
الغرتي الذي قلدته (2) ما لابد ان يتنم يه كل 


ربع وضعي من قصور » عسى أن تكون الاحكام 
الصادرة فى تطبيقها قد ازالته بالتوضيح والتكميل 
لديل 


ومثل هذا يقال عن ناثون المطرة الدئية » الذي 
عدر مع اعانون الود ل اوقتا واكدا» اولي روفن 
تشابهة » والذي بنظم اسلوب النداعي ويبين 
استغمال الدعوى التي هي السبيل الى حمابة حقوق 
الناس .. وديما تكون قواعدها لهذه الاسباب ؛ اخطر 
وان يحون الحا اشع لها امت مق ككل 
ما عداها . وتاتي فى الدرجة الاولى منيا ؛ الاحكام 
الضادرة قى مسائل الاختصامى 4 اذ أن التتازع بيسن 
المحاكم قى الاختصاص ؛ يودي » فى غالب الاحيان ؛ الى 
تاخير النصل فى الدعوى ؛ بدرجة قد تقنك صاحب 


1 يبدو ان المشرع لم يسلك هذا النهج الا بالنسبة المدرئات الرئيسية كقالون العقد والالترامات وقاثون 
المسطرة المانية والقانون التجاري » والتانون العقاري : واماقى غبرها من القوانين ؛ نقد حاد عن قوامد 
التقئين وكتب باسلوب يعتمهد على التقريروالتقصيل الغرط والاستطراد الى كثير من الجزئيات 

والاطناب الذي لايستدعيه المتام » ويهمل التبوببوالتنظيم والمروتة فى الصيافة . ويحيل للتكميل لذلك؟ 
على ظهير 31 ديسمبر 1914 المتعلق بببع المحلاتالتجارية ورهنها » حيث نجد أن الفصل الواحد يكاد 
أحيانا من غير ان يجزا علىالائل الى فقرات تنظم محتوياته + 

2 يمكن التمثيل للاخطاء الموروئة عنالقانونالفرنسيبتص الفصل 448 من قانون المقود: والالتزائات الذي 
ا « أشباه المقرد والجرائم .» من الحالات التي يجوز البانها بغير الدليل الكتابي استثناء . وهو 
اخطا مشهور فى القاتون القرنسي ارتكيه الشرع الغربي تقليدا ؛ لان الجرائم واشباه المقود وقالع 
.يجوز اثباتها بكل الطرق » فاتثناؤها من تاعدةلزوم الدليل الكتابي خط » لان القاعدة لانسري عليها 
( انظر مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المانياللصري ج 3 ص 412 ) والحدير بالذكر » اضافة الى 
ما سلف » أن المشسرع ااجمل فيه القول بالبقللمانع الادبي اجمالا مخلا يكاد يخفيه عن الفهم » وان 

يتيغي ابرازه نظرا لاهميته فى العمل. وبذلك يكونهذا القصل نموذجا للنصوص التي تحتاج احتياجا الى 
الاحكام القضائية الصوبة لاخطائها والمقصلة لاجمالها( نارن الفصل المذكور بالماذة 403 من القانون 
المدني المصري ) 


59 


الحق من ثيل حقه . واذا علينا ان مقابيس الاختصاص 
بين مجاكم السدد والمحاكم الاقليمية » قدا تفيزت من 
المسطرة المدنية ؛ واذا افترضئا ما هو 
وء نشاح فى الاختصاص * ادركنا القيمة 


توامد البظلان فى التطرة موعبوعا مهفا 
يساوي موضوع الاختصاص او يكاد #الانها مله من 
الشكليات التى ينوق:الاشكال فيها النظرق. موضوع 
امنيسة! واكك الذلق الحى لومكنا 
مومتكايت لحك لواح لسك :انان الكل 
فى موضوع الدعوى فرع عن قيولها شكلا.. ومن المغلوم 

كك لاك اد ريت لتر ل ل 5 
الامل 49 على « أن حالات البطلان » او الأخلال 
بالشكليات » او اجراءات المسطرة التي ننعج من مخالقة 
احكام هذا الظهير ؛ يقررها القاضي ؛ مراعيا روف 
لل رباد اللو 01 

ومثهوم ان النص يفيد أن الاخسلال بالاوامر 
والتواهي الشكلية فى السطرة » لابؤدي حتما الى رد 
الدعرى وعدم قبولها ؛ ولكن الامر فى ذلك موكول الى 
القضاء يقدر فى كل حالة ما اذا كان الشكل المتخرم 
مؤئرا فى الدعوى موجبا لعدم قبوليا ؛ أو غير موُثر) 
انتبقى الدعوى مع ذلك سليمة مقبولة النتسر ف 
. وقد تعدى القضاء فى كل التشريعات الت 
اختارت هذا النهج فى البطلان ؛ لوضع مدة قوايد 
ومعابير فى هذا الموضوع . والمرجو أن يكون القضاء 
الثرني تم المصري 4 قد سار على هذا النيج فترك 
اعدة سوابق تمهد للفصل فى الاخلال باجراءات السطرة؛ 
تققد فى ذلك القراعد التي تقرب القضاء الى العدل ) 
والتفاضين الى. حقرقهم . ولا شلك فى الفوائد التي 
ستحققها هذه السوايق » اذا وضعت امام القضاء 
المنربي ليستهدي بها فى هذا الموضوع الدنيق . 


اليرف كنا هو معلوم ٠‏ و 


ملف أن القضاء بتر 
العرف بين الناس عتدما بصطلحون على احكامه عرنا 


وانه يسجل المرف عندما بحكم به قيرئع عنه 


الشتكير ويطهره من التزاع . ومن ذلك يتجلى التفع 
الكبير الذي بذخره الاجتهاد القضائي الصادر فى المواد 
المجارية ؛ االازتب'ى اله مسجل الفرافا كتير ببستي 


أت تكون فى تناول الاطلاع: ليسهل الرجوع اليها والتاكة 
متها عند الاحالة عليها من المنقاضين . 
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ولا حاجة الى الاسهاب والاستطراد ؛ قلسن 
نستطيع الاستقصاء مهما اسهينا واستطردنا . يد 
أنه لابد من الاشارة إلى حجال تعظم اهبية السوايق 
القضائية بدرجة خطيرة» هر مجال القضام الستعجل, 
فمن المعلوم آن مفزى اشار الستمجلات بمسطرة 
خاصة » هو منصر الاستمجال الذي تتمير به وبجماها 
لا تطيق الاجراءات العادبة وما قيها من بطء . ومن 
المعلوم كذلك ان الشرع حدد الاستعجال بمعيار 
موضوعي مرن » من غير أن يحصر: حالاته بت ...د 
هنا نتصور الفوائد !١‏ التي تدخرها الوايق 
القضائية ى هدا لجال . فلا ريب انها تعكن من اقتصاد 
كثير من الجهد يما تعرضه من نماذج ونظائر فى موضوع 
مركول الى جهد القاضي واجتهاده > كما انها تمكن يذلاك 
من الوقت ق نزاع ستبر حسمه 
سرح حداطا المالة 101 


وتبقى اهمية السوايق التضائية عت بالشبة 
النوع القضايا التي اسند الشرع اختصاص النظر فيها 
الى قاضي المستسبلات بالنص . قلا كنك أن الباعث 
على ادخال هذه القضايا باجرااتها وموضوعها » قي 
اختصاص القضاء المستمجل > هر رقبة الشرع :في 
ايثارها بمسطرته المستمجلة . وهتاك عدة نشريمات 
اسند المشرع تطبيقها لقاضي التعجلات ؛ نخص 
بالذكر منها » تشربعات الكراء من تجارية وغيرها . 
وتبدو خطورة احكام القضاء المستمجل »فى مائل 
هذه التشريعاث.» فى انها لا نقتصر على الاجسرائات 
الؤنتة اد التحفظية كما هو الاصل فى القشساء 
الستسجل, ‏ بل أن احكايه نيها تتند الى اللو ضوع 
اء العادي تماما . ولا 
ان تحقيق هدف المشرع فى هده القضايا بدمر 
ن تكون الاحكام الضادرة فيها ابتدائيا مستفرة 
مهددة بالالناء أو التمديل فى الدرجة الثائية إلى 
..وهدا امر يؤكد حتمية الاستهدام. بالسوابق 
القغائية وما تسجله من نماذج واحكام وقواعد ‏ 

00-5 

غلى هدي ما منلف تتترر لدينا حقيقة لا جدال 
افيهاء و1 يجوز أن نكون محل جدال» هي وجوب وضع 
اجتماد القضاء العصري ؛ فى متناول القضاء المغربي 
يحتهك" به في طق الشتوطي الكتتريسة اكد 
دن سناكم أن امعان لو كل الجيع 
بدون مير ٠‏ وطبيعي أن التكليف بهذا يتوجه اول 
اما بتوجه الى وزارة العدل ؛ فهى المختصة بالامر ؛ وهى 
اللزمة به دون غيرها . وبديهي أن السبيل اللقيام بهذا 


ع فى رفع المجمنة عن التضاء الذكور 
بترجمة هذه الاحكام المدوتة الآن فى عدة مجموعات غير 
بولة الظان . ولكن ترجمة كل ما جمع من هذه 
الاحكام » ياخد وقتا طوبلا لابطيقه الاستعجال الذي 
يتطلبه الامر » بل ريما يكون من هذه الاحكام ماهو 
عكرر لاحكام سابقة أو مكرر باحكام ‏ لاحنة » فيكون في 
ترجمة حكم منها افناد عن الباقي )1١‏ . وريما يكنون 
قيها عنو آخر لا تدعو الحاجة لتحمل مشقة ترجمته 
ونشرهالاسباب يظهرها البحث والاستقراء ٠.‏ ومن ذلك 
بيدو انه لا بد قبل الترجمة من اجراء تمبييدي » 
يستهدف احراء استقراء على هذه الاحكام ينتهي 
باتعشاب ما ندمو العاجة الى تقربيه الى تضااها 
بالترجمة والنشر . وهنا لإبد من معرقة المقياس 
الذي يمين ما بنجب اختياره من هذه الاحكام وما 
لابجب . وهئاك مقياس شكلي بنظر الى درجة المحكمة 
التي اصدرت الحكم - ويثاه عليه تكون احكام محكمة 
النتقض الفرئسية الصادزة لى القضايا المفربية » واحكام 
« القسم العصري » من المجلس الاعلى.هي أول ما ب 
اختياره والبدء به . وهتاك مقياس آخر بسهل درجة 
المحكمة المصدرة للحكم ويعتمد نوع القضية التي ينصل 
فيها الحكم » من كوثها ما يروج كيرا » أو كون الحق 
المطلوب فبها ذا اهمية معيتة أو كون الزاي الذي 
تعرضه اذا قيمة علمية عالية » او.غيشر اذلك امن 
الاعتبارات . وربما يكون من الاوقق والاصلح الا يقنصر 
على مقياس واحد من هذين ».بل يستهدئ بهما مسا » 
التحقيق توع عن من التكامل فى الاختيان ؛ آذ ان “كلا 


متهماا بحقق دما لا يحققه الآخر » وكلا منهما بعلب 
عيبا يدتعه الآخر . وكيقما كان النهج الذي سيلك » 
فاته يجدر الانتباه. الى أن لهذه الاحكام ترتيَا آخر 


فى الاهمية ؛ باعتبار الغاية من ترجمتها ونشرها ٠‏ واذ1 
لاحظنا أن الهدف من ذلك هو وضع مدخل امام التضاء 
المغربي بعهد سببل الرصول الى حكم عادل للقضية 
العروضة ويوقر الجهد والوقت ويقلل الخطا فى 
الاجتهاذ  .‏ . اذا لاحظنا هذا » انضح لنا ان هذا 
الامر يتوقف على انتخا آخر يرفع الى القدمة احكام 
الشكل الباتة فى تنازع الاختصاص بنوعيه » ويلحق بها 
الاحكام الصادرة فى العلاقات اذات العنصر الاجنبي» 
التي لقي موضدع ملازج القوانين ..,وترتقم الى هده 
المدرلة ايضا الاحكام المقررة لميار البطلان فى المسطرة 


الدئية والمبنية الجزاء الاخلال بالاواسر والنؤامي 
الشكلية فيها وما بودي منها الى بطلان الدعوئ وما 
لايؤدي - رترتفع الى هذه المنرلة كذلك الاحكام المفسرة 
لنص غامض ار مبهم والاحكام المصوبة لخطأا مادي آو 
معنوي وقع فيه الشرع رالاحكام القصلة ا اجمل 
النص والباتة فى الجزئيات الدقبقة التي يتركها الشمرع 
عادة للقضاء . وترتفع الى هذه المنزلة أخيرا ؛ الاحكام 
الاستمجالية الناشرة لامثلة الاستعجال وثماذجه 
والمفصلة لما اجمله القصل 319 من قانون المسطرة 
المدنية 6 والطبقة لظهائر المستمجلات الكرالية وغبرها. 

وتستظيع وزارة العدل بالجمع بين هذه المقاييس 
أن تنتخب مجموعة من الاحكام متنوعة متعددة المواضع 
تكون مدخلا بين بدي قضاننا تقلل الخطا فى اجتهادهم؛ 
وتقوبهم الى العدل فى احكامهم + وتقرب لتنا 
بقق الاستقرار تى معاءلاتهم . وريما 
البحث والاستطلاع واستقناء الختصين » ا 
اعرق وك م تايس اغرى تعمر نه اكسرية 
المحدودة لكاتب غذه السطور فى ميدان القضاء . ومهها 
يكن فان اللروف 5 تمجلنا ان نسرع برقع المسجمة 
عن اجتهاد القضاء العصري وتقريبه بالتبوبب والترتيب 
وبحثنا على ذلك 6 فوق ما سلف من اعتبارات © ان 
مرافعات الخضوم قلما تخلو من الاحالة غلى احتقام 
تضائية يحتجرن بها لدنوعهم او تقسيرهم لتعن او 
غير ذلك ؛ وبقاء السوايق القضائية مححوبة بالفرنسية: 
يعدم كل فائدة من ذلك ؛ ويجمل الاحالة عليها احالة 
على مجهرل . 


ومن الضروري ان بقع تبويب هذة الاحكام 
بكيغية تدنيها من التتاول باقصى ما يمكن . ومن اليد 
جدا ان تديل بشروح وهوامشى وتتبيهات ؛ كلما كان 
ذلك ضروريا لرفع التباس » او شرح غامغن » او تقرير 
بخرى لحي 

على ان التكليف بهذا الواجب وان كان يتوجه 
يضفة اساسية الى وزارة العدل + فانه يترجه كدلك 
الى كل اللدين لهم اتصال يميدان القضاء ويطيقون ان 
يفعلوا شيئاى هذا السبيل . واجدر من يبادر الىذلك» 
المحامون الذين يعثلون الخصوم ويد نعون عن حقوقهم 
يخبرتهم وعلمهم » ويشتركرن مع القضاء فى تكوبن 
الاحكام » فمن متالاتهم ودفوعهم وجدالهم القاتوني 


1) على أن هذا التكرار نفه له دلالة على اطراد القضاء على اجتهاد ممين وهو امر له قيمة قاتونية 


كبرى ؛ ولدلك لابد من التنبيه اليه والاحالة على الاحكام الكرر: 
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لحك او المكررة يه . 


يكون الحكم متوجا فى الاخير براي. الخكمة الذي 
جع المخراع + 

وتتمدد الطرق التي يمكن ان بخدم بها الخامون 
هذه الفكسرة » راذتاها أن يقتصروا على الاتعراح 
والتصح » باعتبارهم من المختصين الذين يستشسارون 
٠‏ واقصاها ان يتولوا 


هم انهم ترجحية 


التعليق غليها - ويحسن سيق 
قبل لك » حتى لا يكرر كل 
منهما عمل الآخر . ولازيب ان المحابين فى هذا » فوق 
النقع العام ؛ نفعا خاصا » اذ انه قلما تخلو مدكراتهم 
من الاحالة على احكام قضائية يحتجون بها لاجتيادهم . 
ومن مصلحتهم ان بمكنوا القاضي من الاطلاع على 
ما يحيلؤن عليه من احكام زالااكانت اخالتهم لفوا 
ومخا 


البيضاء : احمد ياككو 


... ولن بكتب للامم العربية أن ننهض من كبوتها » الا بامعان النظر غ في 
أسباب هذه العثرة ؛ وان تسلك من السبل ما هو كفيل بجمع الكلمة ؛ واتحاد الصفه 


الاطلوبة » والاهداف المخطوية ... 


تستبدل الاساليب التى كانت اثيرة لديها » محيية 


من خَطاتِ صاحب الجلالة بمناسبة المولد الشبربف 


62 


نجداى النزاعات الروجبة مادة خصية لنطيق 
تامدة التحكيم قى الفقه الاسلامي , تعلى ذكر الآبة 
الكربمة الواردة فى التحكيم « وان خفتم شقاق بينهما 
فابمتوا حكما من اعله وحكيا من اهلها » نشير الى أن 
النقه الآسلامي خصص بايا واسما التحكيم بين الزوجين 
عند تنارعهما فى حقرقهما » وقرر ابن عرفة أن. 
الحكمين على وجه الحكم [ الركانة فينفك ولر خالف 
مذهب القاضي الياعث الحكمين > قبذا هو المعمول به 
فى مذهب الامام مالك . وقى التحفة: 


وان توت فرر تمذرا 
لزوجة ورقمها تكررا 
فالحكمان يمد يبيشان 
بينهما. بمقتضى القرعان 
ان وجدا عدلين من أهليما 
والعك من مزهنا ان عدي 
وما به قد حكما يقي ولا 
أعدار للزوجين قيما أفملا 
.ومعناه ان المرزاة اذا تكررت شكواها بقرر زوحها 
واستتقف الحاكم. وسائل الاستبار عن تع هادا الضرر 
كشهادة الجبران والسكنى بين القوم الصالحين ولم 
يعبين له الامر فحينظف يبمث حكمين فقيهين عدلين من 
اعلهما أو من غير اهلهما عند عدم وجود الاولين . 
فيدخلان عليهها القيتة بعد الاخرى ويجتهدان قي 
الاملاح بينهما ونذكيرهما يواجبهما » وى تاليف قلبيهما 
على المودة وحسن امماشرة 6 فان تعذر الاصلاح نظسرًا 
فيمن تجيء الاساءة منه للاخراء فان كانت الاساءة أناني 
من قبل الروج وحده: طلقا عليه يلا عرض » وان كانت 


1) انظر التسولى والتاودى على التحقة صفحة 309 


الاساءة ناتي من قبل الزوجة وحدها كان لهما احد 
امرين : الاول ان باتمتاه عليها بمعنى اتهما يتجملانه |" 
عليها بالعدل وحسن العاشرة » وذلك ما لم برد قراقها » 
الثاني ان يغرقا بيئهما بمرض ياخذاته منها ويجرق ان 
يكون هذا العرض اقل من صناقها الذي اخذته » كما 
اويا لصداقها غ وآنَ يكون أكثر منه أن 
وان وجدا ان كل واحد متهما يسيء الى 
الآخر » نان استطاعا أن يملما ابهما اشد اساءة الى 
صاحبه كان هذا بمتابة المسيء وحده 6 وان لم يدكتهما 
ممرقة ذلك اغتيراهما متساويين فى الإساوة » وفى هذه 
الحالة بنهج اذهب نر 
يطلقا الزوجة بلا خلع ) و 5 
وجرى على هذا الرأي الثاني اكثر علماء الالكبة 
وما يحكم به الحكمان فى جميع الاحوال الشسار 
اليها ينفد رلا اعذار الررجين فيه لانهما لا يحكمان 
بالبينة القاطمقف على حد قول ابن عرفة وائما يحكمان 
بنا خاصّ اليهماامن هلم 'احوالهما بعد النظر:والكعفنة 
لانئهما نائبان عن القاضي كالموجهين للتحليف والحيازة 
ونحوها » قلا اعذار فى ذلك (1) ٠.‏ 
والملاحظ ان التحكيم ق القائزن المغربي لا بمكن ان 
يتشاول الانقصال بين الزوج والزوجة او الت 
الشرع الاسلامى لا يرى مانعا فى ذلك ؛ وقد نقدم شرح 
ذلك بخصوص ما هو معمول به فى مذهب الامام مالك . 
فمن المعلوم ان الفصل 527 من ظهير السطرة المدثية 
بعدم جواز الانفاق على التحكيم فى الانفصال والتطليق 
انما هو نسحة طبق الاصل للمادة 1004 من القانون 
الفونسي للمراقعات الملانبة » ولا يخفى ان ظهبر 12 
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غقت 1913 المكون لقانون المرانعات المانية بالملفرب 
والذي اسبح مطبتا امام المحاكم الوحد: 
6 يناير 1965 » لا يطبق حتى يومنا هذا على مواد 
الاحوال الشخصية للرعابا الملمين بالغرب.» وذلك 


فان مدرئة الاحوال الكسخمية حقلت" على دو 


الاسلامي في مادة التحكيم فى النزاغات الزو: 


الحكدين التموس عليهمافى التمل الادس والشمين 
من المدونة لم تبقلهما سلطةالحكم بالتطليقكما هر الشآن 
ف المذهب المالكي وائما 9 يبعثهما القاضي للسداد بين 


جهدهما فى الاصلاح على طريقة معينة بأ 
عجرا عن الاملاج رقع الامر الى القاضي لب 
على ضوء تقريرهما 6 . 

قيبدى جليا ان الشرع المغربي اخذ هنا بمذهب 
الشائمية بعدم لزوع حكم التحكيم وباعتباره مجرد 
فتوى تبقى فيها الكلمة فى الاخير للقاضي . وقد اخذ 
القانون التوني بثقس المذهب نقررت مدوثة الاحوال 
التحمية فى_فملها انعسي وَالمكرين انه ذا افكل 
على اللغاي اتسين الغرر تعاحبه لعن حكمين وعليهما 
ان ينظرا. فان قدرا على الاصلاح اصلجا ؛ وبرنمان 
الامر الى الحاكم فى كل الاحوال ٠‏ 

وشت لكل عاهد ان لضع دري 0م 
بخول للحكمين ‏ فى مادة النزاعات الزوجية ‏ سلطة 
أكثر من الوساطة للصلح او رقع تقريرهما للقاضي عند 
العجز عن السداد دون الفصل بحاكم منهما 6 بالنموص 
التشريعية المننئة لمادة التحكيم فى النراعات الزوجية 
بالمغرب مهما تعددتب تهدن كلها الى تجريد الحكمين 
من سلطة الحكم بالنغريق بين الزوجين . ونرى فى ذلك 
ابتمادا عن المممرل به فى مذهب الامام مالك سيما وان 
القصل 56 من المدونة بحصره لهمة الحكمين » لم يترك 
مجالا للقضاة لتطبيق الفصل 297 من نفس الدونة 
الذي بسمح بالرجوع الى الراجح او الشهور او ما جرى 
به العمل من بذهب الامام مالك فى كل ما لم تشيله 
نصول الدوتة » فهده ملاحظة نطرحها على انظار الشمرع 
الغربي لاستيعابها عند مراجعة التوانين اللدنية المنول 
بها حاليا سواء الموضوعية منها او السطرية » واصدار 
قانون موحد . فهل با ترى سيحذو القانون المفريبي 
الجديد عادو الفقه المالكي فى مادة 11د 


ردج ام انه سمرقى على التستريع الخال :على إما اهو 
عليه من تقصير فى سلطة الحكمين ؟ 

ويسوقنا هذا الى محاولة 0-50 
السلطة المخولة للحكمين للفصل 
قضائيا ق النزاءات الزوجية والى مثاققة هذه النظربة 
من حيث ملائمتها وفماليتها فى حل المضاكل الزوجبة 
والحافظة على خبر لاسر 

القد رايئا ان المذهب المالكي يتزل الحكمين ني 
النزاعات الزوجية متزلة القضاة فهر يعلي لحكمهما قوة 
الشيء المقضى به وبخيل لهما السلطة الطلقة عند 
المسبز عن الاسلاح للبث فى التطبيق بجسم انوامه 
واحكافه . 


تفم » آن من المذاهب الاخرى من اعتير خكم 
الحكمين على وجه الشهاذة او الوكالة ققد روى عن ابن 
عباس نول الحسن وابن زيد يان الحكمين شاهدان 
يرفمان الامر إلى الاسام ويشهدان يما ظهر اليهما ؛ وه 

حتيفة والشافمى ٠‏ ويذهب الششافعي واصحاية 
مذهبااثائيا فيرون أن الحكمين لا يبمفان الا برفا 
وحن وتوكيلهنا 'بتولية أمرهما لهما » فهمتا ان 
.وكيلان للزو. ذلك فانهما لا يملكان الا 
السلح بينهما بما نربائه 6 اللهم ان وكل الزوج حكمه ق 
الطلات 6 الحكم بملك الطلاق بالتوكيل لا بالتحكيم وان 
وكلت الزوجة حكمها فى بال مال ملكه بالتوكيل ابفياء 
اقهلذا كله مبئئ على ان الحكمين وكبلان للزوجين . 


.وقد تولى القاضي ابو اسحاق الرد على هذا 
القول بان الامر يبعث الحكمين يقتضي الحكم بقير حكم 
الازواج وبتتفيذه غليهما بغير اختيارهما ؛ فان الله 
خاطب فير الزوجبن يبعث الحكمين ٠‏ واذا كان الخاطب 
غير هما فكيف يصح أن يكرن كيلهما 5 والخاطب 
على حد قول المالكية قد بكون السلطان ‏ اي القاضي 
وقد يكون الوالي فيقمله القاضي تارة » ويقمله الواليثارة 
اخرى ..واذا امر احدهما يبعت حكمين نهما نائبان غله 
وما يحكمان يه يفل . وقد روى محمد بن سيرين 
دة عن علي كرم الله وجبه قال : جاء الينه 
رجل وامراة ومعهما جمهور من الئاس تامرهم قيمشرة 
حكما من اهلهوحكما من اهلها ثم تال للحكمين : اندريان 
ما عليكما ؟ ان رايتما ان تجمعا جمعتما ؛ وان دايتما ان 
نفرقا فرقتما » فقالت.المراة : رضيت يما فى كتاب الله 
لى وعلى وقال الزوج :اما الفرقة. فلا ارضى ! قعاتبه 
على تركه الرنا.وامره ان يرجع عليه؛ كما يجب عل ىكل 
تكلم .+ 


واسعتتج ابو انستحاق من هلدا ان الامر موكول ال 
الحكمين الدين مثا من غير أن يكون للزوج والزوجة. 
راي فى ذلك 6 فلو كان الحكمان وكيلين لم يقل لمما على: 
اتدريان ما عليكما بان يقول : اندريان يما وكلتكما ٠‏ وما 
نصت عليه الآبة الكربمة (حكما من اهله وحكما من اهلها 
بقتضي أن الحكمين قاضيان لا وكيلا ولا شاهدان . 
ناكل من الحكم والوكيل والشاهد اسم فى الشريعة 
ومعنى ولا يتيغي الشاد ان بركب معننى احدهم على 
الاخر » ندلك تلبيس بوافساد للاحكام (1) + وق الرواية 
أن.قاطمة بتت عقية بن رببعة جوت مثمان رضي الله 
روجها » فأرسل ابن عباس ومعاوية » 


امرغما 6 فقال معاوية : ارجع فاني ارجو ان بكون قد 
اسطلحا ! راجا ابن عبابى : اقلا لحفي قنتظر 
أمرهما 5 فرد معاوبة : قنفمل ما ذ1 5 فقال ابن عباس 1 
اقم يالله لثن دخلت عليهما فرايت الذي اخاف عليهما 
مته لاحكمن عليهما » ثم لا قرقن بينهها 2(1) ٠‏ 


وتستخلص من كل ذلك ان المذهب المالكى بنزل 
التكمين منزلة القماة لا منزلة وكلاء ولا معزلة شهود 
وان قملهم بتفد كما ينقد فمل الحاكم فى الاتضيةة 
والحكمة فى ذلك ان القاضي لا يقضي دائما يعلمه او 
بمغردء نخس السرع يمت التوازل كالتراع الزوجي 
وحزاء الصيد واقتتال طائفتين بحكمين ليتقذ حكمهها 
يعلعهعا وترتفع بالتعديد التهمة عنهما . وارى فى ذلك 
مظهرا للقضاء الجمامي فى الفقه الاسلامي . 


ونظرية مالك هذه نظرية جد وجيهة وصائلبة 
الاانيتجاد النطول: الملمية للسمافظة على غير الانيرة 
ولمسايرة الواقع الزوجي والغائلي .. وهي فى نظري بخير 
ما بحافظ على قول الله عز وجل : ٠‏ نامساك بمعروف 
او نسريح باحسان » . فالعلاقات الزوجية من ادق 
واعبق العلاقات البشرية 6 وما يكنتفها من خقايا ومن 
اتعقيد نقسي لا يتاتى ذائما للقاضي الوقوف غليه ينقرده 
وادزاكه حق الادراك » ولا بالغ اذا قلنا 

الاحوال الشخصية مهما 
عتى الؤستائل الى 1" 
وواتعه الواضح وبصورة تاتي بالحكم الماذل. والجل 
اللازم المصيب 6 نكثيرا ما يكون ظاهر النزاع وعوارقض 
ناق عكس ما تنطوي مليه الحقائق الشقية العي لا 
بسكن ادراكها الا بالملازمة لحال الزوجين وتتبع 


2-1 ) داجم تقسير ابن المربي صفحة 186 . 
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علاناتهما عن كثب ردراسة ظروتهما الخامة دراه 
انسائية: وعميقة ؟ فتلك هي ميمة الحكمين وتلك هي 
الحكمة فى مشروعيتها » ومادام راي الحكمين مبنيا على 
الدرس الشامل والاحتكاك بالراقع والاقنتاع 

قاي سييل للقاضي لتبثي عملهما والقيام مقامهما 5 عدا 
على فرض انه يكون مقيدا برايدما كما هو الشان قى 
القالون الصري مثلا » قكيف ادن والحالة ان الفصل 
6 من الدونة يترك للقاضي لجال للنظر فى القضيسة 
مسعمينا بالطبع يما يعَررء الحكنان لكن من .دون ان يكون 
مقيدا برايهما ؛ فيكون الحكمان فى الواقع ادرى مسن 
القاني بجوائب الثقاق وياسبابه الخقيةمنها والظاهرة 
بر وسائل العلاج والحكم بالجمع او بالنقريق 


ونلاحظ مع شديد الاسف ان قضاتنا قليلااما 
ينون بمعل الحكمين لغضى المنازعات الزوجية التي 
بها محاكم الدد ؛ نهم لا يبمثون بالحكمين الا 
ناذرا ى حيي أن مؤسنة كنقه كان من اللازع الحررص 
على رعايتها وقتح المجال لتطويرها واغتيارها طريقة من 
التحليل النفي (وزلدمدبكز:ة) الذي اصبح 
فائقة فى الغصر الحاضر فى النيادين الطية 
والاجتماغية.والقضائية ؛ والدليل على ما تقدمه عو ما 
بلاتي قضاة الإحوال الشخصة من مصاعب فى انتكثاق. 
اورجه الضرر الدمى به من احد الزوجين او من كليهما 
معا وبالاخص فى استجلاء الاسبابٍ الحقيقية التي تحدو 
يبغض الازواج الى ترك بيت الاسرة وبيعض الروجات 
الى مغادرة بيوت ازواجهن ؛ سيما ونحسن نصرف أن 
نشو غير الحامل لا يسغط نفقتها وان عقوبة اهمال 
الاسرقلا تطبقعلى الظرفين القين لا يكون لهما منيمشهما 
ولد . فالشاكل العديدة التي يعانيها القضاة تظهر على 
الخصوص عند ما بتعلق الامر بتتقيق احكام النققة أو 
الرجوع لبيت الروجية او الفراشى . 


وقد علفتنا التجزبة النضائية ان معناهب التنفية 
اقد ناتي فى بعض الاحيان من اسباب لها :علاقة بالمدالة. 
نفسها ..والسيب فى ذلك ان, يعقى المنازعات الزوجمة 
يقعالبت بها طبقعتروعيةالطلب طبعا حسب اجتهاد 
عام د تون كنا دعل حكوكا الراهدن من الشخض 
طبق. وسائل 8 التحقيق » المملية الكقيلة بصيانة ما 
نفادف اليه الشرع:الاسلامي من مصلحة العائلة .. 
والعبدة مثا ليست كلها على القاضي + فللن عمل هذا 
الاخير حسب الوسائل القاثونية التي ببده » ببقى ابفاا 


ؤاوى ب 


على المشمرع ان يكون دائما بالمرصاد لما يدم عنه القائون 
من نقص ولسد كل نراغيظهر فى النصوص . فالمعوبات 
التي ما فتلت تعترض سبيل تنفيذ احكام النققة 
والرجوع لبيت الزوجبة أو الفراش هى التي ادت 
بالتسرع الى سن عقوبات اهمال الاسرة التي لم يعر فها 
القانون الجنائي الغربي قبل ظهير 3 اكتربر 1959 
المتعلق بالرجر عن اهمال الاشرة (1) والذي ادرجت 

يانه بعد تحويرها بالفصل 479 من مجعوصة 


الثاثون الجنائي الموحد الجاري بها العمل فى البلاد ابتداء 


من 17 بونيه 1963 ١‏ فالعقوبة تطبق من جهة على الاب 
او الام آذا ما ترك احدهما بيت الاسرة دون موجب 
قاهر لمدة تزيد على شهرين وتملس من كل أو بعض 
واجباته العنوية والمادية الناشتة عن الولابة الابوية او 
الرصابة او الحضانة . كما تطبق من جمة ثائية على 
الزوج الذي بترك عمدا لاكثر من. شهرين ودون موجبا 
تاهر زوجته + وهو يعلم الها حامل . فنظام الرجى لم 
بشمل كل زوجة غادرت بيت الزوجية وكل زوج ترك 
زوجته ‏ فكثيرا ما يحدث بالنسبة لمن لا ولد لهم أن 
تفادر زوجة حامل او غير حاسل قراش الزوجية او 
يرك زوج عمدا زوجته وهو لا بعلم انبا حامل او قد 
تكون هاته غير حامل بالفمل + قيلجا احدهما الن 
القافي وبحكم هذا الاخير بالرجوع لييت الزوجية او 
الفراش رقد يحكم بالنفقة وبمتتع هذا الطرف او ذلك 
عن التنفيف ؛ وقد يستمر الامتاع قييقى حكم امحكمة 
حبرا على ورق ؛ وبقى القاضي مكتوف الابدي»وبتمذر 
اتطبيق عقوية اهمال الاسزة العدم توقرا الماصر 
القانونية للمتابعة » وذلك كله رغم الحكم الذي امدرته 
الحكمة المؤولة ناثونا عن تنقيناه الامر الذي يعمثز 
منه المحكوم لهم ويسر له المحكوم ضدهم ويؤدي بالتالي, 
الى الاضطراب فى نظام الاسرة واتجيع على التمرد 
والتملص من الواجبات المادية واممنوية التي يقوم عليها 
2-00 

الا اننا استقدنا من الوقالع التي تمر امام الممحاكم 
ان الداعي الى مغادرة بيت الروجية والامتناع من تتقيذ 
الحكم بالرجوع اليه قد لا يكون دائما هو التمرد من 
اجل التمرد والميل. الى حرية العزوية او التملص مسن 
اداء القروض المائلية » فالواقع قد بكون فى بعض, 


الاحيان بخلاف ذلك كله ويتعلق الامر لا اقل ولا اكثر 
يعدم انسجام وتلاؤم بين الروجين مرجعه الى عرامل 
نفسية واسباب جوهرية يتعين معها حل زاحد وهو 
الانغضال والتقريق بيتهما . وهذا هر ايدان الذي 
إيجبان ينجم فيه عمل الحكمين بكل قعالبة وايجا. 
وتلك حي المهمة التي ترخاها التحكيم المششرع الاسلامي 
وحدد نطاقها المذهب المالكى باعطاء الحكمين السلطة 
بر مصير الزوجين بالجمع او التقريق 

نحبذا لو اع الفصل 56 من المدوئة الى نطاق 
يشبح شه للحكمين سلطة القول الفمسل ف التزامات 
الروجبة وتقربر التطلبق عند المجر عن التوفيق علبق 
ها هو معفول به قى مذّعتٍ الامام مالك . فتعم بذلك 
الفالدة ونتلقى الصلحنان : مصلحة ما يهدق :اليه الشرع 
من الحافظة على خبر الاسرة ومصلحة ما برمى اله 


وتلاحل ان القانون المصري اخد براي المالكية في 
هذه الالة بعد ما كان العمل قيها يمحاكم مصير 
الشرعية على مدهب ابي حثيفة فراى المشرع المصري 

قيس من الذعب المالكي مواد القانون رقم 25 
السنة 929 المتعلقة بالتحكيم فى المنازعات الروجية . 
وقد نص القائون الذكور على انه يجب « على الحكمين 


عجزا عن الاصلاج » وكائت الاساءة من الروج او منهما 
أو حبْل الخال قررا التفربق بظلقة بال 


© وجاء فى مادة 
اخرى اله بجب « على الحكمين ان يرفما الى القاني. 
ما يقررانه » وعلى القاضي ان يحكم بمقتفاه » (2) 
ثالقانرن الصري على نقيض القائون المفربي » خول 
للحكمين سلطة تقربر التطليق وقيد القاضي بالخكم 
بمقتفى ما قد يقررانه من جمع او تفريق . 

فذلك هو الاتجاه الذي برمي اليه الققه المالكي 
وهو الاتجاه بالذات الاي بطنا خصائصه وحاولنا 
الدفاع عنه بابران قوالد» والازء على انتقعة "القايية 
والواقع الزوجي . 


الحسن الحجوي 


اظهير 12 يثابر 1943 الذي طبق بمقتضاه قانوث 23 يوليوز 1942 المتملق باهمال الاسرة 


امام ما كان بسمى بالمحاكم الفرنسية بمتطقة الحماية الفرئسية » كما مدر ظهير خليقي فى 17 يوليه 
2 بالزجر عن اهمال الاسرة بالنطقة الثمالية سابفا. 
2 راجع نصوص القاتون رئم 25 | 1929 من المادة 6 الى 11 ٠‏ 


55 - جهل قاضع ... !! 


فى كتابٍ ‏ البيان المظرب ‏ لابن عذدارى الراكشي 
ح 1 مس 140 مل بيروت 

« فى ترجمة الامير محمد بن الاقلب خامسن امراء 
الدولة الاغلبية بعونس : 

ذكر آن ‏ رجاع ‏ الكاتب كان يوما بين يديه 


فلما خلا الجلس قال له كاتبه 
ايد الله الامير ...  -‏ الظبي - يكتب بظاء مر قوعة 


كابو حثيفة يجمله بالظاء ... 
ومالك يجمله بالقاد. 
تمجب الحاضرون من قوله .... 6111 . 


56- من اجل تدريس كتاب - سيبويه - 


فى القسم الثائي من السفر الخامسن من كتاب 
التكملة ص 650 . 

اق ترجمة محمد بن احمد بن طاهر الاتصاري 
الاسببلي تريل فاس .. وكان من التحاة المسهورين فى 
عصره ب وحج .واتسم ان ينتهي ى رحلشه تلك الى 
- البسرة - حتى يقرىء كتاب ‏ سيبوبه ‏ فى اليلد 
الذي الف فيه .. . متتحريا الموضع من الجامع الذي كان 
يوَخْد فيه عن سديويه أ 
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افامانه الله على بر قسمه واقراه هنالك نيما تيل 
٠‏ والله اعلم . 


57- ابن رشد فى جانب , .! وآتاره فى جاتب ١‏ .! 


روى الامام محبي الدين بن عربى الحاتمي قال : 

٠‏ لما توقى الامام ابن رشد بمراكثس سثة 595 هم 
القلت جنازته الى قرطية .. وحضرت دفئه مع اثنين 
من اصدتائه ... وهتاك راينا تابوت ابن ركد فى 
جانب من جانبي المركبة . .. ! كما رايئا كنبه وآثاره فى 
الجالب الآخر .210 , 


-58 


ن والزيتون والعنب .- ! 


نقلم الوويسر عمر الحراق بيعين فى الانتضار 
بسيغط رانه د مفصارن - قال 


ما شعب بوان ما مرج دمشق وما 
تيل يمصر وما الماسي لدى حلب 
فى جنب_شفشاون_الغراء ان قخرت 
بتيثها 6 وبزرشون وبالسعب 


59 خافلة السيتك ...1 


فى تاي المولى اسماعيل ‏ رجه الله # انه كان 
ذات بوم بمشي فى ابهى قصره؛ وخلقه جاربة تحمل 


بيغا . . !1 فالتقت الى من كان حاضرا معه من الادباء 
. واسترصفيم » فقال كاتبه عبد الحق السحيمي 1 
حملت سيوق الهند وهي غلية 
عن حملها بقواقر الاجلان 
حب الفتاة جلالة ومهابة 
مراضك ريك سنن 


60 من عادات اهل الاندلس ويدعتهم * 


فى كتاب الحوادث والبدع (1) لابي بكر محمد بن 

الوليد الطرشوشي صاحب سراج الملوك عن 140 ٠‏ 
٠‏ ومن اليدع اجتماع الناس باوض الاندلس على 
ابتباع الحلوى ليلة سبع وعشرين من ومضان .. ! 
باع الفواكه 


الرجال حَبِيماااو اشعاجارنع ااه 


وخروج 


مختلظين للتقرج © وكذلك بقعلون فى ايام العيد . 


ويخرجن للمصلى وبقمن فيه للتفرج لا للصلاة 
ودخول الحمام النساء مع الكتابيات يقير ملزد 
والمسلمين مع الكقار فى الحمام .. !! 


والعتام بق القع 06 !ومن التميم 
]6ت ووه لصوو صباح القبن - ٠‏ !!! 


* وبلغني عن الشيخ ابن عمران الفاسي وكان من 


ائية المسلمين ... ان بعفى اصحابه حضر صيخة (3) 
-... تبجر خهرين وشقى الغالك 0. !1 لعى اللتماب 
الرجل عليه فقيل وراجعة ,... 1 واظنهاشتتابة الا 
ايعودا 1.2 6111اه 

62 - كفرخة الذمي بالسبت 

فى كتاب. الاستيضار فى عجائب الامصار عند ذكر 
مديتة ‏ تاهرث ‏ بالمغرب الاوسط : 

٠‏ وبلد ناهرت شديدة البرد » كثيرة الفيوم والثلج 


قال بكر بن حماد يصفها: 


مسب ليرد عه 

واظسر ف الشفس يتاهسرت 
تبدو من الثمام اذا مايدت 

كالهنا تمسر حين حتت 
اتقرح. بالك اذا أشرقت 

كفرحة الامي بالسبت - 


63- خلال وحسرام 110.0 


فى كتاب ب الاستيضار ‏ من 116 عند الكلام على 
ملينة ك ومتادة بت 
٠‏ وذكر ان احد ملوك بثي الاغلبٍ كان قد اصابه 
الارق وشرد عثه النوع اناما ... فمالجنه اسحق 
المتطيب ٠‏ وامرة بالخروج والتنزه والتني ٠‏ قبل 
فلما ومسل الى موقع رقادته ثام . 
إوقافة ٠ه‏ !امن بومتك ٠‏ 
د قيل ومنع بيع النبيد بمديتة القيروآن واباحه 
رقادة بسبب جنده وعبيده ... ! فقال فى ذلك 
يعض الشقراء ٠...‏ 
يا سيد التداس وابن يدهم 
ومس إليه التلوبٍ متقحادة 
الشرب .في مدينتما 
وهو حلال يأرضى رقادة .. ! 


م مآد 
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64- خديم بفساس 
فى جذوة الاقتباس ص 92 ١‏ 
فى ترجمة ايرهيم بن عبد الله اليري الممروف 
يباين الحاج قولة : 
بااعجبا كيف تموى الملوك 
متي وبوطى اهل وتفستي 
وتحصدني وهي مخدومة 
وما آنا الا خديم باس ..! 


65 - ملك للجراد ٠‏ 
مجم اضحاب المندقى لا 
بمدريد سنة 1885 م ٠.‏ ص 194 + 
محمد ابن الحاج الصتهاجي اللمتوتي ... 


1) كتاب قريد فى بابه طبع بتوتس سئة 1959 م ٠‏ يتحقيق محمد الطالبى م 


2 من الاعتاد السياية > 
3 صباح القبر . 


ل واضر الجراد باهلها ( مرسية ) نى بعض الاغوام 
فكان هو الخارج بهم لابادته .... وريما اششتد فى ذلك 
على التأسى حتى قال ابو الحسين العروف يابن الزقاق 
٠‏ وملج ما شاف. .. 

الناملكان حازا كل تخر 
يما ملكاه مسن رق الامسادي 


حجن سكوون مكم كب 


وانت اياعلىي للجسراد ..! 


66 هذه بتلسك ... !1 


نفح الطيب ج 2 ص 14 من الطبعة الاوهرية . 

فى ترجمة الحكيم ابن القضل محمد ين عبد العم 
الفساتي الجلياني المهاجر الى الشسرق من الاندلسن ‏ 

« واراد القاضي الفاقل كانب صلاح الدين 
الابوبي ووزيره ان ينض منه فقال له بحضرة اللطان 
صلاخ الذين, وبتك بن ابوب 

حم بين ليانة و 

'فاجابه على القور : 

مثل ماين يانة وبيست المقدس 
تسكت القاضي الفافسل ... وادرك انه اجيب عن 
تعريضه يالثل ...5 

وكائت يبان مسقط راس القاضي الفاضل 


67 - ظهر الفساد فى البر والبحر .. ! 


قى نفح الطيب ج 2 ص 100 نقلا عن خصرح 
الخطيب لرقم الحلل: 

« ان يعقوبٍ المتصور اللوحدي طلب من يمشن 
اميك د راعه وجلين اديه رلفد ركنا احدهنا ارو 
ينه 2٠‏ والاعر مرا ف خيلة., ١‏ 11 تطاهم بتكف 
زعم الهما على وفق مقترح المنصور فلما اختبرهما لم 
يكذهت كنا رضت ١‏ !اريس إل الذيان جم 


حاظهر التبفاق © آليى عدوت البسن »الى 1لا 


احد من وفد على اشبيلية ايام ملوك الاندلس وله شمر 
نا وسراف مطوع ؟أرنان حاط حزان 2017 
ل 

قال له ابو الوليه ابن زيدون يوما 
لحت تن عيآدا وكات استجواته وراد إن ركه 
م 


ياابا ذكرياء ...515 
! وخباله فيها عبثا 
0 


وعم آله اله عن يده 
٠‏ فقهم بحبى يصغاء خلده 3 


متسوب! عزك الله ... 1 
69-كلهاعنبة..! 
فى تقح الطيب ج 2 ص 23 . فى ترجمة عبد الله 
ابن يوسف الضاعي - قال اتشهني اين سارة؛ فى وف 
سقوط شهاب 5 
وكوكب بصر العفريت مسترقا 
المع فائقض يدلى خلفه لهيه 
كقارس جل اعفار عباته 9 
تجرها كلها من خلفه عذيه , ! 
0-دار البركة ٠...‏ 


فى كتاب قتوح مصر والمقسرب لابن عبد لكريم 
« كتب عمرو بن الماس الى حمر بن الخطاب * 
انا قد اختملطنا لك دارا عند المسجد الجاع ....- 
فكتب اليه عمر : اثى ارجل بالحجاز تكون له دار 
بمصر ... 5 وامزه ان يجعلها سوقا للمسلمين ...1 
قال ابن لهيعة : هي دار البركة فجعلت سوقا 6 


فيه اقرب ان هذا الاسم 
وهو ؛ داو البركة ؛ استعمل فى القيروان للسوق التي 
إبباع بها الرقيق .. 9 كما استعمل فى مديتة قاس نفس 
الاستعمال .. . فكان فندق البركة بالتطائين محلا لبيع 
الرتيتق . 

وفكدا انتقل هذا الاسم من الفسطاط بمصر الن 
القبروان بتونى الى فاس بالغرب - 
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ومن الامثال قولهم ٠:‏ قالو انا عبدك .. ! ثالوا 
دوز للبركة...!!) 


1- ليريه عظمة الاسلام 


فى معالم الإيمان ج 3 ص 201 ٠‏ 
بعث العز بن باديس ( 406 453 ه | الى ابن 
عمران القاسي ب فى مسألة مع طبيبه وخاصته 
ابى عطاء اليهردي ... ! فنا كان من ابي عمران الا ان 
عضب فضبا شديدا وأسمع اليهودي ومرسله البلك ما 


بكرهان . .!! وامر ان بعلم اليهودي بالعلامة التي كات 


معروقة عند ابناء ملته فى ذلك العصر .... !! وهي ان 
يصبغ طرف عمامته يلون خاص ... 11 
فلما وصل الطبيب الى سيده قال * 


ما ظننت ان بافربقية ملكا غيرك الا يوسي 
هذا . . ! ولقد وققت بين يديك فى حال غضبك الشديد 
قما ادركني من الفزع ولا اسابتي من الرعب ما اصابني 
فى يومي هذا .. . !! فقال له المعز بن باديس 3 

انما فعلت ذلك لاريك عر الاسلام ؛ وهيبة 
علمناء السلميين وما البسهم الله من شمائر 
الاؤلياء . ٠.‏ ! لملكا تتطلم 1106 

فاس : عبد القادر زمامة 


و9 كلة 


قولوا لصهيون العزة انا 
سكن يمد غد عن مها 


اناج خير الرسل والاسياد 
وانلم يانك فى المديح مقصر 
هو نور هذا الكون عو 8 محمد » 
افك يه للق عر 

يا نن أتى يهدي الورى ويثير سي 
إنا مسن يرى من هديه وسلوكه 
ها تحن انك القي حخصنتها 
مسحزوافة ا الع ران ابرع كا 
أرمي وراء هونا قراآننا 
وتحارب الأسلام قى اعلا 
عيننا غان الاسلاع انا اند نا 


ماني الكقم نارق مرق 
ادس اك 0 ك0 
تلك الحارب والمثايي قمك- 
الله في طمائتا وشيوخفا 
بست ريى الازدن وبا احمرًا 
«استبسل الشسب(الحيني) والقدا 
كم من حرائر فى الخدور تمزقت 
كم من يتامى الآن تحت سباطهم 
لبقي على الاسلام بهدم ري 
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إلتن الاي 


وفلف بسار سك فيد 
نهملا سموت بمتقكق.ق الفساد 
غك خللااه صب التسداد 
بذائع الآبات بال 5 
سل الحسق والايضان والاستصاة 
ني كل متللىة شماع هادي 
دتركتها اقوى من الاطسواد 
يك ل ل لي 
وثعيش ني الاإجسرام والافساد 
وتبيح م وقساد 
من نعمة الاصلاح والارناق 
ما شثث مين سال لها رمسساد 
ند هفنا بقطية ناه 
ادض السام .وازذن. الامجاد 
0 نابة الاوقاد 
يدماء من يوا قي الأستشهاد 
وتسالتتا والمتسيرض والاولاه 
حيث الجهاد يفنوق كل جهاد 
واى) اهنا اويل والافاد 
اعرافهسن زهن فى الامفاد 
اثبنهم افرودة الجلاد 
مسن مجرمين مدنسيين افادي 


الهغني هلى الا الم مل الور 2 وبير تييح كابي الإعقاد 
جسدرا لله :من كل متم عضلة اورماا ]يها تلام و لامكا 


##ا# 
إبااسة الاسلام فى فرق ال لاد وتقريها يا امة الآسساد 
دين الرسول 8 محمد » يدغووكم.0 التسازمسيوا ليل للاتهتاد 


مكار نضرة دكل ريك ٠‏ إعتعتى ليدا الددى بالرعحاف 
قد جرد الستفصرون سيؤتهم اللن برجمرهنااقظ الاقستناف 
نالله بلاسلام بالجرح الذي في كل ناحية وكل قؤاد 
ألا رنمتم رابية الاسلام فو ق.رؤوسكم لمصامع وجهاد 
وتصرتم الله الذي أن.تت تكلم اد والارقاة 
إباامئة القرآن.يا ابام ب اننا قمناعلى استعداد 
اعداونا ان يتنلوا خلفتنا فالخاؤنا ارسى من الاوتساد 
عمد التفامى والوتاءنضونه ‏ حتى نتورنة الى الأحقساد 
قولوا « لصهيون » اللميتة اتنا سنحون يمد ند على ميماكد 
أن نتركوا « صهيون » فوق ترايكم 2 فلليسن الذل توب حداذ 
الروضة الفيحاء حيث 9 محمد ٠‏ والييت فى البلد الحرام ينادي 
من لم يقل ؛ لبيك انىهسلم للروض للبيت المتبق جفادي 
افبراءة الاسلام نه يراءة تبقى على الاحقاب والإبباد 


د 
الله اكبسر يا سليل «محمد »0 ياابن الرسول وخبرة القواد 
الله اكبر كم دعوت لوحدة | والخغوة وتماقد ووداد 
حاوزات جمع صقوفهم لقاسد ) ألمى من الالقابٍ والافراد 
حت لق اللي لكر اركب ركنن سهد 
عدا 


يمن عرفنا الموّ قوق جبينه 2 والراي فيما رامه لمراد 
اخلاتك الفر الصغايااتها احدرتةالاباء للاولاد 
والجد بورث كابراعن كابر هو سيرة الآبا, رالاجداد 
قاذا جرت ريح الحرادث عامفا قلانت يا مولاي خير عماد 
مولاي انت لمادرى منأمرنا 2 من خكفة وتبصر وسها 
انت الذي وابوك قدس روحه ‏ امل الفدا قي مممع وجهاد 
انا وراك امة عرية غعروقة فى كل يوم جلاد 
شري الذي القيه بين يديك فى ذكرى الرسول وليلة الميلاد 


0 تي عل ناجيه ركلل بلاه 


الرباظ 5 عبد الرحمن الدكالي 


8 
ع 1 
حواربين الشاعر؛ و 
لنشاعر:ه مقفدي 
ل 
الشاعمر: 
أناديك ؛ قى ال العائ ون فراهل )رالذاريكة 
وادعوك »بين زر الوفنىئ: وبيق جَِناجَيها امه 


واذكر جرحك ؛ فى حزينا وف ثورة اللقرب القات 
لطن يا يط انفكا .ويا نزئلة العترب قد 


وم جمد لاسي ارلا وبكااسحة الزار» انبا 
ل تيون 02 العمالي 
واضحى ابته ‏ بين اخوانه 2 يلتبه العرب » يالجاليه 
فلنتبايكن :م الباق افص ناتملك لواو 
له رركن عرفل سكس ناشت لياش 
مكل كريكه فلى شيعه مشترلاء يفك التابي 
ا نف سمي فكت 5 القيم 
وسب يك القرب»اقذاره ‏ ورج الباق 
وحط اين (صهيون) انذال رف ا 


ق خف كي 16 


باضه : وا حقاياء بالتحوءة الباييٍ 
ريلعك من كه وا ببحرايها الجيف الباليه - 


اكه نل نك جياع ابن آوى بها عاوي 


اوعدت كيفكي كد 
فل عن إلى حب روس لش ا 

ورعت > اياج وافرى 4 كا تيا النجزارها +7 التاقي 
وافشق قى حبل ستسري 2 واصلب فى كف جلادي 
اويسليني عرصي 4 عساشيبي ٠‏ وتتهب داري + تطلاعي 
ودرقني (الخلف) ايدي سبيا 2 .وشتت ف الارشن 6 اوصاليه 
فاصبحت ارسق فى مخلي. ١‏ وقومي ا عن متحتتي ان لاعيا 
5 ضيعوا ولم يقن عنسي ساطلاتي 
21 كا تا 0 0 كم 
وزودني العرب : بالملوات وبالشمر - والخلب الثاريه 
ب وي ١‏ وك شو لي اد 


فلا الدمع : يدفع خطبي الرعيب 
وذ سامت مر الاكترة 
تكو كتان الي تر هيرك 
وكنت كطارق فى زحقها 
واهويت بالفاس ادرو الجذوع 
والهيتها قوق ارقن الح 

6 متا ملك كي 


و2 


1 


اناقتض من لتقم موسي بدا 
عو السمب - لا البنادة امتريوق 
ا ب 
(اغاجد موسبسى, + وال انض 


وقال اين يعرب »؛ لماتيق١‏ ظ-لمادر من سكرتي ‏ ماهيهة 
وفكم تفلن الترمويتتالة ‏ ولمأدن اين فوص - تلفيكه 9 


فلم تجد ق, صدها حسرت ولم يفدنى ‏ ق القضا ‏ مالي 
ونوضيت أحري © العوي شايع ق حا 
وهام السراة ‏ بتمسن الحياة وعتوا (انتهكا واتطاهيم 
وهل يرتجى العون ؛ من معشر.٠‏ قواعد : طاعية ؛ كانيه. 
ليشي ءالع اشن تلوريتيي وام اطنقتر انيتا للحليله 
ويا ليتها » لم ت اهدئة) ويا ليتهاء كانت التاضشيه 
غلسطين -. لا تياسي »4 أنذ حك ل فرق _ امدق 
- اليهم - وجدائي 
في ارسي مس 
هلابسني !لبي بالق 
وطاوعت ‏ فى الكيد ‏ شيطائي 


وتتويكدرة > لامع - مولا 
عفر عن القتب : اتعاليه 
يندت فى الارض ‏ اكبادي 
وتشقسم أفغاة »«احتتكي 
حي * وطهرنسي ‏ اليوم ‏ ايمانيه 
واخلد تلوت + اخساشيه 
ويتهاتئي ‏ اليوم ‏ قرآتيه 
ودعو - الى الثار اخواتينه 


أواكتكو المفتازيا #أف.زحتهم. ‏ وامفسد.قورهتا الثايه 

و1 كالقَرب العرد واتكر اينزرت) و (الساقيه) 

فلسطين . لا تجزعمي © فالا نتسئد للتصر » اخلاصيه 

لجكين 13 ع يلكي ١‏ يليه رصي - امياد 
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فقت السيي + الكركم الجدرة 


انا الك 0-0 
الشاعر : 
اننا ابن التووينة !نا بن يشي 
: 35 
وت : المفريهاء هارا 
قلطي > ق :ضليقة 6 ال 5 
قْك 1 و قيكن اكه 
ين دق ارشكتا بها 


ومن أرضّنا .- نقطة الانفلاق 
عقيدشا قى الورى اوحدة) 
. ا 


وذاعلة العَرّيّاء موطكة 
ع 
روا الله 6 يتصركم 
وَل يتلق “الله : بيده 


انا الثور 6 قى الليلة الداجي 


انا القر » أن حلت اللدافيه 
على دبها )تت الرابي 
وفوق جماجبها ؛ ماضي 
لك 
جراحاتها » فى الحقى ؛ ثاوي 
وشائج : راء ة > راسي 


ومن ارضنا » تزحف الحابية 
مرك حبر اراي 


- واسمى العقائد ‏ وحداتيه 


(الذئب ؛ والغتم القتصية) 
مدى الدهر - للبهج الواعيه 
وننقذ حمانا 6 من الهاو 
جز ؛ اماتيكم الغال 
ولا رياب ملافا كنيلة 
مفدي زكرياء 
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ا من اتنى بيديه راية الد 


د موماجدعت سم العانين 
لمشاعراه رس الج اي 

0 اعناق التسياطم 

واليوم نبكي على ثغقي نلسطين 


ايك كيد بكي فل اب تضرع 
بسحب المسلمون القل خلفهم 
ا للقتفاعة والاقداس غارقكة 
بيكىي المسيح وموسى من نظاتعهيم 
الطور يشهد أن القدس شيمتهم 

9 0 


وج فوق الارغى قاط 


+ اناالا يطل النعنا 


القسندس يشه 
اما تهرنا ( تلوب الاسد ) فاندحروا 
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وكم اعزوك ق ( بدر ) و (حطين)؟.. 
في الدم والعار من اجرام ضهييون 
وتستحى القبلة الاولى باللاعيتن 
وعابد المعجل من آباء غربسون 
توكي لاوجل مرواق صر 


يَقوَيفرقتة لت كل تيسن 
الم كد نه نافرة ال حجنن 


وهي الي عخسرتاء دون تتحضب 
لللع ؛ اخطا فى ظى وتخين. 
الما النعاءان :وشوج قلي لال 

0 نار اعباط 
وونسك يتنا زينت قي الى 

سنك مون بد 5 
وامسى بعتا فلسطيتا بيع 3 
ولا يزهده فييا مال قارون 
#0 


دم وما جدعت شم المراا 


نولا تتاتر ائبال لما طمعت فيفا الثغالئب مك ارذال صهيون 


كس عننا وبرييا وف برب ٠‏ اح بلك بحاي 
م افندًا يدور الدمسن :مور اس ار مي 5 
عرد لفجينا لبوك كت 1ك رجيرته بابكتراة11 
#اج## 
ارحماك ربي لقد جلت مصييعننا ‏ حانال ملسا للذل واليون 
لا تشيفين بنا الاعداه نانية ‏ واحصل مضيبعما زجرا الى حي 
يآربٍ في ظلمات الياس لب دعماام) عالمسلين كما لبيت (ذا النون) 
اق مواد خيس الخلق | اعدله وجي عصربته القتر لياه 
# # # 
يا اكترح العليق تن ترجدي فاك وكين درنس بست تق شكرن 


بجاه ذا الحسن الثاني.ين فاطسة قفخر الملوك وحامي الدار والدين 
بنثله فليياه العرباان فيلو هذا اعمر الملا خير السلاطين 


اي 1 لانرم قي ليالي خطبن] الجون 
يارب بارك خطاه انهاابهدا ‏ للحق والخير » واسدده بتبي 
ا ا 0 0-0 
يارج ميم مسا ممما اجر كليم الملا خير الاساطي 8 
بولا تمتصبي ام لدي امعيد حتى يجلجل شعمري ني فلسطي 
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سنا ماوت ترك 
وتضيخت روح البدى من طليبها 
واستتشقت كل العوالم روحها 
واستوحت الاكوان من اسرارها 
واستلهمت كيل التشرب رع 
واسكت بويا بذ با 


2# 


يا حقرة منها النفوس تتفست 
شرن الممبى من معاتيها يها 
فيها القرى لدوي المدائن والقرى 
الله عبرئها راعلى قفرها 
وان تمتها ولفكن عيرهكا 
من دون قبتها السماوات العلى 
لا يدخل الدجال يوما ارضها 
جيك فرائم فريها دناكلة 
حتى ازتقت بالكائننات جميعها 
وتداققت!انهارها وتغتقت 
وعلت على كل العلوم علومها 
بل العناض مكفينة ما عير 
اقتت بحسن نظامها عن قيرها 
جاءت لحل الشكلات جميمها 
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ماهد ضرت اتويت 
فى حلة بهسر السورى لالاؤها 
دوائة متي" رمحت 
نمت على كل الدنا اجواوها 
لقانت تحبكة سشاورتا 
نعلا على كل الوجود علاؤها 
رك الجر محرت احنويك 
يحبي الوات بكل ارض ماؤفقا 
كانة لم يرقها انلها 
ازهارها ونتحيتانواؤها 
نجلت جهالة اهلها اشراوها 


سطت على اقكارها سلطاتها 
غدت لكان البسيطة قدوة 


3 


والقدس متها بستمد قداسة 
وتضوعت فواحة مذ اشر 
تدعو وتلقت كل داع موؤسن 
الله عودنا الجميل ثلا يف 
ومن الذي يستطيع هدم بناية 
كم ذكريات لي هناك جبيلة 
والذكرنات الك 
ذكرى ولاد المقطفى ويزوقفه 
دوج الوجود وسر سر وجودة 
دترى بها اللك العظيم بحتفي 
ذكرى تشيد يذكر ولد جده 
بشذو رعيته بها في ليلة 
ني ليلة غراء سطع طيبها 
بهدي بها الحسن الصفات رعية 
ني حضرة قد اصرقت انوارها 
ني حفضرة هلوية حنية 


# 


با ايها اللك الرقى حياك من 
إوحبيت من سرارها سرايه 
عن ااه حرا كي 
واحكم على الايام حكم موفق 
ل 1 
ولق في عر ونشر «الم 
روني كله ان تاد 


ع« 


قتورت وضومت آزاؤما 
لايتتنى من علدا طماؤها 


# 
ازاية مر البلاد ذكاؤها 
بسماء متدسها العبريف:ذكاؤها 
لرعاية تجلى بها لاواؤهما 
منا امرؤٌ عقبى بدوم عناؤها 
افثة .جل جلاله يتإؤفا 
يها لروحي الها وسقاؤها 
ذكرى يشوتك حسنها ورواؤها 
نساتتاها دانم ومثلؤها 
خير البرية امنها وشغاؤها 
أي فل عام هده سلما 
ني حقلة عم البلاد هناؤها 
نيها يتم امانها وتملٌها 
نتزاح عن آقائنا غماؤها 
يبرعى مصالحها تيحم داؤها 
بجسال طلمنه وتم ياوها 
جادت يخير ارضها وسماؤها 


«* 


آفاق طيبة طيبها رمواؤها 
التمر يقد في ذراك لواؤها 
نعنو لامرك في الدنا انراؤها 
لق تدبن لحكمه اتناوؤفا 
في همةالا تنتى علياؤها 
تنجي وتنجد من طفت شراؤها 
3كين ا في روما 


الرباط 2 محمد اليمني الناصري 
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م فى الكو 
أي ذكرى عزيزة قد اطلت 
أذكرنا والذرنات اذانا 


58 ات عسات 


بوم بمث الال هاحمد نا 
الى الله تد دعا قتغالت 
وغزا الرك والضلالة والبغف 
فتهاوت معاقل الشرك تترى 
واذا الرحي والوامظ تتلى 
واذا الدين يملا الارض عدلا 


يدلرا النفس والتفيس ويزوا 
حناظيا ابخات: يشير اير 
أي شيء بخفف الوم عنا 
أي شيء بخفف اليوم عفنا 
أي شيم الجسرج بالك 
تب 
عا اهمسا لولا الترايق شيثا 
اما ]ميا و الله ما ال 
كك ركنا موف امن جك 


حتت سحن بهساء مهاسي 

س فكات الرسول والعبقريا 
ضرخة الحق تملا الارضى يا 
ي وز اللسواء والمشرفيا 
وال التكزد خنه السربا 
في بيوت الاله تهدى الفويا 


بلغوا المجد والمكان الت 


كل مى سوك ل هالنفسقيا 
ع ولي بالبار مايا 


دمة هزت الىان القويا 


وعدة السنت: واليراب انق 
سل يقري عدرماءة الصهيونيا» 
لى تبذنا الضلاف والاجنبيا 
سلا واتبمنا الموى ياه ويا 


افى الدرس قاسيا ونفيدا 
لكا نلك الطريق, وتقف 
رب الهم.بسي السروينة رفدا 
واثر للاباة خير طريق 
واجمع الشمل عاجلا كني يزيلوا 
وشكر اليو ني كل ممح 
رب واحفظ لا اليك المفدى 
واطل عمتزه. وتدد خطاء 
وادم عزه وحق رجاه 
سيدي عاهل اليلاد سلاما 
قبس .مسج ساء,رسسول 
قذا 


مشاه الود تت 
وتطمنا الاقواط للمز وثيها 
وثبة اشر ولبة افر اخ 3 
.زود الناس من سنائك انا 
وار ظلمة التقسول ونور 
وعنيفا: بالعيد يا خيسر ملك 
ب رن مكلره 
وعليك السلام ما لع القج 
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انايند تالعرب سينا 
مانعياة نبجاسريا 
وشح القوم لطننك السرمديا 
لجسل الح ينهم لدبا 
وسمنة وفك نماي الها 
واجيل االتصَير ذالمنا افترمديا 
والايراتوالامر المنؤليا 
ا رك 0 
كني يوالي جهاده المنريا 
من فؤاد يرك تجمسامضيا 
جه لاس وعينة ونيا 
وبانتساك في" التميى اميق رينة 
انيمث بالنسور. والبيرتساد الجلينا 
وسعكابة السكرس امرك 
اقمة الجديوالكان الفليما 
وطوينا مراحل المجد طيا 
شرج حرق وتاج كريب 
بك يا اين الرسول نلنا الرنيا 
ب القلوب متها الدجيا 
ميسن ثّ 


منهيون » بنث الختى © سحقا وآدبارا 


9 


شتا العاء عبللكع ااي 


فى خامس يوتيو سسنة 1967 هاجم الاسرائيليون الجمهورية العربية المتحدة 


اسرائيل لم توقف عدوانها وبهذه المناسبة 0 القصدة التالية مشاركة مني 
فى هذه المعركة . 


يا ويح صهيون : لا « نابال ؛ أو يدد 


##*# 
يون "حلت بحم لتساك بتكم وام الصوب. ان ايسلوكم آقاراً 
بونا نسينا ما جنت با © ور امسو تر ومين 

فى 7 بيت لحم » وف 7 يافا » وى « نقب 4.. - وف 7 الجليل » رقعتم للثئ بي دارا 
٠‏ والقدبى والمشجد الاتضى »كم كمد إن التجلة سكم :وارُقارا 
تيز 1 2 واذ ار 
ولآك حق تيد المدل. دارا 


جنايك وازوارا - 
ى العروية : خوضوا الحرب اوارا 
دموا البني والمدوان والمارا 


وللتزب اق «المغرب: 8 وق « عدن وف ١‏ الجزائر » ظماى قد القارا 
وفى «المراق» وق «لبتان» زبجرة تديي العدا وتدك الظلم والغارا 


وى ” عمان » وى «مصر »لناشهب تقض مضجع صهيبون واقتكعارا 
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اذكته « تونسن » أوارا.وا 
وف « الكويت » صذاها 


وق اك 


«سهيون + ما فى فلسعلين لكسم تسب 
الاتحملوًا العيقن ى فلتتطيسن © ته ازننت 


والعرب الوا بان يفنوا قراء 6 


صهيون » خلتم ‏ وبطل ظنكم وسدى ‏ 
كرو رط سيك يكن يكف 
وخلتم الشورة الكرى كسايقة 
لكننا - و قحرب ع 


جنا تبون تزف يسع 
وَالعمزب كتنوا يللى جروا قرا 
وعاهدوا الله والاوطان لا هداوا 
ويشقاروا للضحايا ؛ للالى بثلوا ارواخيم وندوا فلسطيين أخرارا 


* #*# 
اران حكن 1 و1" ا يا جنا الحرب اللرارا 
جد وعن التاريخ دورت عتداه وبا رترعيه ) ارا 
2 2 ا لعي كدر لت 
)ا حمنا اد دحك وارججر الإنباك لمارا 
وتشكاان عرد فيلا جري اه اتريه و اه ادعماراً 
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55 فا ايل 


لأيافا) جري, 


كل احلامي . راع الشوق ببحر فى عيوتي . فى دمي 
شلال انغامي ٠‏ وصورة كل اطيائي . وصوت الحب يدوي في نمي 
انا ان هجرتك يا ربيع العمسر . يا قبثار من غتى شجي الانفمم 
الموج فى راسي فلا كاس بمجدية . ولارقاء مس مبهم 
الدمع في عيتني فلا ورد ولا قيد بداوية لداء المفرم 
الجسرح في صوتي فلا ضحك ولاش هو لسجاع يجود بل 
فلان شداذ الطربق تاسدوا وهم البفاث . رهم سلالة ارقم 
من كل فج كالجراد المسخ جاوُوا كالظلام الى بلاد الات 
قفزوك . قرصان السلام . زعائف التاريخ . سوة العصم 
مسخوا الدروب الؤنات فجلجات فيها حوافر كل مخ اقرم 
دفعوا الشائق فى الطريق لكل من دقعوا البتود وصاولوا كل اقم 
غوا بيوت الله . يا ويح الذين تدينوا ابدا يدبن الدرهم 
لا نقحة الاتساب . لا خلق التبوة فى سوائبهم ولا في الاهيم 
خرقوا المزادع والكروم وما ارتووا فالتقد لا بروي بغير الماقم 
قاسحتسروا في كل دار يفبحون ويعبثون بكل قدس النحرم 
1 


اقداشاق الرمل نفرق ق مود الميتين وى رود المج 
انظارنا بلهاء قي الافناق تحسبها ظلالا قي خواطر معدم 
لا الدار تنتظر الظلام لكي تمود ولا المزارع قي انتشار الهوم 
لا الشنط يدعونا اليسه الى بساط اخضر يحكي حكايا ملهم 
اشماره لا تتتهى حثى ذا جتن المساء حكى لساج تلم 
لا القغجر ينتظر المآذن ان تهلل فالمآذن دارسات المعلم 


لا الدرب في ياقفا نحن الى الصباح قاين اطفال الصباح الابهم ؟ 
ابن السيا العلو اين.«قيائر الاشواق تخي خاطرات البرعم ؟ 
داستهم الاقدام . تاهرا في القغار يرددون الى متى في الميعم !! 


# ج#بخ# 
باقا الحزينة اننا في الثار نمشي إن نعود الى خيام التسوم 
نمشي اليك الى الديار ولو عظانا . ان سوتك نوق صوت المرجم 
حش نارون رسيت تاها مرا كسار بحم 
مج برجم رو ات سي نانسا عبس لحان اقم 
شغشاون : عبد الكريم الشبال 


0 


2 2 3 
58 

للشاءئ را ميدع بن اد ريت 

ل 


ا#بتصري عدف اللبويوحي 
سر تت تناك 


الى متم 1 
والتتبيحين بكرب 1 
خلحة الجسم عر 1 
ذاك الت 5 

والسي 3-5-١‏ 3 
اوالخم التشسرف بي 


تلك المكارم كليا ‏ ت 1 كين 
لك الناوي ارقا .بيكى] لوئمسكة االتصيون 
الم رضحي نف ]اجرة ١١‏ لحرن د 5 
انم ع اننم الميحدشق تالالد 2 
امنا اقياله 7 تك 7 ب 7 مك1 
موب ا قسر اوم . ليشيم سي تير 
عازن الترةي 5 قيجيرلادين د 
اي الب 3 يجلى بها عي اشمهي 


وت مثهم د 
الاك ينك 3 07 
#حرم جنغ ادد 
ارت 1 
جم 3 
ت زد قى اياميها حيسر وف 
#« 
ل لفك رجلا 
ل المرلسة عرد تادرو مكرى عن 
حل اد لك ا 
كم السلك اراك ا كت 010 
قكرانينا سحو ال 0 
دلت عرريتة اك 0 5 
اع 
. على الود ير 
. ا الادارة وام 
1 1 المع 
4 والفوق ذ كلد 5 
نادي مآاجايني رب قدي 
1 حَكملدء جر 
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بك ب اك شبن 
وائزوت ملسل. راهب مسعجيا 

واعصيلت أمياسه لا هرد اه 
فلا ما القدير فافت ينام 
وان ا تعد بل سواه 
ا 0 
تئمت بالجفاف ليست تبال 


أو اذا ما تعنايخت حول جسسي 
نسقت و جتداره: واسلكت 
مدا 0 رع رهما 


ا 


و ان زو ريام 
كم ماحت على ضناف تمؤادي 
لم ناميه في النصاء ال 
وهوت ذاتي قوقها وطوتها 
* 
ننفت ممسغهري إذات يم 
التترى جِولقنا خرابا يتيخا 
ع3 نسي تاو مرا 
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وخواها بين الضلوع التحيفة 
ما يثير القى العذاب اللطيقه 


بهم وبالخكوب الخيفه 
بك جره و 3 
الها : وكوقة 
ل تريند مثه رفوفه 
0 أوحتيا 
شمن عار 
00 
نول اوحود 


1 

خضوع البن الاهاني التطرفية 

تعانييا هيه ةي 
شخت غيه .وهي, ارؤوة 

قطنت ارضه وجابت كهوفه 
ل اقضت فيه صيغه وخربه 

فى ثنايا الازمان غير اتوة 

د 

وهي خيرى لما جرى » واسيقة 


م 

حشكي يني بدن كتنب ١‏ امعطم الخزت نيهاء وعي إعيقة 
أو بأ بأدقى تتبث من قى خبياه كالاناني الظريق 
أو كآاني الضباب يبدو جبيلا لا يرى المرء غيه الا طيوف 


البيضاءب عاصم عيد الله 
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القويسة اي عمهاددطادة 16 حديث 
اطلعه السائة والمؤرحون على الحرعاء 
التي قامت بها الشعوب الاوروبية الغلوبة على امرها 
خَلال القرن التائع عشر . وهي كعوب اديجت على 
الرغم منها فى اخرى لا تجاتسها أو لا تتفت مِغها فى 
القة ولا دين ؛ مثل الملكة الستحدثة فى الارافيى 
النخفضة المتتملة على بلجيكا وهولاتدا » والترويج 
5 فنك إن لسري رمك دري (مططت 
اد » فالحق كل جزه بدولة اجنبية أو نصب فيه 
00 غريب » مكل الماتها الوزعة بين النمسا وبروسيا 
وابطاليا التي شم ثمالها الى حكومة فيينا » واجلس 
غرباء على غروشى الملك أو كراسي الجمهورية فى 
جنوا .ونابولي وسرديئيا ٠‏ الى جاتب الامبراطورية 
الننساوية التى كانت تضم غلاوة على اراضييفا 
واجزاء من ايطاليا » بلادبوهيميا التشيكي 
النولوتية + وتراتسيلباتيا الرومانية ) والج 
تب رورسيا اليمرية الي السعروقة 

لمن اناد اللنولوننة 0 اولتلتوم 
اران وتركيا على 
الإسود والداتوب .. هذه الخريطة الاوربية الغريية 
التي عتها  1814(‏ 1815) هي 
التى ادت الى خلق تكثلات لدى الجباعات المتجانسة؛ 
جتيدف التدرن من النيطرة الانيتبية ٠٠‏ رلاالم يكتن 
الهذء التكتلات كيان نياسي مستقل » ولو انها 


؛ وغاليسيا 


وغيرها لم توجد من 'غدم فى القرن الماضي » واقما 
لكل منها جدور وتد كثر الكلام حول بدعة القوبية 
ملك ظلهورها واخظفت النظريات 'ى, تحير منقؤيا 


وق العثاصر اللازمة لتكون 


ن اسها كبا تلممن النادة » بل عي 
مادية والتلواهر الناشثة متها * 
منها 6 لا تبين الا قليلا مسن طببعته 

الفجة الكبرى عن 
ن هلين © الاؤلى علبية نظريّة اتلس 
عنامروشروط القومية التييقارب ندلولها مدلول الامةة 
ويمكن ان تتلخص فى وحدة وتناعل الجتس 
والدين » والارقى . وال 


والقة 
الركبة (1) © . 


0 
,وقد استهر 


توجدت االدولة القومية فى النيا وايطالها يعلد 
توحيدهما ؛ وفى كثير من الاتطار الاوربية الاخرى 


ويوسنا "هنا آن تنيد من التتيجة الاولى العلبية 
الندرس على ضوثها القومية المغربية » فى العصر 
الاسلامي + ونتعرق على ما تتوقر عليه من اسمن 
ومقومات حسب المفاهيم الجديدة . ولا ندمي بهذه 
العجالة الاحاطة يموضوع متشمب كهذا » وائا 
0 قى معالجة بعض جوانبه 


: يم الموضوع + 
وي ات 5 مسالة (الامة الاسلامية) التي 
عن التعقن انها كل ما هرف السليوق حتن العمتور 
التآخرة .وان فكرة القومية لم تسرب اليهم ال عن 
طريق العتماتيين 

والواتع ان الامة الاسلامية لم ترف 
وخدتها الكابلة 'الا ايام الرسول الكريم والخلقفاء 
الراشدين والاموبين من بعد + حيث كانت كل ب 
اللشلنين من التفنى الشبرى الى ااتستى الترب اد 
دار .اسلام)؛ تخفح السللة مزكربة. والعطدة * ويتتقل 
الناس ق ارجائها دون حدود او قيود تتابلها إذار 
الحزبب) وهي يلاد غير المسلمين.. 

ابا بعد تيام الدولة العباء الاخوال 

بظهرت الاقليمية فى الجماء وومعم 
اننصال الاثذلمى ثم المغرب عن خُلانة بقداد على 
يد الامويين والادارسة ٠‏ وتلت ذلك انفصالات اخرى 
فى المشرقتفه . فكان حكلم هذه الاتطار الناشثة ون 
يساكتهم فيها يرون اتفسهم وحدات متبيزة ويدائعون 


عن جدود بلادهم كل معاجم من المسلمين وغثير 


0 بن الررية القرية علد اللي 
وهذا لا يمني اضيحلال الروح الديئية عته السلمين 
الذين عرنوا طول العصور ‏ حتى الوم - بتفلقهم 

اتين بالخنيفية السمحة وانما يعني ادخال اعتبارات 
اخرى فى عوامل الارتباط 6 قرضتها طبيعة تفاع 
رقمة العالم الاسلامي وتعدد الاجناسى النضوية تحت 
الوائه واختلاف اهواء الحاكمين . ولثر الآن بشىة من 
التفصيل عناصر القومية فى المغرت الذي ظل متثيز 
الشخصية طوال العضر الاسلامي * 


2 
3 


انظر كناب هذه هي القومية » هاس صفحة 55 


الكتاب اللبئاتي 1959 + 
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يحيط اليؤم بكلنة: الجتنى. كثير من الغدوض 
نظرا للامتزاجات البشرية القوية عبر العصور + حت 
انه لم يكد ييتى عن وجه الارش جنسي خالص ٠‏ ومع 
ذلك تقل لكل ابه دكرة عن جني خاص دنتسب اليك 
:ويذكر الختضون ان هناك ثلائة اجناتن بالعشى 
الرولوجي "هي 


تشىء مع الافثل + 


وهو عبارة عن 


وئحن حين ننظر الى الجتس قى القرب تجده 
يتكون من البرير والعرب ٠‏ وها من اصل واخد علي 
راي البعض مما عو مفصل عند ابن خلدون (3) نقلا 
عن عضا نكية البرك والتريل كن لد اين حزم ١‏ 
وابي عمر ابن عبد الير * وهاتىء بن بكور الريسي؛ 
وسابق المطماطي . فيكون البرير ‏ على هذا الراه 
هاجروا من بلادهم بعد اتنجار سد مارب : 
لخم .وجدام الخزجوا من قبارهم بالقام '؟ فلنا 
بوهم مصر عبروا النيل وتئرقوا فى بلاد المقرب 
وحتى اذا الم نايز هذا الراق وام تسل نان" البريتر 
انحدروا من جدود عرب اتحاح كقيس عيلان او قير 
الدع > انف زمرت الي وم 
وَاحدا من احسد التوميين الآخيرين ؛ البيني أو 
الانصهاري . فتعايثى البرير والعرب على ارش 
الغرب مند القرن الهجري الاول + لاننيسا يمد ُوجة 
هجرة القبائل الهلاليةخلالالقرتين الخامسى والسادس: 
كلت واكثر لامتزاج” العنصرين واتصهارهيا ق حَشَن 
مقربي موحد ٠‏ ولا يدل اطلاقا بقاء اللهجات البريرية 
فى الناطق الجبلية على تميز عرقي كما نسترى لدي 
كلامنا على عتصر اللغة - اذ متاك قبائل محولة 
437 اكد رشي تسيل اعد يمه يكلم كبري 
وهم من اصل عربني © وقبَائل اخرى استعرب 


ابن خلدون 6 قاريخ العير ؛ التصل الاول منالكتاب الثالك . 16: 1715:.وما بعدها ٠‏ طيعة دار 


السانها وجدئهم من الاطلمن او الريف (4) - 

الى الامتزاج الكثير داخل التبائل عن طريق ا 
الهجرات المتوالية فى الدواشر والبوادي 

ولمل من ايرز ظاهرات الإنصهار وجود عدد واقر 


دوقيل وجدات تله اللسجام فى 
اللدن 6 وبخاصة الكبرى + متبل نراكتي وقاين 
وطنجة ؛ وتطوان ؛ وسلا والرباط ٠‏ وحتن 
فى البادية لا تكاد تجد فرها بين خيام 0 
الاطلنس او فى بسائط تادلا ودكالة والشاوية © ولا 
تلقى نى كل سوى فلك البدوي السبح الكريم ؛ المعتر 
يدينه » وارضه »؛ المتاز بفروسيته ورمايته ٠‏ 

ب اللفة 

وحدة اللغة عتصس اسلسى إق تكوين ‏ التومية > 
اذ عي .اداة التناهم والتماون » ووسيلة انقرار 
الحضارة وتطورها © حتى قيل أن الانسان عنها 


اللغة المكتوية فى 1 والجيل منذ.13 ترنا © يتعلميا 


اطفال المدن والبوادي على السواء » يخطون يها 
الالواح: فى. الكتتيب + ويحنظون آيات وسور 
يتلوتها بلسان عربي مبين . ثم من يقبل متهم على طلب 
العلم بتوسع فى معرقة قواعد اللغ ةالعربيةو آدابهاج كثير 
اء الكتاب والشمراء والمؤلنين فى المثرب 


العربية وآدابها بهذه البلاد : لا يقل ان لم يزد 
اق بعضض التواحي عن قضل الادارسة والسعديين 


والعلويين ٠‏ وناهيك بعشرات المدارس الفنية الكيرى 
التي اسسها المرينيون فى اكثر حواضر لمن العا 


لالت ينا اه 
أن القكافة” المريد 


انظر مثلا الصفحات المقسس الاول من ايلغ 
٠ ١66‏ وعوامقن كثيرة من 


ق سوسس وكاها نينت عق إلذار عل قرت 
154 ح ٠.167‏ 

00 علس بالذارس الطلية 
ويخاصة فى بادبة المقرب ٠‏ 


الجزء الاول منالعز والصولة » لابن زيدان 
ارجع الى ابن مرزوق ؛ الحسند الصحيح الحسن؛ الباب 41 . مخطوطة الخزانة العامة بالرياط - 


7 القركئية ‏ الابتدائية. 


اواذا ثبتث وحدة لفة الكتابة ق المغرب * 
وبالدلي وحدة التراث العلني والاذبي ؛ غلا عبيرة 
بوجود لهجات دارجة بريرية وعربية » اذ لم يكن قطا 
يام مثل هذه اللمجات الى جانب اللفة التوسية 
الرسمية قادحا فى تحقيق كيان امة ٠‏ وأمام اعيئنا اليرم 
امثلة متعدة حنى فى الذول الراقية » واتريها خال 
غرنسا التي تعرف علاوة على اللغة النرئسية + لهجات. 
البامسك فى :الجَنوب » والبروطون فى القرق » 


والنلايائد فى العمال والالزاس فى الشبرق ٠‏ 

جات. الزن 

يقولون ؛ لا قومية يدون ارض موروثة عن 
الجدود . تمل امتلك المغارية هذه الارض الضرورية. 
للتومية ؟ وما كانت حدودها الطبيمية او الاضطنامية 


٠‏ القد عاثى اللغارية طوال العهد الاسلامى اسيادا 
فى هده البقمة الواقمة شمال غربي القازة الافريقية 
المكتئنة بالبحر المتوسط والمحيط الاطلنطقتى واقتصى 
المجراء . ابا من الجهة: القنرقية فلم تكن الحعقود 
قارة © الان: مقومات /القومية. فى الحقيتة واحدة من 
هنا حتى مصر » فالجلس © واللغة 4 والدين وطبيمة 
الارض كلها واحدة ‏ لذلك كان امتداد الدولة المفربية 
يصل الى اواسط الجزائر فى عمد الادارسة والامرايطين 
نم صمل نهو الموحدين جميع بلاد كمال الريقيا 
اهتنس حدود بسب 4 فليا اريحهم السقيد بالآسى 
عمالهم الخقصيون والمبدلواديون فى توس وطمسان ٠‏ 
وحاول المزيتيون بعد ذلك استرجاع الجدود _القدينة 
فلم يتجاوزوا توتس 44 وكان فلك الى حين - وبتيام 
الدولة السعدية فى مستهل الثرن الهجرى العاشر 
|16م) خط المغرب حدرده ,الشرنية بمنة تهقية ‏ 
ولو انها غدت احبانا متحركة مضطربة - فتركت 
تلسان وما وراءها للاتراك الستظلين اذ ذاك بح 
الجزائر » وبقي ما دونها للنغرب بمااق ذلك اقالقيم 
الجر من تولك روكوزائية نضا بكي عيبل 
وادي الساورة وما وراء ذلك من مفازات الصحراء 
وتاكد تقطيط الحدود الشرتية ايام اللوك العلويين 


اوحديثا للدختار السوسي »؛ الطبعة اللكية بالرياط ؛ 


نفس المطبعة 1961 . 


ارجع الى المختار السوسي + سوس الماكة ؛ 
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الثلائة الاول > محمد الرشيد واسياعيل ابتاه الشريف 
ابن علي فى نهر تاقنا بمنطقة تلمسان (8) » ولم يكن 
هذا التخطيظ ناقصا لا يشمل غير متملقة شيقة فى 
الشمال - كما زعم البعفى ‏ بل كانت الحدود 


الشرقية كلها اعلى ملول) معروفة متنقا عليها » وائما 
نصت الاتناقية على الجزء الشمالي المتنازع فيه من 
هذه الحدود ؛ ولم يكن هئاك داع للحديث عن المناطق 


بة التابعة منذ ترون عديدة للسغرب ٠‏ وقد 
.وتائق مهم » مى عبار من رسال كا بها الاق 
بن الشريف الى واده الاينوّن خليشقه 

بكولرت واقاليم الصحراء ؛ وفيها نجد التتنصيصس 
على مناطق نفوذ هذا الخليفة ‏ ومن بيئها ( لاد 
النايجة » وتوات » وتيكورازين » وتفاري ©) + 

ولم اشر بشىء الى بلاد الاتدلس والسودان 6 
ولو ان تفوذ المقرب انيسط قيهيا ردحا من الزين 4 
لان ذلك خارج عن نطاق موضوعتا ٠‏ 
الدين 

الذين عنصر هلم فى تكوين القومية يفوق 
أثرة اثر العناصر الاخرى السايقة و أن بعكو 
تدوذها أحيانا ...ذلك أن 


كات 


المجتمع بذاته * نيتدمجان ويتحولان الى نظام 
نذاته » فيتدمجان ويتحولان الى نظام مشترك دائم ٠‏ 
والدين ‏ آي دين يجمل سلامة الامة الثي تمتقده 
منذ عهد طويل متوتفة على التبسك به : الاسلام 
هو الذي ايقى على قومبة شعوب الشرق الاوسط 4 
كبا حقظت الكاتوليكية للبولونيين والابرلاتهين 
توميتهم فى الغرب (9) + 

ولعل المقرب من" استغدا الاعطان خطا 'ى نذا 
المعسمار + فهو موحد تحت رأية الاسلام منذ 13 قرنا: 
وهو من بين كل الاقطان الاسلامية افيا اعفد 
البلد الوحيد الستالم من الطائنية المذهبية » يسيير 
- كله مع اهل السنةوالجمافة » اشسمري الاعتهادة 
مالكى المذهب . وحتى الطرق الصوفية المنتشرة فيه 
ترجع علها الى الشاذلية ار القادرية التفرعتين عمسن 
طلريقة الجنيد السنية ٠.‏ ومن الادعبة القديسة فى 
القرب والتي يرددهنا الومنون عقت السلوات فى 
الماجد حتى اليوم : « اللهم .. ابتنا على السنة 
والجماعة . 6. 


و اناالن )دكن كن اسه دين امكل قز 
ومية المقربية + قانه لم يكن كل تسىء ؛ ولم 
يلغ عان لتر الأكرى + يلدت أل القتمتستون 
الديتي.لم يحمل المغاربة على اعتبار جميع المسلمين بن 
توسيتهم ‏ ولع ِ كانوا يعدوئيم 0 وذوي 


وتذ نجد الجل ‏ اذا تحن ادخلنا فى الحساب هذا 
الاعتجار ‏ الكثير من المفكل وتقط الاستفهام القائنة 
حول سردات لل 


سياستهم ببيزان القومية والوا 3 
وراء العاطقة الدينية المجردة » قيستفلون التلروف 
الملائمة لدائعة القوى الحربية التى تهدد اليلاد + 
مسلبةكانتاو مسيحية. وهكذا نجدهم احيانايهتبلون 
غرصة اشتباك الاتراك مع الاسبان فى معارك برب 
أو تحرية © التتودون ارات على منطقة تلبسان 
التي يقسرب أو يبكن ان يتسرب منها الاثراك الى 
اشرب ٠‏ ولا تان إن الامر كان يصل الى حد مقسحد 
ضد الاثراك. 


رن من الاثراك 6 ولانهم من 
١‏ يعتبرون الاسبان والبرتقال العدو 
رقم 1 من بين الدول اللمسيحية . يؤيد ذلك سياسنة 
التواد والتعاون التي سلكها كل من عيد الله الغالب 
وعبد اللك واحمد المنصور مع ائجلترا؛ هذه السياسة 
الت كتوم باقدرجة ‏ الاولن علي مهازية” العس تسم 
المشترك : اسبانيا ٠‏ ويسير المنصور فى تعاونه مم 
الانجليز الى اتمى الحدود > نيزودهم بالمال ويالؤاد 
الحربية مثل ملح البارود + رغم ان العلماء كاتوا 
قد الفتوا بتحريم تمكين' المنتيحيين مِنَ :هذه المواد ٠‏ عل 
قلك :فى الوقت الذيتجد الأفلاضات الستمديسة 2 
العثائية تقوم على 'الحذر والمذا, ود ممكدي 
تبادل السقراء للمجايلة والهاداة © وتحبير الرسائل 
بعبارات اقخمة لا تكاد تعبر عن ث, 


ريا © محندا حجي 


8 ازجع الى احبد الناصري © الاتتقصااء :060-2012 
9) ارجم الى كتاب : هذه هي القومية ؛ هن 77 79 ١‏ 
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سمهي فد: 
بثو مرين © أصلهم » الخلاف فى نشاتهم 
يلعب الفرد فى المجتمع دورا قد يكون ايجابيا 

قد يكون سلببا ) نظرا للعلاقات التي تربط بينهما ) 

والتقائل السعمر الذي يطبع وجؤدهما فى الزمان 

والمكان . ذلك ان هذا التقافل وهدا الارتباط هما 
الظاهرتان الميزتان للتطور الناشنيء عئهما والتجدد 
حسب قوة وضعف كل منهما ؛ ونتيجة لذلك ؛ قلا 
كون الغلبة للبيئة المادية والاجتماعية الني تتحكم في 
القرد الى درب تر د د 
عاداته وسلوكه غتها 4 تبعتى انكل أما نصدر عثنه من 
سارل نفدي وا عطلضي الكدسيا 0 الاجامسي 
الناشىء عن الاطار الذي يميش فيه » كما قد تكون 
الغلبة للغرد بحيث يتحرر من القيود ومن الضغط 
الإجتماعي ليقوم بدور فعال خلاق بطبع البيئة بطايبع 

خاص ويجعلها تسبر ونقا لارادته : خاضعة للوكه + 

فتتحول تحولا وتنقلب اثقلابا فتتفير نظمها وتلور 

آحوالها كل ذلك ما كان ليحدث .لولا فود من انرادها 
والدور اللي الذي تام به من ال تلووما ‏ 


يستمر الصراع بين البيئة والفرد الن ان 
كيف ويقع,الا: 8 والتوازن الفروري 
القيام الجتممات البتربة ؛ واذا كان بعض المؤرخين 


1 بولوت لهذه الظاهرة الاجتماعية اهتهاما خاما ولا 


نقيعون وزنا لنتالجها ( غايتهم فى ذلك سرد الحوادث 
وتاديخها ) » فان من الضروري لكل باحث الاستناد 
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اليها » والغمل على كشدف نتائجها فق تغسير الاخداث 
وتحليل الوقائع التي على ضوثها يمكن ان نقسر الاوشاع 
تفسيرا علنيا » يعيذا عن تاثير الماطفة وتحكم الغادات 
وسسيطرة الحالات النفسية والدهنية! سؤاء فى الومف 


أو المشاهدة او التعليل . 
للك اسبح بن القرودي ة فى متل هذه 
الدراسات ؛ التعرف على الغرد الذي يلنب دور العنصر 


العرد ‏ البيئة المراذ دراستها حت لا نفاجا بتار 
الذي يحدته فى هذه البيكة وبالاتجاهات التي تنتج عن 
سلوكه فيها كقرد له نفوق وسلطة - 

وهكذا يتطلب البحث الرجوع الى الغرد نفسه » 
قبل الانطلاق فى الطريق لممرقة ماهيته + ماشيه وحاغرءه 
علبيعته وتوع تقافته والروايط التى تربطه بالبيئة التى 
مخلها أن يحي أفيها إر بدكمها اق يحيوسها كنا هديق 
الشان بالتسبة لوضوعتا . كل ذلك ضروري ومقيد 
لمعرفة مدى قوته وضعفه ومدى تكامله او تناقصه مع 
الجتمع الذي يتطلع الى تسييرة .. قالتتائج ال 
يسجلها فى الميادين الاجتماعية والاقتصادية مرتبطة 


ابه اشد الازتبال وخاضعة حتمبا والى درجة كبيرة 
لشتخميته وسلوكه . كع مجتمع تفيرت احوالة وتطورت 
الظلمته :: كيمة الخدت ,يزمام 


أبره ؛ فقادته تحو الرقى والازدهار ؛ وكم مجتمع اصابه 
التخلف والانحطاط وحلت به مصائب كادت تقضي على 
كيانه نظرا لضعف الشخصية التي استيدت بامره 
وتحكمت فى مصيرهء 


ومعين ذلك بالنسية الوتضوعنا ان التعريف ببق 
مرين بشكل عتصرا اساسيا فى هذا البحث ويلتي كثيرا. 
من الضوء على الطريق الذي ستسلكه كما يساعد على 
الوقوف عل كثير من المزابل :التي كالتوزاء ظلواهر 
يروك واصرى | اندتت واهدذا المسرا. 


قد تلبت الاتؤال! حول بي مرينواختلفت 
لازاه حول اصلهم وتتديم» تكترت النكريات وتتتميت 
الاعكام 6 فكان من الرحين من ارجع نسبهم الى البزير 
ركان متهم من اكد عروبتهم كما كان متهم من ادعي انهم 
اروبيون كالر القبائل البريرية الالان هذه الأحكام 
لم تكن + فى جملتها ؛ مبتية على اسى علمية وحجج 
موضوعية © ممستمدة من التاريخ نفه ومن الواقتع 
الاجتماعي الذي عاشته ١‏ 
نتحيز البعض لمنصر كان تويا فى. ظروف معينة وتائر 
الببدن الآخر بمالفة ب 5 


“ذات ايه على من الوجية ريعي 
ومن الناحية الاجتماعية انقا . واذا كنا لا تريد الخوض 
فى هذا اليدان الشائك الذي ظل الى اليوم مستمصيا عن 
كتير بن الملماء المختصين * نظرا لفلة اللصادر التي يمكن 
الاعتماد علنِها وكثرة الاناظير التعلقة بالاجناس التي 
سكنت العالم قى العصور ٠» ١‏ قاننا كثالك لاثريد 
أن نمو ساكتين عن اهم ما جاء قى هادا الموضوع من 
انظلريات وبدون ابداء موقفتا متها ٠.‏ 


تشرية ابن خلدون : 


اهم ما جاء هذا الباب' فى نظرثا هواعا رواء 
ابن خلدون عن البرير رعن تسبهم وتاريخهم بضفحّة 


عامة . ذلك ان معظم ااؤرخين عربا كاقوا ار اجانب 
استندوا اليه واعتمدوا عليه اعتمادا بكاذ يكون كليا 
عند البمقى 4 فاتوا بحجج وادلة ونقارا ما جاء فى متقّدمته 


وتاريخه تابيدا لقولهم واستشهادا لروايتهم » 
تالوا هو فى غالب الاحيان ما قاله ابن خلدون: قبلهم عن. 
البرير عامة رمن زئانة خامة مع شيء من التقميل 
والتعليق فى يفص الاحيان ٠‏ : 


بستخلص مما جه قى مقدمة ابن خلدون وتاربخه 
بر كلهم بيرجمون ى نسيهم الى قزعين وليسسبين 
تفرعت عنهما شعب ويطون كثيرة: فرع البرانس 6 
وفرع مادقبدن او اليتر . الى الفرع الاول تقب 
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قبائل «صتهاجة وكتائة ونضمودة ولمتنة وغيرها سن 
القبائل الغي سكنت ما يسمى اليوم بالمغسرب العريبي 
وتناسمت أطراقه فى موطنها كما لعبت دورا انناسيا 
فى تاريخه السباسي وحيائه الاجتماعية . اما قبائل 
امنميتن والجر على الخصوض فى 
المتفرعة الى مغراوة وبنى يقرن وبني مرين وبي 
الواد وغيرها . هذا هر التقيم الاول الذي اعطاه ابن 
خلدون للبربر او بعبارة اخرى مكان افريقيا الشمالية 
فى عهده أي فى القرن الرابع عشر (م) وهو تقسيم 
ازدواجي مقصود عند ابن خلدون ميتي على طرفي, 
نقيض كما جاء ى تاريخه . ذلك أن جميع القبائل البتر 
اي قبائل زئاتة تتعارض مع البرانس فى الكن رق 
أسلوب العيش وق كثير مى:“العادات والسلرك ٠‏ بل 
عرقت الفرعان الكبيران يكقير من التتاقر: والتشاحس * 
والعداوة الكينة مدى العصور وعبر المجتنمات التي 


وتعاطي القلاحة :والاهتمام 
ال القرع الثاني بحياتها البدوبة والقالمة على التنقل 
الاركل الدووي مو ككل الل كش © بعتا ين الاق 
3 وراء ابجاد كلا للناشية اينما وجد الخصيه 
وحيثما ظهرت المراعي والمياه ‏ مهما كانت الظروف 
وار 5 اذى الامر الى التسلط على الشير والسطو على 
ممتلكاتة ومزروعاته 8 .. وبذلكافوى الصراع.واستدق 
العناوة والبفهاء 
كل مثهما يكيد للآخر وب 
انهانيا ولو ادى الامر الى التحالف مع عدو مقت اذ ممم 
احنبي كما حدث لقبائل زناتة عند ما تحالقت مع بني 
امية فق الاندلس . 


والذي يمنا هنا ى نظرية اين خلدون ان: قبائل 
يني مين قبائل بريرية ترجع فى نبها الى قبائل زتانة 
المشهورة ؛ واتها بانتمائها الى هذه القبائل تشكل عنضرا 
من القتاصر اللي ناستّت المداء ألدالم التبائل مضعودة. 
ومتهاجة وثيرها من قروع البرانى » ويؤكد ابوخلدون 
بربرية هذين العتصرين من سكان المغرب فى عيده 
بتقسيم آخر جمل فيه البربر ئلائة اقسام رليسية 1 
متهاجة : زناتة : مصدودة + اي القبائل التي لعبت فى 
المغرب دورا رئيسيا ق حياته السياسية والاجتماعية 
الإآننا اترراة:», وعدا مه بالنشبةالموزسوها 4: يكم 


قبائل .زناتة:بعن اوبدرسها فى تاريخه درا. 
طويلة مركزة » الشيء الذي لم تحظ به القبائل الاخرى 
التي تندرج تحت لواء البرانس ؛ لماذا اذن هذه الاهمبة 
وهذه العناية الخاصة 1 .. هل كان ذلك لغابة مادبة أو 
سياسية يرمي البها من تاويخه اللاويل ؟ كبا اده 
كوتى فى تاربخه ( ماضى اقريقية ) (1) نظرا لكو نالدولة 
الثائمة فى عمره عي دولة بني مرين وهي من زئانة ؟ 
نحن نعلم ان ابن خلدون كان كثير المطامع والشهوات * 
ميالا الى العز والجاه داهية فى خلق الاسباب للتقرب من 
ذوي التقرذ عار قا بخبايا الاحداث وبدئائن الأموم 
متحينا الفرس »؛ متقلبا فى سلوكه لنيل مراده وتحقيق 
اهداقه الكبرى والبعيدة ؛ كل ذلك تطلمه منة 
تلك حي + باجمال نظرية ابن خلدون.قى ال 
البربر بصغة عامة وقبائل زنانة بصفة خاصة ؛ وعي 
نظرية تتصف يكثير من الشمول .والدقة والاياح 
ووفرة المعلومات رغم ما يبدو فيها من تنانض وتطرف 
فى الثول »:ولقد كانت الضراجة الي ابداهظ. ابن خلدون 
قى هذا الموضوع سببا لكثير من الانتقادات التي وجهت 
اليه والحملات الني قات فدهلا سيمامن طرف 
هن ال لون تحر ارات سه 
العرب والبربر تلك التفرئة 
ليها فى نهاية الترن المنصرم وفى بدابة هذا 
الفرن ؛ كثير معن مهدوا الطربق للاستممار وابندوا 
خطعه ا الحفريق بين شعامطس السكنان الاتخساد على 
القومية وردود الفعل الوطنية © فابن خلدون فى نظر 
عللاء موا الذي ازحن بيه القكرة للمستمبرين؟وعدو 
الذي وودهم. بسلاح حاد استميلوه اقتضاء. على وخحدة 
الشعوب المتممرة 1 . 
إلا اناب خلدون » وعم هذا التقسيم لنتمر 
من سكان المغرب الدي اطلق عليه اسم برير اورد في 
اميه ايتاذ ل ابن تجوع إن الريقق )6 هوا ددر 


من الشبابمة » انتقل الى ارش الغرب بتبائل مر؛ 
استوطتته واستقرات مند عصور سحيقة »ثم زاد راكد 
فى #اويخه أن قبائل معهاجة وكسامة مى القبائل المربية 


التي صحبتاقريقس هذا من اليمن. الى المغرب . وبذلك 
.يلتيس الامر على الباحث فى هذا اليدان ؛ فى نظرية أ, 

جلدون فى اصل البربر ؛ هل هم عرب نزحوا من الشرق 
الى الغرت فمكتوا الى ان جاء الفتح الآسلامي المربي 
آم هم امتضر “قالم يذاته ».له خصالصه ومميزاته الي 
تدرا سن الاتشر شري ايقايع ؟ افاي دون رم 


ص 49 . 
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مجارلانم العرركحة | ومعاوماكطة: الزاسعة عئ لبر 
وتاربخهم واماكن استقرارهم فى اطراف المفرب لم 
.يذهب يعيدا فىهذا الجانب الذيظل الى اليوم مستعميا 
على كثير من العلماء © ولم يقرو د 2 : 
بشكلون عنصرا من حيث العرق او هم عناصر يختلفون 
عن العرب من الناحية اللقوبة فتط ٠‏ بل ظل يتحدث 
ير كمنصر توي فى البلاد ؛ له عاداته وتقاليدء ‏ 


عروسة بلي مربت 


ترجع عروبة بثي مرين الى التظرية القائلة بعروبة 
البربر عموما » وهي نظربة كثير من المؤرمحين الصرب 
ولا سيما المحدائين منهم وغير العسرب لبن كتبوا فى 


عدا الروعء انا الانى التي نثيني عليها هلاه 
التطرنة عي 

2 

٠ لفظة بربرلا تعتى وجود عرق او سلالة‎ ) 2١ 


:3). دخول الكنغاتيين الى المقرب قبل الفتح 
الاسلامي ودخول المرب من اليمن الى انريقيا على يلد 


تائيرهم بالحضارة الفيتيقية ناثرا عيقا 
وعدم ناثرهم بالحضارة الروماتية المسيحية . 

تعتبر اللقة من المقومات الرئيستبة لقرمبة نا 
فكثيرا ما اعنمد عليها الؤخرون كمقياس يعرف به مدى 
انتبث شعب إبقوميته ومدى انسلاخه عن هده القومية 
واندماجه فى قومية اخرى تغلبت عليه يالقوة اد بالتائير 
التضاري العالي التي نتوفر عليه عه الحضارة الذ 
وهده حقيقة اجتماعية ائيتها التاريخ حيث راينا شعربا 
كانت تنو نر على لفة انها أو كادت بقمل التائير 
الاجنبى القصود او غير المقصود ؛ أما البربر قكانوآ 
يتحدئون بلهتجة بل بلهجات مختلفة تميرت عن لفة 
العرب » الا ان هده اللهجات كلها رغم اختلاقها ورم 
خصائصها حوت كثيرا من الالفاظ العربية كما انتملت 
على كثير من ادوات التحو والخارج الحروقية الي 
نجدها فى اللغة العربية.» وهكذا نجد اسماء كثيرة في 


ببادين مختلقة ى حياة الاسرة او فى مرافق الخسرى 
تكتسي طابعا حب يا ؛ تحدها مستعملة عند العرب وعند 
الزرين فشي الصلويره 

ويجدر بنا إن تشير هنا هده الناتبة الى 
البحث القيم الذي نر فى مجلة اللسان العربي للاستاذ 
المختار السرسي رحبه الله حول #أثير العربية ف 
الشلحية (1) ؛ قالاستاذ المختار » كما يدل عليه نسبه ؛ 
و من اهل سوس » قبائل يربرية تسكن منطقة مسن 
المناطق الغربية الثائية + اديب مغربي مشهور ونقينه 
الفوي كرسى حياته على دراسة وتدريس اللغة المريية 
كما اهتم خصوصا يتاريخ اقليم سوسس وعلمائة. وادبائة 
ومشامير رجاله » ولقد ابر زفى هذا البحث وجوه الثبه 
بن اللغة العرية والناسية ورد أسملم د 
وعبارات متعددة تخدث عن أضلها وتطورها ونا لحقها 
من تحريف تم ارجعها إلى مصدرها الاصلي وهو اللفة 
العربية ؛ ومما يزيد البحث قيمة ان الاستاذ المذكور 
خرج بنتيجة اخرى وهي أن الشلحية فى سوس وغيرها 
من قبالل البرير يسيتفهل كلننات تدابقة سيقت الفح 
الاسلامي » السيء الذي يثبت فى نظره مصدرا واحدا. 
لها وهو اللثة المربية » كما يثبت وجوه العرب قبل 
الفتج الاسلامي بقرون ٠‏ 

وبستدل كذلك على عروبة البرير ان لفظة «برير» 
التي اطلتت على هذا المتمر من الكان المفاربة لا 
بقصد بها العرق وانما اطلقت كو صف تطور مفهومه مع 
الاحداش» ذلك ان «بربر» فى الاحل كلمة يونائية » حسب 
كثير من المشادر تمتي كل من كان يتكلم بغي ر'لفحتة 
اليوئان ثم اصبحت تعني عند الرومان جميع الشعوث 
التي كانت دون حضارتهم » بل كانوا يمتون بها الشعرب 
البداثية التي لا حقا لها ١‏ من الحضارة » اما العرب فقد 
استميلوا قم (يربن) بس اختلاط الاضراتاصطراب 
الالقاظ او غدوض منهومها الكلمة معناها اذن تحريف 
واخثلاف فى. الكلام والبابى قيه يل عدم بطابقته 
اكلام العرب . 


وينسب بعض المزرخين اقريقس نوله لما سمع 
العرب يتكلمون بانريقيا وما اكثر بربرتهم ثم قوله في 
خثر #بريوت تان لباميتتها - بن ,لاد المتكلنا 
الخطير » وهكذا يتضع ان المسالة فى 7 برير » مسالة 
لقوبة لا.صلة لها بالقرق او بالجتعبى ذلك ان البرير هم 


01 
5 عدد 2 صلحة 32 . 


بحث للاسعاذ السوسي بمجلة اللسبان القربي تخت عدران 0:قاثير المر 


اليل أن كبر عن اله ارون -. #السريى لكو اس ا 
اوددثاة ؛ يمكن أن يكون عربيا تبربر أو ان صع التعبير 
١‏ معيرير » ترب لكن. عزيع + أصيبت بتحريقات 
وتغييرات سطحية او جدرية + بحكم الييئة او عوامل 
الجتدامية مميفة ٠»‏ 


ثم هناك ظاهرة اخرى بستبهد بها انصار عروية 
البربر » وهي دخول الغرب من اليين الى المغرب على بد 
افريقشس ؛ ثم دخول الكثماتيين بمدهم يوم فتحرا المغرب 
قبل الاسلام ؛ بل قبل الميلاد ؛ وقد كان للق 4 
الغرب آثر كيين فى سكانه © كما اكده كثير من المؤرخين 
غير العرب ببتها لم يترك الرومان فى هذا ١‏ 


والسرق 
ات ؛ كانوا بتحدثون بلغة عربية ى جوهرها ؛ بل 
ترببة من اللغة المامية النتشرة فى افريقيا الثمالية ٠‏ 


راجع الى آن الفشيقيين + "كما انبعت 


فاذا كان سكان المقفرب لم ياخذوا عيئا من 


الحضارة الرومانية » رغم سيطرتها وتفوقها ؛ فهم قد 
الديوا عن. حضارة اللنيقيين الشسريز الكثير والستقوا 
معيم فى كثير من الظداهر ؛ لا سيما اللقة ؛ وما هذا 
الانسجام وهذا التقامل بين المنصرين فى نظر الكثير 4 
ألا دلبل على تقارب التبعين روحدة الارو, 


:واذا ضحت هله النظرية 6 فشو مرين ناس 
القبائل الاخرى عرب رغم تحدثهم بلهجة خاسة ورضم 
وجودهم بمتاطق المقرب العربى قبل القت الأسلامي ؛ 
بل :هناك من المؤراغين من خصهع ,قت السفة دوت 
غيرهم ؛ واكد عروبتهم من بين البربر » وابن خلدون 
تفه كما سبق أن اشرنا الى ذلك 4 لاحظ فى عضره 
أن قبائل زنانة بصفة عامة تشترك مع العرب فى كثين من 
المقات والاخلاق .واسالبب العيفى » لاا يها فل 
البدو منهم علىانابنالاحمر (2) صاحب روضة التسرين 
وهر من معاصري الدولة الرينية رمؤرخيها اكد في 
روضته ان زنانة كلها عربية الاصل » من مضر يجصمع 
ع دنسي سول الله تملس 4203 وشم من الى 

بر أبن حكن أبن , فكان لبر رحني ليكلغوان (بى مستنة أبن 
عدنان » وبر بن قيسس بن غلان جد زنائة مربي ليس 
يربريا » سكن مع اخواله من البربر © وكائوا يسكتوت 


فى اللفة الشلحية » سسة 


2 نتاتني ترجمحه فى الفضل اللقيل الخقاض بنشاهير ادباء هذا العضر المزبي + 
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بارض قلسطين وما ولاعا نن يلاد الثام ومصر؛ 
ويجاورون العرب ف المساكن والراعي 4 وتزوج ير بن 
قيس فولدت له زوحته مادغيشس وعلوان » فاما علران » 
قمات وهو صثير السن ؛ واما مدفيشش فكان بلقب 
تلايدة رجواايوا ال مد 

عذا هو قول اسماعيل بن الاحمر قى عروبة زئاتة 
ايعروية بني مرين'» وهو قول كما نرى يغتمد على 
عجرد رواية ولا بسعند الى حجج مقبولة » فمن الممكن 
ان يكون ابن الاحمر 6 قال هذا من قبل الماح لرؤساء 
الدولة الحاكمة لما عرف عنه من محبب: وتردد ررمى 
خصومهم بئن عبد الواد بافيح الصفات ,وانشع:النموت 
وهو متروقن بالك التخيز السافن ويعترق به صراحة 
فى كتايه ( روضة النرين | حيت خصص القسم 
الثاني منه لنشر مثالب ونقائص بتي عبد الؤاد . ونفس 
الموتف يلاحنل عندعبدالمزيراللزوزي منارجوزته ( نظم 
السلوك ) حيث وقف من بثي مرين نفس الموقف الذي 
وقفه تحوهم ابن الاحمر ؛ لقد تسبهم هر الاجر الى 
االعرر ب وناضع كن التحرية الذي عدت ا بفزات ميم 
عن "ذلك مريكه2 


نجاورة رناتة البزآبرا 
قصيروا كلامم ,كنا قبرى 
ما بدل الذهر سوى اقوالهم 
ونم يبدل متتهى احواههم 
بل نعلهم ارنى على فمل العرب 
في الحال والاشعار ثم قي الادذب 
قانظر كلام العرب قد يدلا 
وخالهم من حاله تحتولا 
كدي :تفلك افلم مقن 
و ك2 كك 
ل اا . 
دلوا علابيتم ديسلا 
وليس من البعيد كذلك ان يكون الملزوزي مثائرا 
فى كلامه هذا كاسماعيل بن الاحمر بقرة وتقوذ رؤساله 
بتي مرين آذا كان احد السقراء الللآزمين لهم»والاتتساب 
الى العروية اصبح بمد الفتح الاسلامي مقخرة 
تعربين 4 وعزة للذين اقبلوا على الاسلام نظا لكون 


1) ماضي افريقياج 2 ض 98 . 
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اللغة التربية عي لئة القزآن ؤلئة الحديتك > ولكون 


الغرب هم الذين قاموا بالفتوحات الاسلامية وتقر 
الإسلام انتما حلوا إ فلا غرابة بعد ان بصبح الانتساب 


الهم والانتتاج فتمم ,وحمل وتوم موشزعا من مواشيع 
الفخر ومعنى من مماني المدح والثتاء . والتاريخ يحدثنا 
قى هذا الموضوع عن كتير من التخصيات المفربية التي 
يمد اتدماجها فى ذا: بة والاسلام » ا صبحت تتتكر 
لاصلها وتبحث لها عن اصل عربي صحيح ؛ ولا غراية 
إن يكون ما قاله اسماعيل أبن الاحمر وعد العريز 
العلزوزي من هذا القبيل . 

ذلك ما تيل عن البربر عامة'وعن بتي مريى تخاهة» 
وسواء ضحت تلك النظريات ام لم تصح ؛ نالواقع 
المقربي ؛ أي المجال الدي كان مسرحا لاتفمالات بشني 
مرين وعواطفهم وافكارهم واعمالهم ؛ هذا الواقع الذي 
جباركوا فى متعع وبلارا فيه تضارى حبودهم » 
جَملنا نميل فى غير تاكيد الى عرويتهم ار على الاقل 
انصرح بالصبغة المربية الشديدة التىاكتسبوها ف البيئة 
المغربية وق الرمن الدي سسيطروا فبه عليها ٠‏ 


واذا كان ما قاله ابن خلدون عنهم فى اخترائقم 
مع المربة فى كثير من المسفات كالتتقل ووكوب الايبل 
والغيش. تحت الخيمة» اذا كان ذلك لا يكفي لتاكيند 
عر ينهم + قان نا ق اريم مطاعر اخرى 7 كلو تن 
ايجابية فى هذا الشمار ؛ فلقد اجمع كثبر من الؤرخين 
الذين كتبوا ووصفوا حياتهم ؛ ان شي مرين اكثر 
القبائل واسيرعهاالبماضا فى المزب .واتواها استمداذ1 
للتكيف والانسجَام معيم فى حياتهم اليومية وى مواققهم 
الاجتمامية الختلنة اكد هده الخقيقة كثبر من الؤرخبن 
الذين اهتموا بهذة الناحية ؛ ذلك مااجمل كرتي 21١‏ 
بتساءل فى استقراب عما بقى من قبائل زنانة ويبحثك 
عَنهَا فى مختلف مراطنها التي عرنت فيها من قيل + ثلا 
يكاد يجد لها'اثرا 6 يوك" اتدئرت ابقد ما كانت قوبة 
وانمحت اعقابها وكانها لم توجد بهذة المتاطق الصحراوية 
والعراب من افريقيا ومن قلب الغرب الاوسط الذي 
كان مقرا لهاء والسبب ذلك ؛ كما بقول كوتي ١:‏ انها 
اذابت وفنيت فى قيائل عربية مختلفة 8 6 وقد لاحظنا 
بالفمل..وتحن نتعبع تطور القبائل البدوبةاقى المفبرب 


لايعي هلال ويتي سليم ) انابني مرين كانوا اككس من 

غيرهم انسجاما مع هؤلاء البدو . لقد تحالفوا مهم 

بوهم اليهم وكلفوهم بعناصب خطيرة فى الجيثى وى 

ميادين مختلفة . ولقد سيق لزئانة ان تحالفت مع تبائل 

اخرى عربية رغم كونها اجئبية على البلاد . وما نلك 
الل الا بنو امية الدين وجدوا فى هذه ١‏ 


ابنى مرين اتخذوا اللفة العربية 

رسمية للبلاد فى مختلف المياذين خلاقا لما كان علينه 
الامر فى رمن عبد المرمن حيث : كما يدكر التاريخ كانت 
اود الدولة ازدواجية فى اللثة: لبجة بربرية ولفة 
عربية : وذلك مالاحظه الاستاذ عبد الله كثون|1)عثدما 
قال : ١‏ فالواقع ان يثي مرين كانوا يعملون النيفقة 
: لا يخرجوناعتها ألا > 
تخدموا العريبة خدمة صادقة + كفى أننا لم تعد تسمع 
بمد توليتهم الحكم بشيء من التعبيز الذي كان للبرير 
فى دولة يتى مومن بل كان هذا آخر العهد بحيلة التفرقة 
والمتصرية » : والواقع أن الاستمراب انتثر فى البلاق 


الطبمة النائبة 1961 ) ج 1 سس 183 . 
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(زمن بني مرين ) انتشارا لم يسيق له متيل حسب ما 
خ ؛ ذلك ان قبائل معروفة ببربربتها 
المناطق التي يسكن قيها العرب يكثرة ؛ 
حتى اسبح يشك فى الها وق تسجها؟ 
ونتيجة لذلك ايضا اتتشر الشعر العامي:قى البلاد وكثر 
متماطوه ومتدرقوه. كندة ناثيرهم باللفة المربية 
وتعودهم على كتبر من كلماتها وعباراتها المنداولة ٠.‏ 
افليس هذا بكاف للدلالة على ما ذهينا اليه » وعلى. 
الموقف الذي وقفناه من بني مرين ؛ واذا كنا ى نظر 
البعض » قد اطلنا الكلام ى هذه التاحية نما ذلك الا 
اننا ترى كما اسلقنا ان التعريف بالفيره فى الجتمع 
الاسيما يقرد يلعب دووا رئيسيا فى تغيبر البيئة وتطورها 


العربية. وبصفاتهم البدوية' رباخلا قهم وعاذائهم وحالاتهم 


النفية اتروا بكل ذلك فى المجتمع الغربي . انلا ب 
الادب بهذه العوايل كلها ؟ . 
كع 


الرباط : محمد بن شقرون 


0 


عبد الله كتون « التبوع المغربي فى الادب العربي » | بيروت : مكتية المارسة ودار الكتاب اللبئاني * 


الفاضهعياض 


قد ببدو للناظر لارل رهلة ان مجال القول 
سيكون متها قيما بتعلق بترجمة حياة القاضي 
عياض وذكر اخباره وتقصيل احواله 6 خصوصا وان 
الصادر الني تحدنث عنه كثيرة متنوعة © ما بين كتب 
تاريخ كالقرطاس لابن ابى رع ؛ والاستقصا للناصري» 
والعبر لابن خلدون + وغيرها ويرها . وكتب تراجم * 
كقلائد العقيان للفنح بن خاقان : والعجم لابن الابار 6 
والصلة لانن بشكوال » وجدوة الاقنباس لابن القاشية 
بسلوة الانقاس لمحمد بن جعفر الكتاني » ووفيات 
الاعيان لابن خلكان ؛ وتذكرة الحفاظ للذهبي » والديياج 
المذهب لابن قرحون * © وغير ذلك وير ذلك . 


رخصوما ابغنا واف إين. ايدبنا موميوعة ادهيية: 
وتفريضة عظيية /ذ اقرن نؤلنها اسنيا نسم القافسن 
عياض ؛ تلك هن : ( أزهار الرياض قى أخبار القاضي 
عياض ) لاحند القري ؛ 


عسوم ايها ب للسرع النفته - رانه عد اسن 
للقاضي عياض إى هذا المجال ؛ ما لم يتح الا نادرا جند1 
الملماء والادباء والكتاب . نقد كتب تاريخه 

اقرب الناس اليه » والضقهم به » واكترهم معرفة 
بأخباره واحواله . ذلك هو ابنه محمد » الذي خلف 
لنا كتابا فى التعريف بوزالده صغير الحجم عظيم الغائدة. 
تعم قد يبدو لاول وهلة ؛ ان مجال القول 
سيكون متعا فيما بتعلق بترجمة القاضي عياض 
رذكر اخباره » وتفصيل احواله ؛ ولكن الواقع على 
الفكسسن من ذلك » وليس ذلك فيما يبدو نائجا فن. 


سم 


عقن من ارك الذي تزجنا اله أو اتحدتؤاعنةا» 
وانما هو نائج عن شيء آخر . هو ان حياة القاضيٍ 
عياض نفها » لم تكن زاخرة بالاخدات » بل لفله لم 
لم يكن فيها الا حدث واحد غير عادي ؛ يتعلق بالموقتف 
السياسي الذي أنخذه فى اخربات خياته ضد الموحدين؛ 
عند قيام دواتهم » والذي كان سيبا فى نقله من سبعة 
الى مراكش ؛ حيث لم يلبث الا مدة بسيرة ثم توفى 
الى رحفيطة الله . 

آنا فيما عدا ذلك ؛ ققد كانت حياة القاقي 
عياض ؛ حياة عادية هادئة مستقرة اجحة . ولمبل 
ذلك كان من الاسياب التي ساعدته على ان يزلف كل 
هذه الكتب التي خلفها » والتي طبع منها حتى الآن 
ما طبع ؛ ولا يزال البعض منها مخطوطا ينتظر دوره »© 
والبعض الآخر نسمع به وتقرا عنه فى المراجع 
حن ان لاانلدد اسيل ليد 

«0# > 

على اننا اذا لم نجد متسعا من القول فيما يتعلق 
بترجمة القاضي عياس وذكر اخباره وتفصيل احواله » 
فان لنا عزاء عن ذلك ؛ فى كون ما كتب عن حيانه قي 
كتب العاريخ والتراجم © يكدسي ضيقة الفنيط 6 فلا 
نجد خلافا فى نسبه ولا فى ناريخ ولادته أو وقاته او 
أخباره والاحداث التي تماقبت عليه أز تير ذلك ؛ كما 
اعتدنا بالنسية لغيره من العلماء والادباء رالكتات ؛ 

ولعل الفضل الاول ى ذلك » برجع لابئه محمد » 
الذي خلف لا ترجمة لوالده محددة المعالم » يذكر لنا 
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يها بالفبط امله وفصله » وتاديخ مكان ولادته » 
وتاريخ وفانه ‏ ومكانها وسببها : وموقع مدفته » كما 
يجل لنا بدقة تواريخ تنقلائه بين المغرب والاندلس» 
كطالب اولا ؛ ثم كقاض بعد ذلك » مع ذكر شيوخه 
واخد عنهم واجازوه » والعلماء الكبار قى الشرق العربي. 
واساندته بامغرب والاندلس . والملماء الذين لتيمم 
الذين بمثوا اليه باجازاتهم ) وان لم يلقهم ولم باخ 
عبهم > نا بلنهم من سمة اطلاعة وعلته وائتاله وخلئة 


ويشبغي أن نفتح هنا قوسين © لتقول ونحسن 
دلت دى متكيرت الثاني مايل بن الكرت 
والاندلس » طاليا اولا.ثم قاضيا بمد ذلك : أن القطرين 
كانا على ههده © يشتغلان مولة وااحدة ) تلت عم 
المرابطين الذبن آزرهم القاضي عياض من كل قلبه . 
و ا 0 
ايضا » بل تعدى ذلك الى تزعم الحرب مدهم في 
سبتة » وتاليب الناس عليهم » بل الى التحالف دهم 
مع اعدائهم الالداء الاشداء 6 بتي غائية ؛ 


00 


وتعود يعد هذا الى عل الحنادن التي كنيت مسن 
القاضى عاض » فلا نكاد نجد فيها شيئا يخرج عما 
ذكزه آبنه محمد ق كتابه ق التمريف بولندء © حتى 
موسوعة اللقري.« ازهار الرباض ق احَبار اللقافى 
عياض » لاتكاد نجد فيها ثبنا قيها يخض القاضي 
عياضا نقسه » الا صقحات تليلة متنافرة هتا وهناك» 
فى الجزء الاول والثالث على الخصوص : وهي لا تكاد 
تخرج فى محتواها عما عرقئاه عن كتاب: محمد + ابسن 
القاضى عياض . 


ومغلوم أن هذا الكتاب ٠‏ ازهار الرياض 
فى اربعة اجزاء ؛ كان معهد مولاي الحسن بتطوان قد 
طبع متها ثلائة اجزاء بعد تحقيقها وكتابة تعاليق عليهاك 
ولم يتيسر طبع الجزء الرابع منها حتى الآن » وقه 
علمت آخيرا أن المركز الجامعي. للبحث العلمي بالرباطك 
بتوي طبعه بعد أن كلف من يقوم والتعليق 
عليه ؛ وربما اعيد عند طيعه طبع الاجزاء الثلائة 
الاخرى ؛ التي سبحت اليوم فى حكم الكتب الناد, 
وهر عمل عظيم » يباركه جميع الثقفين 4 وجيع 
العنيين بالدراسات المغربية الاندلسية .. و: 
القرصة فتعلن عن رجاننا لهذا الممل الجليل ان بكلل 
بكامل التوقييق والتجاح . 
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نعم : اننا لا نكاد نجد فى « ازهاز الرياض » 
كنا عن لقاش كاقل بعرع عن كر والنه زني 
التعريف يه ؛ اما الذي ضخم الكتاب الى هذا الحد 1 
فهو ان صاحبه قد جعل منه موسوعة ادبية تاريخية 
اندلسية » كما اشرنا إلى ذلك من قبل ؛ وكما يقول عنه 
المستعرق الاسبائي قالنسيا » فى كتابه ٠‏ تاربخ الفكر 
الانذلسي » الذي نقله الى العربية الاستاذ حسين 
مؤنس 4 

والراقع ان الثري انما انفد هنا من اسم التاني 
عياض مدارا يدور حوله ؛ كما قعل باسم ابن الخطيب 
اق موسوعجة الاجزى « انف اليب » 

آنا قا 


قري لنت تيده نقذ عالت بهي اق 
يستقطب كل شيم عن الاندلس ؛ وآن يجمعه قى كنات 
وعد ]ركفن » وقد كدق الكل ما كأن يسعهادقةاق 
كتابيه « تفع الطيب 6و « ازهان الرياضض » 


#اع# 


وبعد » قماذا عن القآضي عياض ثفه : بمد 
أن تحدثتا: عن مراجم حيانه وترجمته 4 وهو حديث 
لا اكتبرة متامكة »زاتما امتخرة كينا من صلب 
الوشوع ؛ لان الهم بالنسية للباحث اناا هو المراجم 
انقسها » قاذا وجدها نقد وجد ضالته ؛ وقد لا يكون 
من الممية هلله يقد ذلله آنا بتجشرع منها ها برد . 
او ما يمكن. لها ان تجود به ».لان المصادر تكون فى بعض 
الاحيات شحيحة ضتيتة مخيبة للظن ؛ 

ولد القاقي عياض بن موسى بن عياض البحي 
التحضبي ببعاينة متيتةا» ى:التصف من عبان سئة 
6؛» ذكر ابته محمد اله وجد ذلك بخط والذه + 
وذكر ابن بشكوال فى الصلة ان القاضي عياضًا كتب 
لهبذلك, 


اذا تذكرنا آن يوسف بن تاشسفين قد انتقل 
بامر المرابطين سنة 453 وان وثاته كانت ستة 3800 
قمعتى ذلك فيما نحن بصدده ؛ ان الثاشي عياشا ولد 
فى عتقوان دولة المرابطبن ؛ ونشا فى اكثر ايامهم ازدهارا 
واحفلها بالمجد والتوسع والسلطان 


فمندما ولد عبان » كان قد مر على استتسلال 
'تاشفين بأمر الرابطين ثلاث رعشزون 
وعندنا توقى يوصف ابن ناشغين 6 كان عياض بلغ من 
الممر اربعا وعشرين سنة 4 


وس 


وقد دحا ايام ل وشت لشف بالمرب 
كما هو. معلوم - وكذلك ابام ولذه علي ين يوصف بن 
اسغين > ايام ازدمار واستتران ورناه وهل ورناظيقة 
وتقدير كبير للعلم والعلماء ؟ 

كذلك كانت ايام بوسف بن تاكنفين ؟ وايام ولدة 
علي من يتده - عهد :تتح :على الضفة, الاخرى ليحر 
الابِيِضٍ التورسط » عهد تفتبع على الاندلس ؛ يكل 
مااكانت كم بلك ذاه .من حمارة ومطوم رادت 
وقتون , 

هذا هو العهد الذي ولد ونثا فيه عياضى بن 
عوسى بن عياض 4 فكات من الطبيمي ‏ مع ما نطر عليه 
عن ذكاء حاد » وحافظة قوبة » واتتعداد علصي نادو 
اللثال ‏ ان يج الجو امامه ممهدا ليشبع نهمه الى العلم 
والمعرقة + متتقلا فى سببل ذلك بين المقرب والاندلس؛ 
وكان بن الطبيعي ايضا ‏ وهذا مهم جدا فيما نحن 
يلل الدولة الرابطين باجمبل 
المهود والذكربات ؛ وان بقل علن ولانه لها وتعلقه بها 
ختى فى يام متها وانهزامها أمام دولة اخرى قغقية 
اثائثة ؛ عى دولة الموحدين :"كما ستترى من ايند . 
يضاف الى كل ذلك ان عياضا: ولد تق بيت ميسوو 
الحال ؛ موسع عليه فى الررّف ©. وهو الى ذلك يبت ملم 
ووجاهة ؛ وبن شان كل ذلك مع ما تقدم أن 
يجمل اليلق امانمهلة ميسورة هادلة ؛ وان هيد 
السبيل امامه الى. المستقبل العلمبي.الكبير الذي 

وطلب عياض العلم كنا يمكن لشخص فى مغل 
ذكاله واستعداده ‏ وفى مثل ظروقه وبيلته » ان يطلبهة 
وندزج فى ذلك حتى جلس الى التسيوخ الكبار .. بأخد 
عتهم الامهات ق: اللغة العربية وآدابهاء والقرانات > 
والنفسير : والحديث ؛ واصول الفقه ؛ وعلم الكلام » 
وما الى ذلك عن فروع الثقافة والمعرقة التي كانت 
تايل رك 

وعرت له شيوخه فضله وحدة ذكاله وقوة 
تحميلة » قلجازوة ؛ 

ورخل بعد ذلك الى الاندلس فى طلب العلم » وكان 
خروجه من سبتة ‏ كما بقول ابن محمد - فى ينسوم 
الثلاثاة منتصضف جمادى الاولى سنسة 507 6 وكانت 
لنه لد ذالد ع كثااطر واضح - نحو مق فلاييى كندة» 
توصل ترطبة مستهل يوم الثلاثاء اول جمادى الانخرة: 
أي بعد خمسة عشر يوما من خروجه من سبعة + 
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وبستفاد من اللمراجع © وخصوصا مما كته 
الاستاذ محمد بن ناويت الطنجي فى التعليق على رخلة 
القاقي عياض الى الاندلس قى طلب العام » ان عبافا 
لم برحل الى الاثدلس طلبا للعلم بالعشنى العادي 
المتمارف العهود ؛ وائما رحل اليها عالا يقصد الى 
قاد شيوخ العلم وأعلامه للتمرت علنِهمى من جهة 6 
ويقصد من سجهة اخرى الى التاكد من سلامة منهجه 
العلمى » سواء فى الرواية او التقكيير ‏ 

ولا غرابة ق ذلك © ققد كانت سبعة ألني ولد بها 
القاشي عياض ونشا وتعلم الى أن بلغ مبلغ الرجال. 
واكتمل 6 مركزا طلميا مهما ؛ وصلة وصل بين العترق 
والثرب * وملتقى العلماء والقتهاء رالادبام والتكاب 
والمتكرين حلون من لغرب الى الاندلنس ؛ أو 
من الاندلس الى المثرب ؛ مع العلم مرة اخرى بان دين 
القطرين كانا مع غيرهما من اقطار المغرب العربي © 
يشكلان دولة واجدة » تحت حك |الرابطين » ثم تحت 
حكم الموحدين » كما سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 

وكون القاضي عياض رحل الى الاندلس عالا 
يتصد الناكد من سلامة مناهجه العلية؛ لا طاليا 
عاديا كسائر الطلاب ؛ يفسر لنا ما تلاحظه من ان مقام 
عباض بالاندلس لم يطل كثيرا كما تطول الرجلات في 
طلب العلم.عادة : وائما عاد منها الى امغرب بعد سنة 
واحدة فقط » حبث وصل الى بلده سبتة  )‏ كما يقول 
ابئه محمد ب اليلة السيت السابع من جمادى الآخرة 
ستة 3508 


000 

.وتمضي الحياة بعد ذلك بعياض سهلة هبئة ف 

هذه المرحلة الثانية من عمره كما مرت به سهلة هنية 
من قبل + فيتصدى للمناظرة والفتيا والتدريس 

بلي القضاه بسبتة نفسها سنة 515 أي بمد 
رجوعه من رحلته الى الاندلس بسبع سئوات ؛ 


وبعد نحو هن خمسة عشر سئة اخرى ينقل الى 
القضاء بقرطبة ؛ 
نم يلي القضاء مرة ثانية بحة سنة 539 ؛ 
ويستمر على ذلك الى ان يكون من شانه ما يكون 
مع الموجدين عند قيام دولتهم » وذلك فى اواخر عمره 
يعار ضهم و 


مع اعدائهم بتي غانية ؛ ويكون ذلك سبيا فى نثله يمد 
المزاء سلقاقى فق لحرا 4 وبعد: العقو مده 1 إن مقاردة 
مراكثى ؛ التي يصل اليها يوم الخميسى 25 جمادى 
الثائية سنة 543 * ثم يفارق الحياة يمد ذلك يسئة 
واحدة ؛ وبعضى الى رحمة ريه الراسعة وعفوه الشامل 
معة44ة . 


لا 


وعكذا بدو لنا ان الحدث الوحيد الثير الغادي 
قى خياة القاضي عياض كان هو المرقف السياسي الذي 
انخذه من الوخدين ».وما ترتب عليه من تقله الى 


كما يبدر لنا من جهة اخرى انه عاش قيما عيا 
ذلك حياة غادية مستقّرة هادئة ؛ اتاحت له أ 
العلم. فى ظروف موائية. ناا 
من عمره » تقادر بتحو تلاتين 
الاندتن: الى ,آد ,خا مقاترفه السيابية هيد 
الموحدين ,فى اخربات حياته ؛ قى ظروف مواتبة مثالية 
إنفاء اتاحت له أن يكسب الشهرة والجاه العرييض. 
وان يصبح الرجل الاول فى مسقط راسه سيتة » وآن 
.جد الوقت لكتابة مؤلفاته الكثيرة التي بلغت اثثين 
وئلاثين كتابا» بتع بعضها فى مجلدات متعددة » ذكرها 
جميع الذي ترجموا له وان لم بتقصيا واحد منهم ؛ 
وذكرها جميما الاستاذا سحمد ين تاويت! الطنجن + في 
مقدمته للجزء الاول.من كتاب ترتيب المدارك - 


عو نل نا 


الموق الذي اتخذه القاقى 


واما من حيث التعليل والتفسير » 
الاقوال ؛ وبنسع المجال الاجتهاد واعمال الراي ؛ 


اع 


ظهر المهدى بن تومرت مؤسسى دولة الموحدين 
فى ايام امير السلمين على بن :رسف بن عاضنين ‏ مما 
هو معلوم ‏ وكان من شآنه ما كان الى ان لب داغى ريه 
بعد أن وضع انواة دولة جديذة ) مرشحة لآن بد 


ووكة الرإطكتن" . 
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وتولى امر الوحدين بعد المهدي بن تومرت ‏ كما 
هو معلوم انضا نلميذه ومربده ورفيقه فى الكفاح 
عبد المومن بن علي ؛ وكانت مهمة عبد الموعن ان يصفي 
دولة المرابطين ؛ وان ينهد الغرب والاندلس » وبقية 
اقطار المغرب العربي التي كانت تابعة لدولة المرابطين» 
لسلطان دولعه الجديدة الفعية » دولة الموحدين ؛ 

وام يكن بن الممكن ان يتم هذا من غير حرب * 
نخافض عبد الؤين غمار حبرب ضروس فى جميع 
الجهاث الى ان ومل الى اسيعة » فاتتميصت علينه 
ودافته ؟ 

.تقول صاحب الاستقضا: 3 واستمن عبد المزمن 
على حاله من مئازلة سبتة فامتئعت عليه ؛ وتولى كر 
دقاعه عنها القاضي ابر الفضل غياض بن موسى الشهير 
الذكر > وكان رئيستها يومئد بآبوته ومث 
وديته 6 

ولا باى أن نقف قليلا عند هذه الكلمة الدالة 
الغبرة » وهي قول الباسري : « وتولى كبر دقامه 
عتها» 

انها تعني ‏ فيما يظهر ‏ انه تزعم مقاومة سبتة 
ضد الوحدين أو دعا اليها وحرض الناس عليها ؛ وكان 


ينه 6 اي أن جميع المزايا التي يمكن 
أن تؤهله للزعامة كانت متوفرة لديه » قلقد توقرت له 
الى جاتب قوة شخصيته ت الوجاهة الاجتماعية ؛ 
والنضب. الرسمي المنتاز ؛ والملم الواسم ؛ كما كان 
شديد التمسك بالدين ؛ حريصا على اقامة حدوده ») 
لا .يتاهل فى ذلك مع اي انان ؛ كما تشهد بذلك 
بعض احكامه التي اثرت عنه » وكل ذلك خليق بان 
يجمع الناس من حوله ؛ ويجعلهم يسلفون يام 
الامور اليه خصوصا عندما تلم اللمات » وتنزل التوازل؛ 

ولم يكن من المعكن بطييعة الحال أن تصمد سبتة 
. و الموحدين ‏ كما لم تصمد مدن اخرى 
ذات اهمية كبيرة كاس مثلا » وهكذا غلبت سيتة على 
امرها ؛ واستلمت 4 ويايع سكانها عبد المومن بن علي 
وكان فيمن بابعه القاضي عياض تقسه ؛ 

وكان عبد اللومن اذ ذاك بمديئة سلا » قتجعسم 
القاضي عياض مشقة الرحلة اليه ؛ وبايمه؛ 

وقض مبد المومن الطرف مما كان قد صدر مسن 
القاضي عياض © بل اسه استقبله بحقاوة ؛ واكرم 
مثواه ؛ واجزل البه العلة ؛ واعاده الى سبعة قاضيا 
غليها كما كان من قبل . 

#ا#«*# 


ولكن الظروف تطورت مرة اخترى 4 وواجه 
الموحدون صعوبات جمة فى عملهم من أجل تمهيد 
المذرب لسلطائهم الجديد » وئارت ضدهم يعض التواحي 
واللدن التي كانت قد استسلمت لهم واعترفت 
بسلطاتهم من قبل ؛ 

وكان ق الثائرين سكان مديئة سبتة » وذهيوا 
فى ثورتهم الى حد بعيد » تقتلوا ‏ كما تقول كنب 
التاريخ ‏ عامل الموحدين ومن كان معه من اصحايته 
وحاميه » وحرقوهم بالنار ! ! 

وكان زعيم اهل سيتة نى اهدده الرة اب 
القاضي عياض © 

بل ان القاضي.عياضا ذهب الى ابعد من ذلك ؛ 
فانتقل بنفسه الى الاتدلس 4 ليتسسل باين غانية ) 
وإيطلب منه حاكما من تبله على مديئة 

بقول الناصري فى الاستقصا : 

٠‏ ودكب القاضي عياض البحر الى يحيى بن علي 
السوفي المعروف بابن غائية » وكان معتمما بقرطية © 
متممكا بدعوة المرابطين 6 قلقيه واذى اليه الببعة؛ 
وطلب منه واليا على سبتة » فبعث معه يحيى بن أبى 
بكر الصحراوي ... فدخل سبتة وقام بامرها » 


2 


ع عا« 

ولمله ينبتي هنا ان نعيد الى الذاكرة أن يحي 
بن على السوفي هذا » المعروف بابن غانية » كان عاصلا 
لامبر المامين على بن يوسف بن ناشين على قرطبة © 
ران أحاه متحمدا الذي كان والياامن قبله عي على بن 
اعمال قرطبة ‏ هو الذي سيجتاز البحر فى اعتاب هذه 
الاخداث الى جزائر البليار » ميورقة ومتورقة وبايسةة 
فيتقل بحكمها » وبؤسس بها درلة جديدة 6 هي دولة 
بغي غانية التي قد ينكن اعبارها امتداداا لدولة 
الرايطين ؟ 

ويد ذاق الموحدون > من بعدء االأمرين > من بني. 
اتبة هؤٌلاء واتميوهم » وتبيوا لهم فى كبات كييسرة 
ليس هنا مجال شرحها خصوصا بعد ان تحالفوا 
غدهم مع قراقوث التقري 4 صاحب صلاح الدذين 
الإببويني . 


ل ا 
قلنا ان القاض,. عياضا فى نزعمه لثورة سيكقة 
افد الموحدين انتقل .سه الى الاندلس ليتصل يبسن 


غانية ؛ وليطلب منه حاكما من قبله على مديئة سبعة؛ 
وان اين غانية بعث ممه يحبى بن أبى بكر الضحراوي 
٠‏ فدخل سبحة وقام بامرها » كما يقول الناصري ٠‏ 

اكن يحيى بن ابى بكر المجراوي هذا ما ليث ان 
اتهزم امام الوحدين » واسعلم لهم ع ودخسل قا 
طاعتهم » واستسلهت سبتة مرة اخرى واصبح القاضي 
عياض وجها لوجه امام الموحدين يمد ان تاد القاوة 
ضدهم فى الرة الاولى فلم تنجح المقاومة + وبعد أن عاد 
فى الرة الثانية فاسعتمر دهم بابن غانية » فلم يغسن 
عنه شيا ولا عن يلاه سبتة 


يقول الناضري فى الانتقصا : 

« ولاراى اهل سبتة ذلك سقط فى ابديهم ؛ 
وتدموا على صتيعهم ؛ وكتبوا الى عبد اأومن 
وقدم بها اشياخ سبحة وطليتها تاثبين 6 فمقا عنهم ون 
القاضي عياض + وامرة بسكنى مراكشن 6 والصحيح آنه 
ولاه القضاء بتادلا:؛ ثم دخل مراكتن : قيل دخلها 
مريضا مرض موته » وقبل مات بالطريق » وحمل اليهاة 
وأمر غبد الومن مع ذلك بهدم سور سبتة » قهدم» 
وكذلك تمل يقاس وسلا » 


ويقول ابن خلدون : 


« وانتقض اهل سيعة ؛ واخرجوا يوسف بن 
مخلوف التيتملى ( حاكم سبتة الموحدي ) 
وقتلوه ومن كان معه من الزحدين » واجاز القافي 
عياف البحر الى بحبى بن على بن غائية المسرفي ‏ 
الوالي بالاندلسى » فلقيه وطلب مته واليا على سسيتة » 
فبعث معه تحيى بن ابى بكر الصحراري " 


وبقول ابن ابى زرع فى ,القرطاس 

« وني خلال هذه الايام قام اهل سيعة على 
الموحدين ؛ بعد أن يايعوهم ومكتوهم من المديئة ؛ وكان 
قيامهم عليهم براي قاضيهم عياض بن موسى © فقتلرا 
من با من الموحدين وعمالهم » وحرقوهم بالثار “ورتب 
عياض البحر الى ابن غائية بالبيعة ؛ وطلب منه واليا 


فارسل ١‏ يحبرين ابى بكر ) الصحراوي ؛ واقام بها 


اتات 

الى أن بد وقاتلوا عيد المومن وحزموه 6 ثم 
كانت الكرة عليهم وهزعهم .... قيرب ( بحبى بن الى 
بكر ) وراسل عبد الومن يطلب مثه الآمان » نامه» 
واتاه وبابعه ؛ رحسنت طاعته © فلما راى ذلك امحل 
سبعة مقط فى ابديهم؛ وتدمواعلىصتمهم » وكتبواييمتهم 
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الى عبد المومن + وانى بها اشياخ اللدبنة وطلبعها تالبين؛ 
قمقًا عتهم رسن القائي ناض » زامر 0 
0 


اد 3 
هذا ما قاله بعض المؤرخين ق الموضوع ؛ وان كان 
من اللاحظ أن بم المؤرحين المغاربة الذين عاصروا. 
اماه الإخدذات »أو الوا الرييين متيسنا 4 فنا اربوة 
مقحا عن ذكر القاضي عياض وقصته مع الوحدين ؛ 
فلم يذكر شيا من ذلك عبد الواحد المراكثشي فى 
كثابه « المعجب » مع ما هو معروف عنه من الخرن 
التديد على ذكر اخبار العلماء والاذباء والاشادة 
بفقلهم وتفصيل احوالهم وروابة اشمارهم وثوادرهم 
واخبارهم ؛ بل والفاخرة بهم ؟ 
ولم .برد شيء من ذلك فى القر الثاني من كناب 
ان بالامامسة » لانن صاحب المسلاة » الذي تولى 
تحقيقه وطبعه قى السنوات الاخيرة الاستاذ عبد الهادي 
التاري > وهو فى تارن 'ذولة اأوحدين كما اهو امفاوم ب 


كيف كان رد القعل عند عبد المومن بن علي من الموقف 
السياي الذي انخذة ده وقد دولته القافي 
امه 


والجراب ‏ فيما بدو لاول وهلة ب : لا شسيء 
على الاطلاق تقريبا! 

انه لم أبرة على اناتتله من سبعة| الى مراككن + 
حيت قضى .بقية عمره حر :طليعَا » بل عزيزا مكرما » 
كما قد يبدو لنامن بمد » الى أن وافته منيته فى التاريخ 
الذي سبقت الاشارة البه ؟ 

يل لعله قد زاد على ذلك » فولاء القضاء بتادلا » 
كما اشار الناضري الى ذلك فى النص الذي استشهدنا 
:د م كلانه » وكنا 3كز عِيل واعذ ين الدين برجسوا 
له ؛ او ذكرزوه ف كتب التاريخ © وان كنا نقف موقت 
الشك من هذه القفبة لما بتفرحه من يمد ؛ 


بقول متحماد ابن القاضي عياض + متحدثا هن 
انتقال والده من سبتة الى مراكش بمد نشل النورة 
ند الوحدين * تلك الثورة التي كان لوالده فيها ضلع 
كماراننا من قبل ©9010 

دالا امكو لالح الغلية » اذام الله 
حراشعها ٠‏ .! لهاو البغال متغمرة عليه »:قاقا/ 
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بها الى ان الجتمع بسهدنا امير اللؤمتيسى ادام تمتوة| 
.وكان مثه رحمة الله عليه من الكلام المننلوم والمنغور ما 
استمطفه به » حتى رق له وعقا عنه ؛ على ابر وجه 
واجمله ؛ وامره بلزوم مجلسه ؛ واظهر تقريبه ومحبته» 
وكان يساله فيتحسن جوابه . فاقام على تلك الحال» 
ومنزلته تزداد عنده كل يوم سموا ورقمة 4 الى أن 

خرج ادام الله تابيده» الى غزوة دكالة ؛ وخرج صحبته» 
كردن ا وام لكان لهف الرجوع ؛ قرجع 
الى الحضرة ( بقصد العاصمة مراكثن ) فاقام بها 
مريضا نحرا من ثماتية ايام ) ثم مات عفا الله عنه » 
ليلة الجمعة ؛ تصف الليل » التاسعة من جمادى 
الآخرة من عام 544 » 

هنذا ما يقوله اقرب الناس الى القافني .عياض » 
وهو ابئه محمد ؛ فيما يتعلق بالموقف الذي اتخذه عبد 
اللومن من القاضي عياغى بعد كل الذي كان ٠‏ 

بل أن تحمدا» ابناقاضتى ,عياض > ليدكسر:لنا 
ما هو اكثر من ذلك ؛ وهو أن اباه فى انتقاله من سبتة. 
الى مراكثس ؛ قاصدا عبد الومن بن علي » كان محل 
حفاوة وتقدير واكرام من جميع ولاة الموحدين فى المراكز 
واللان التي مر بها اننا سفره 6 الى حد اثار استغراب 
امرافقين له ؛ لانهم فيما يبدو كانوأ ينتظرون أن تكون 
معاملة هؤلاء الولاة للقاضي عياض على عكسس ما كانت 


عليه فى الواقع! 
وننستطيع نحن ان تفهم ا الذا كان ما ذكرة ابسن 
القاشي عياض محيحاى كل نقصيلاته ‏ ان ذلك كان 


اناتجا عن اوامر عليا من عبد المومن نفسه» أو عن قهسم 
للسلوك الذي يمكن ان يرضيه فى مثل هذه الاحوال ؛ 

نعم ؛ نستطيع أن تغيم ذلك » اذا كان ما ذكره ابن 
القاضي عياض صحيحا فى تفصيلاته ؛ 

وهو شيء لا تطملن اليه تمام الاطمئتان » ققاد 
كتب محمد كتابه فى عهد عبد الموبن نفسه ؛ وكان يعلم 
ان قلوب الموحدين كانت متغيرة على والده » ولو احسنوا 
معاملته ق الظاهر وقربوه اليهم » نكان مضطرا من 
اجل ذلك ؛ ومن اجل آن يبرن فضل والده » ومن اججل 
أن ستل السخيمة من قلوب الموحدين عليه » كان 
مضطرا من أجل ذلك كله ان يكيف كلامه عن والده 
بالتينبة الث اختقييا لقم وستوجيها القرولء 

بحاول الاحتفاظ بذكرى والده خالية من الشوائب» 
0 

ولا ادل على ذلك مما نسوته هنا م نكلامه للاستشهاد 


م 


نقد مر ينا كيفت تحداث الؤرخون من اماع 
سيعة غلى الموحدين عند غزوهم لها لاول مرة » وكيف 
قاد القاومة ضدهم القائني عياضس:) ثم كيف غلبت 

حة على امرها واستسلمت » ثم كيف عادت 

على الموخادين مرة أخرئ بزَعائة 1 0 
جاز القافي عياض البحر الى الاندلس ليستعين ضد 
الموحذبن ببني غانية » الى ان كان مااكان من انلزام 
الحاكم الذي ارسله ابن غانية الى الاندلس » واستسلام 
اسبتة للموحدين نهائيا؛ 

ولكن محمدا » ابن القافي عياض » يروي هذه 
الاحداث على نحو آخر » وباسلوب اقرب الل الامتذاق 
والتبربر منه الى التقربر التاريخى ؛ وذلك حيث يقول 
حلن "الما" 

٠‏ ثم بادر بالمسابقة الى الدخول فى نظام الموحدين» 
والافتمام بحبلهم التين » فاقرة امير الؤمتين ادام الله 
تصره على ما كان غليه > ومترق ابور ليده الينهاة 
وخاطبه بالتنوبه » وحظى عتده ؛ وشكر بداره وسيقه ؛ 
الم رحل اليه ناجتمع به بمدينة سلا ... فأوسع نزلهه 
واجزل صلنه+ ولقي منه يرا تاما واكراما عام » 
وانصزقة مِلَنّ لجسج عمال »٠٠ل‏ إن فلت الفعدية 
وقام اللد؛ والله يسم ان ذلك كان عن 

5 شه كزاهية بي الغنة 


الدئيوبة والاخروية » ويقى يدير اتره.ويسونن اهلها 
دون تماطيه إلى الامرة قى قول أو فمل ؛ الى ان دخل 
| يحيى بن ابى بكر.) الصحراوي إلى البلد © وهر حينلق 
بخارج الجزيرة الخضراء ؛ زائرا وعدافما لبحيى بن 
غانية + ثم انصرف واقام على تولي الاحكام بين الناس» 
وهو مع ذلك يمع حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسَلم » يدرس الثقه > وافكد الحتشار بالبلد نس 
فى استعطاف الموحدين اذام الله انرهم © وتلطف قي 
استاطاقهم والاعتدار .من الكائنة +: الى أن عقوا ما 
كان 6 واخذوا بالصقح والففران » 

هذا الاسلوت الذي بروي به الاحداث محمد ابن 
القاني عياض" ؛ والظروف التي كتب فيا كنايسه» 
وتعض المقاضد الوأضنحة التي ببدو أنه كان يتوخاها 
وهو يكتب هذا الكتاب ؛ كل ذلك لا بجعلنا نطمئن تمام 
الالمئنان الى التفاصيل التي زواها أقيما يتملق يسن 
معاملة الموحادين لوالده عندما تمكنوا مته » واكزامهتم 
النه.» تقر نيهم ابثاة :. 

.ولكنا نستطيع ان نطمئن عن كل حال © الى أن 
الك كان .سحيتحا قى جملته. خسوا رائنا لانجه 
ما بناققه بشكل واضح عند الؤوخبن وكتاب الثراجم 
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الذين كنبوا عن القاضي عياض أو ترجموا له ؛ بل نجد 
إشارات ولو مقتضبة الى شيء من ذلك عندهم جميماء 
.وان كنا لانعدم متهم من يتهم الوحدين ؛ بانهم دوا 
له السم ؛ءوآن ذلك كان سبب وفاته ؛ 

ويتاكد ما اسنلغناه يصورة خاصة » اذا استطعنا 
أن نجزم بما ذكره بعض المؤرخين وكتاب التراجم مسن 
ان عبد الوين ولى القاضي عياضيا القضاء يتادلا كما 
ورد عند بعقهم :او بباديتها كما ورد عند ببشهم 
الآخر 6 وهي قضية تحتاج الى مزيد من النحقيق ؛ 
وانما بمتعتا من التليم بها نهائيا »انه لم يرد لها ذكس 
عند محمداابن الثاضي عياض :اوهو الذي زآبناء تجهد 
تفسه > ويتاول الرقالع "والاحدات + 
والده عد الموحدين 7 


#ا#ا* 

وكما تاءلنا من. قيل عن حقيقة الموقف الذي 
انخاده القاضي عياش من الموحدين عند قيام دولتهم » 
يحسن .ينا هنا أن نقف وقفة ولو قصيرة لنتساءل عن 
سر هذا الموقف » ولتحاول تقسيره وتعليله ؛ خصوصا 
ونحن نعلم انه لم يكن للقاضى عياض اهتمام بالسياسة 
حوافحلء؛ 

القد حب الناسري فق ذلك ما يشسبه أن يكون 
امرافعة دفاع » ونحن نرى آن ننقل عنا ما كتبه قى 
الؤشوع بنصه > خيرقا من تشوبه روحه بالتصرقف 
او الاختمان؛ 

يقول الناضري 1 

« واعلم ان ما مدر من القاضي عيامن رحمه الله 
فى جانت المّحدين دلبل على انه كان يرى الا حق لهم فى 
الامر والامامة ‏ وانما هم متقلبون . وهذا آمر لا خفاء 
يه كما هو واضح » ولا كانت شوكة عبد المومن لازالت 
امتعيقة » وتاشفين بن علي ( بن بوسف بن تاشقين ) 
آميز الوتت لا زال قائم المين ؛ انتنع,القاضي فياش 
أرحجه الله من مبايئعة عبد المؤمن > وداقعهاعن سبية 6 اق 
لا موجب لذالك » لان بيعة تاكسفين فى اعداقهم © 
لازال حيا » فلا يعدل عن بيعته الى غيره بلا موجب » 


واما ما عالط به المهدي | إبن تومرت | رحمه 
الله من أن المرايظين مجسمة ؛ وان جيادهم أوجب من 
جهاد الكفار ؛ .قَصلا من أن" تكون طاعتهم واجبة * 
فسفسطة منه عفا الله عنا وعثه !6 

« وما قت تاشغين.» وقتحت:تلفسان وفاس © 
وقويث شوكة عبد المرمن ؛ بابعه القافي عياض حينلظة» 


وقبل صلته » لان من قويت شوكته وجيت طاعتة ٠‏ 
ثم لما شعق امره ثانيا.... رجع القاضي 
باهل سيعة عن يبعته الى طاعة المزابطين الذين. لهم 
الحق فى الامامة بطرنق الاهالة .... هذا مع ما كان 
يشل عن الهدي من أنه قليت نزعة خارجية عليِه: 
وانه يقول بعصمة الامام © وذلك بدعة » قتكون امامته 
واغامة اتباعه مقدوحا نيها من هذه الحيثية ؛ لكن 
حيث حصل التغلب والامتيلاء وجبت الطاعة » 

٠‏ قالحاصل :ان رما قعله القافي عياض اولا 
وثاتيا وثالنا ؛ كله. صواب > موافق للحكم الشبرعي » 
فهكذا يبقي أن تغهم ؟احوال ائمة الدين واعلام 
التلمين رضي الله عتهم © :وتقعتا يملومهم © 


معذا يشر الناصري وجهة نظره ق الوتوع » 
وهي ألما نرى وجهة نظز رجل يحترم العلماء رالائمة 
احتراما كبيرا ‏ ويرى أت تنهم تصرفاتهم على نحو 
خاص ؟ ويستلهم تقسيراته وتأويلاته من الاحكام 
الشرعية 6 قيقر ما يقر على اساسها 6 وير فقى ما يرف 
على اشاسهنطا ايحا ؟ 


ال # 


رياني بعد ذلك الاستاذ محمد بن تاويت الطتجي 
قى مقدمته التى كتبها للجزء الاول من المدارك ؛ قيكتب 
هو الآخر ( نرافغة ) فى الدناع عن القافتّي عياض يجمل 
قيها متاومته للموحدين تدخل فى اطار المقاومة العامة 
للشمب الغربي » وعلى داه علماؤه والمته.؛ لدفوة 
الموحدين الجديدة ؛ 


هلد المقاومة تان ف اتظر الاتشعاذ ين تاوبت ‏ 
من أن 2 9 هده ترات نبة عقذية لاا سيصلل الى 
التحلي عنها » آمن أبها اخل هلدا الغرتٍ» وعتهم: علماؤه 
الذيّى جاهدوا فى سيبل الحاقظة عليها بكل ما كان 
الدبهم من الومائل ... والعقيدة الستية تقرر فيما 
تقرد الا عصمة لاحد من الناس فير الانبيا 6 اضف الى 
الى قضية العضمة ما كاتت ستلزمه بن مظافر 
التشيع» 

ومعلوم ان المهدي بن ترمرتٍ » كان قد ادنمصى 
انداهو المهدي الملتظر + وسمى انفسه الامام © واذنعى 
لثقنه العصمة 6 وممى أصصابة الوحدين ‏ عبرا لهم 
عن الرابطين الاين كان يصفوم بانهم مجتهون اكنرة » 
ويستحل قتالهم من اجل ذلك . 


ام يقول الاستاذ"بن' تاويت بعد كلام بعتاول قييه 
كنات 3 احباء علوم الدين للفزالي » اندي كان 
اللهدي بن تومرت احد تلاميقه ‏ فيما روي يمضن 
كنب التاريخ ‏ ويوتف الملماد القاربة ومن امتهم 
القاني عياش من يعفن مباحت هذا الكتات » يقول : 

« وجاء مهدي الموحدين > تنصدم اهل الغرب فى 
اقدسن مآ لدبهم وهى عفيدتهم السنية» وسماهطم 
مجسمين كافرين > وقائلهم قتال كفر ‏ وحصر التوحيد 


الى ان يقول : 


« ومن السهل نا بعد هذا الذي اشرت اليه 
.يقهم ‏ الدارسن لماذا قارم المقارية فى كل مكان دعوة 
الوحدين » ثم لماذا ثارت سسبعة وكررت العصيان 
بزعامة 'عيافى فى وجه اموحدين. » 

وككلاشرى كنا اسلفنا إن الاسنناذ بن 
اناويت يجمل مقاومة الناضي .عياض للموحدين تدخل 
قى اطاد القاومة العامة للشعب الفربى ليم عند ظهورهم» 
وناتمن الهذة القاومة اسبايجا حتالدية ١‏ ألو 
« ابديولوجبة » كما يقال اليوم ؛ 


#اع#ا 


ونحن تنتطيع عند النظنشر : آن تللم بيسر 
وسهولة بكل ما قاله النامري فى الوضوع : وبكل 
ها تاله الاستاة ين تاوت" وان كنا “فلم أن مثل هلا 
الواقف والاعمال والتضرفات لايمكن حصرها فى سيب 
واحد أو سببين ؛ بل نتداخل فيها ,كير من العوامل 
والاسباب المياشرة وير الباشرة 4 التي .قد بكوت من 
لسعب حقى علق التليفمن خصو ماحتب ذلك 
الموقف 4 او :تلك الاعمال. والتصرفات » ان ,يستوضحها. 
اجميما » وأن بسيها ويتمر قا عليها ؛ 

ولعلئا نستطيح ‏ ولحن تجاول. تفسيسر مونف 
القاتي من الموحدين وتفسكه: بدغوة المرايطين الئ 
كلكا الحد - أن تحتيات آلن كل رما ,تتادم! :بد العسلم 
به والاقتناع برجاهته 6 سبيا آخر الفسيا عاطفيا ؛ 

تداعا ساقي جاقىك عما بف لشاذامكن 
اكلام الذي عتعتاة فى تومته + احلى ياه واجملوا 
فى عهاد المرابطين ؛ 

ولقد ولد عياض ونشا نشاته الاولى فى اواط 
حبك ررق بن تاعفيج تقه .وكا انا قطن إن 
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الطفل عياضا لم يكن عبره يزيد على ثلاث سئوات 
عندما كان اليطل العظيم بوسف بن تاشفين بخوضس 
غمار واقعة الزلاتة فى الاندالس الوائعة التاريخية 
الفاملة ‏ والحاسمة التي استطاع يوسف بن تاشفيين 
أن يكتب بانتصاره فيها عمرا جديدا للاندلس العربية 
الأسلامية ؛ وآن يدقق الاسلاع ترا مبينا » كان قد 
بمد المهد بمثله » وآن يركز الاسلام بذلك من جديد 6 
قى هذا الجزء من القارة الاوربية ٠‏ 


والواتع أن الججمع الاسلامي » سواء قى.الشرق 


او فى الغرب ؛ لم يكن ينظر الى حروب الجيوش 


التصراتية ضد المسلمين فى الاندلى اذ ذَاك © الا على 
آنها حلقة: فى جتلسلة! الخزوب: المبليبة الى قاسى 
السلمرن منها »فى مرق الانلام وقريه » الشدائد 
والاهوال . 

القد كان ذلك الانتصار الحاسم فى حيته مسن 
غير شنك + حديث المجالى كلها » وكان من غير ثنك 
أبشا مبعث امتزاز وانتشاء وقخر فى كتل الحتممات 
الاسلامية على وجه العموم, 4:وقي المجتمع الاأنلاسن 
الغربي على وجة الخصوصن ٠‏ 

ونشا الطفل عياض وقد قرف مسامعه ذلك كله » 
وشب على مماع التفتي بتلك الايجاد » فنشيع يها 
قلي الطري ء وملكت عليه كيائه كله » ولم بر بعد ذلك 
رطلة حرق من اكراطين للا خبراء خصوصا 
بعد ان اصبح عالما كبيرا يشار اليه بالبنان » وفقيها 
عثليما من اعلام المذهب المالكى 4 

ولا ينيقي ان نتسى هنا ان دولة المراظ ين » 
١‏ سواط ان قل يولك كن افد وب كانه الله 
يحكمها الفتهاء ؛ فان يوسف كان لا يبرم آمرا من 
الامؤن ال بعد استنارتهم. واخل رايهم 6 وكان. يلم 
نا:يائزون هآو يشيرونايهغليه ؛ كما آهو معرو ف من 
#اريفة 2 

كذلك كان العلماء والثقهاء يحتلون مركزا مسارا 
فى عهد على بن بوسف بن تاشفين . وقد روت نمضن 
كتب التاريخ كما هو معلوم ان علي بن بوسه بن 
تاشفين ١‏ صدر اوامره باحراق كل ما كان يوجد نئ 
الغرب اذ ذاك من نسخ كتاب احياء علوم الدين لنقزائي 
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يسبب مآخذ اخذها عليه علماء المغرب ونقهاؤه ؛ بل 
ان الناريخ ليذهب الى ايمد من ذلك » فيروي أن 

الغزالي عندما بلقه هذا الخير » دعاعلى على بن 
يوسف بن قاشفين » وتنب بزوال دولته » وان الذي 
سيغلبه عليها هو احد تلامذته أذ ذاك ؛ المهدي بن 
تومرت : الذي سيؤؤسس من يمد دولة الوحدين علي 
انقاض دولة المرابطين . 

هذا هر العبد الذي ولد فيه عياض وفيا 
ونرمرع وتعلم واكتمل © وتنقل بين المغرب والاندلس 
طانا وفاضيا ء وادرك المال والمجد والشهرة والجاه 
العريض » وقد رابنا من قبل ان الحياة الناعمة الهادئة 
القارة التي عاشها على عهد المرابطين 4 قد ماده 4 
مع كل ما اوتيه من ذكاء وحسن استمهاد ونقافة 
واسعة ».على أن ينتج كل ما خلفه لنا من كتب جادة 
نزخر بالعلم والعرقة » وتتبيه بما وراءها من قو 
عارضة » وتفئن فى العلم » وامتلاك لناصيته 5 
الخوض فيه والتتقيب عن دقالقه ؛ 

فلا غرابة اذن ان يظل القاضي عياض على وقاله 
وولائه لدولة المرابطين حتى فى احلك ايابها » وحتى, 
عندما بدات تنهال عليها الهزائم امام دولة الموحدين 
الفتية النائئة 6 خصوصا وهو لا يرى أي مو 
شرعي مقنع للخروج غليها والثورة ضدها رمحاولة 
انهاه حكميا ؛ وخصوصا ايضا وهو يرى الدعاة الجدد 
يبداون عهدهم بتكقير المسلمين ؛ رادعاء المهدوية » 
وانتحال خوارق العادات وغير ذلك مما هو مروف 
عن الهدي بن تومرت ؛ وقد كان الهدي رجل سياسة 
ودولة لا بهمه الا النجاح » ولا يتورع عن الوصول اليه 
من أي سبيل كان ؛ 

اننا لا ريد آن :تحمس مقف القاضي عياض من 
الوحدين فى ذلك السبب النقسي العاطفي الذي حاولنا 
أن نشرحه 6 ولكنها قتط لا تريد اغفال هذا السبب » 
ققد تكون له قيمة ؛ وقد يكون إله نازر » الى جانب 
ما ذكره الناصري ف الموضوع ؛ وما ذكره الاستاق 
محمد بن تاويت الطنجي ٠‏ 


يجكع: 
الرباط : عبد القادر الصحراوي 


الوعسى وا ررري دتنوس 
اوسا ريا لومس 


رركتا ذعياييها جاع 


من الشخصيات اللامعة فى عالم «معرفة ‏ 
الاستاذ محمد المهدي بن عبد السلام تيون 
الاتدلسى الاصل © فعند با تم استيلاء (اسباتي) 
على جزيرة الاندلمس باحتلال غرئاطة مسثتة 8987 
(492م) وهاجر سلطاتها محمد ين الاحمر هو واعيان 
دولته ورؤناء جتده ووجياء غرئاطة إلى القربٍ 
الإقصى ‏ واستوطتوا مديتة فاس وتطوان ورباط 
النتح واتطارا اخرى ‏ بقي بغرئاطة والاريساض 
المجاورة لها من لا قدرة لهم على الهجرة ‏ فرضوا 
بالقام تحت حكم اسيانيا طمعا فى ونائها بيا التزبت 
به من شروظ ‏ حزية الدين والامن على التنسسن 
والمال بيد انها لما تمكنت قدمها » اخلقت الوهد ؛ 
واخذت ترغم المسليين على التنسير والهفول 
ق المسيعية - 


ومندما أست؛ معدم اخلاص السلتيسن فى 
السيدية درت أوامزها بتكيل والتتديب والعلرة 
: تى الجهات © فكان 


وانزلتهم برباط ل إعاصية الملكة المغربية اليوم 
وكان وقنئذ فارغا ‏ فاشتغل المماجرون اليه يبنا 
الدور والحبايات والمساجد + والكتاتيب » والفناء 

والاسواق ‏ وغرسوا خارجه جنات وبساتين ‏ 


الذي كانوا مكرغين على تركه ‏ غير 
بقيت (انبقية) اق اعرهوا بها وتتوي ما عان تيلها 
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من القاب عربية جلها قرشية © وبوجود تلك الالقاب 


انية 0 


متؤيدومن راغط الترهم اصيائي للقن يدل /ق ‏ مدلوله 
على امسكين! كما يقول ‏ صاحب١‏ (رياض الجنة) .. 
كان ابو عيسى عالما بالمعنى الصحيح يثنارك 

فى كثير من الفنون مع ضلاعة نادرة فى عا 
ات ومعرقة وجوعها واحكايها مع التريز 
اليل الطبيعي الى 
اق الله تبن بع اافلال 
لاحب تايعون 


كان كثير 


اللاوة © كثير 
فكم تس من مجابيع لطلابه وتلائيذه لا تزال مائلة 
فى الخرائن والمكاتب معزية هن جمال ورقة قوق 


الوراقة «الشساخة|) 


وبراعة تلم م حلو الفنة والتكافة با مترى 
توعا بن ذلك بعدا. وين ولوئه الشلش. قلسي 
والمعارف اتكبابه على التصنيف والتاليف ‏ من 
ذلك كتابه المدعو (ثسقاء القليل » على فرائض خليل) 
فى مجلد جبع بين الفقه والعيل والحساب برهن 
فيه عن مقدرة حبارة من الناحية العلمية الفرضية 
الى كن يعن حا سف اقلم جع لاني النامسة 
العامية المدرهنة ق. دات الظرف عن ذهنية صافية 
بوفقل روياسي زعا يتفدق شال القن لحي 


انوازها ى حلة السهولة والؤضوح بها يجملها ومطاؤل 
الطلبة على اختلاف مداركهم © وبتها ‏ 

التبسبرة والتذكرة) فى علم الحساب احتوى مجلدات 
اربعة يوجد بالكتنة الصبيحية بسلا ومنها ‏ (تنيجة: 


الاطواد فى الانعاد) غيارة عن متظوية حلاها بفرجح 
كتف ما كان يحيط بها من غموض فى فن الإبلعاد 
على غادته'ق تريب السائل وتوضيح,الَمايا رفية 
تيسير البعيد على 'الافهام والاذهان 2 أومنها 
- بالخناب) ليت طبم 

اناسية ضمن عدة منون وفتون ‏ يقول ىق يعض 
اشطارعا ‏ وعى الطف. ملبّحَا:يذلك النّ عَمَلية 
الربح المجيب الذي يمنيد فى طريقته على الخيط 
والمرى فى استخراج الارتفاع والوقوف يشتى 
الوسائل الملية "خلى الاوكساك القسي املسي الا 
الوحيد ق النن + وزاذ المنظوية روئقا وضعه شرحا 
علييا دعاه. (الالوك) ابان ما كان يغلو يعمن مماثئلها 
من عمو ومنها منظومة فى كينية |استخراج حدر 
الكعب : :وكمب الجذر 4 واخرى فى القسرب والقسم © 
واخذ الجذر بالريع المجيب واخرى فى اخذ الامتدادات 
الثلاثة :اليك > والصق >روالتتمة 2 بالريلع 
المجيب عذلك > ومن مؤلنا: عتم لاحي 


ارعاية الاداء ى كيقية. الجمع بين السيعة التراء) ذل 
على شلاعته ى فن .القزاءات واتسنامه ق؛ احكايها 
وتوجيهاتها ٠‏ 


69 يتا منهاا 
افهذه هدية 'الولدان. القت يغد اليد الرحنن) 
بعد ما تحدث فيها عن .اداه التلديذ في, | 
دخولا وخروجا وكينية معابلته مع ام له 
التلاميذ وطريقة الكتابة والحفظ والمرضى وتقسيم 


االحمد لله الذي هدانا لخدمة الترآن واصطفاناا 
اونما : انظم فى امالة الراء وترقيقها وتفخيمها) النوع 
الذي عو من قضايا فن تجويد الكتاب ومعرفة اذاه 
وكيقية ترديد كلمه اللقدمة فى احتان ببعد بالقارى, 


وتاته .الى حَزَائة داز الحديث | 


٠. بالشزاة‎ 
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عَجِرَ البيت : « ليوم كريهة وسداد تقر » والعرجى ين احفاد عثمان 
ومن ازاد ان يتوسع أى الموضوح فليراجع كتاب0 النلكة والفلوكون » لابن علي الالجي . 


عن الوتوع فى الاثم من اجل الاستخداف بالثلاوة والحق 
المتواترة عن الرسول صلوات الله عليه الى, 
اليوم » ولكن فى غلة يكاد الئئ يتدثر معها بين القراء » 
كام الارجم يوضع هذا النظم :ق خرف الراة وما لبه 
من حغات كليل على صدقه فى الفن. ؛ وتخليد له 
فى صلب الحرف الذكور حتى ا يعيث بقداسقه 
التصرون ومن الفنوا للمدرتة,ى الترآن. وتلاوته 
ومن آثاره التوجبهية الأخلاقية منظومة طوبلة 
الثنس حياها لايئه' احتوت 1600 بيت توجد علد 
بعض الادباء (1) وله متظومات غير ما كر 


اتثاولت كن ت ح كنظمه ق التشكى 
بن الزمان واعله ا 
نقيبرا تومه منشدا فى نه 
القطر الاول من بيت المرجى (2) 


أعتامري واي عنس الننسوال وتاك تنه 
الله فى الخلق + فكم لابى عيسى من قرين ىق هذه 
التلاهرة الخائقة التي لم تخلىء نهابها ثبغاه الاسم 
واتطاب المعرقة متهم على الاخص وكنظم فى الهتدسة 
ومبادلها كان نتيجة حديث له مع بعش الاخوان. 
الذي ظلن هقدان هذا' التوع من النتون الرياضية 
امفرب وكم يعلونًا الاسف والالم وحن فى نفوسننا 
ضياع ما تتبه هذا العالم البائس الذي يكون سرى 
لآثارة واعتراها من الاهمال ما غاشن هو عليه فى 
وسط العالم فيه اضيع من الايتام ‏ * فى مادبة اللكسام 
وعدا "ما يجطنا تستخضر حالة الابيوردي النقية 
الشاعر الذي تال : (بيعلة تمتعثي لبس المحصو ء 
يريد بالعلة ‏ علة النقر مكث ستنين لا يقذر على شسراء 
جية يلبسهاقى الشتاء قبح الله القلكة (3) - 


وادرسته التركئية يد بيناء على جم غقيير 
من ابناء القرب .؛ كما كان لدروسه الرياشهبة 
الحمابية واليندسية المتام اليارز بين الطابة لاسيا 
الذين لهم ميول خاصة بالرياضيات انما بلاحظ عليه 
اثناء تلقين النن ضيق صدرء وقلة أتساع فى التغميم 
خسوسا مع الذين لا تصاعدهم اذهانهم من كثب على 
تصور المشاكل والعيل على حلها ٠‏ 

ومن نكتة الفكاهية اوقد حكاها'عناتفسه 
رجلا سأله يوبا عن الامام الهدي المنتظر 1 عقال له 2 


اتوجد تسخة منه ضبن اكتبا اخيثا الاسقاذ الرحوم الحاج يحيد بتميد الله ت وتدا الشهت بمنه 


عفان رهى الله اغنة- 


راثت .ق روب هذا اليوم الى الزاوية الرحمات 
ماحدئك عنه 46 نما كان من الرجل عدا ان توق 
الذلك ». واهذ ينتطر الغروب يتلهفه + ونا تكادت 


الشمس تغرب حتى حشر السائل بالزاوية 6 وبغة 
اتدلاة ودراءة الحزب - تقدم ‏ آلى. اين عيبن :واعساد 


السؤال عليه غاجابه قائلا : (ان المهدي المنتظر 
هو انا ذلك انني محمد المبدي الامام النتتير 
وليس بعد العيان يبان ؛ وحي من توادره اللطيفة ٠‏ 


ونكاهاته الحلوة الني كان يتطوي على امثالها وامثالها 
عير مترحمنا برد الله كتراء + 

ادرس “على أعدة ضوخ يلزياا# وعفين ح 
والشرق العربي فاخذ عن شيخ الشيخ حسن 


دم مزور .1 


المطار يشريح سيدتا الحسين السبط 

وهو الذي زاد على اسمه المهدي محمذا آمرا أيناة 
يتركيب الاسسمين امحمد المهدي) . وكان يتعاطىي 
مهتة الغدالة غير .انه رهد متها وفتح التفسة كتبا 
ترآئيا رجوعا الى ما كان عليه قيل ‏ الى ان وافاه 
الاجل المحتوم ليلة الاحد 15 ربيع الاول عام 1344م 
إودفن يمتيرة سبي الحكن انراق تدان (القحدر 
الكيرات) المتصلة به برياظ الفتح .. وفقد المغرب. العربي 
افيه شخصيبة لامعة من رجال الثتافة الواسعة خَاصة 

متها الرياسيات ب 


الرباط ‏ عبد الله الجراري 


إن كم لعفن يكت التسة مكضره 
فدح التاوبة قن المحروق مكتررو 


اللشاعر: عبد الرحمان الدكالي | 
١ 0:‏ 
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حينما تققلت حجمفية « اصدقاء الحمند » 
الشاعرة بدعوتي للاسهام فى اعراس الكلمة الخضراء 
الجتحة والتقمة للدم التدوذية © احسست. باكتزاقة 
تكاول لتقبل الحرف فى بلدي » تمر النقس وتتعم 
الفؤاد ؛ وعاودني ايماني ؛ تحادت ظروف الحياة 
الحلكة التي نحياها تخنق نوره + بعزيمسة الشباب 
كنات كدريه و ملعيلا 2 اوت لمان 
واللامبالاة التي يواجه بها النكي والثقافة والفن 
- والاذبا والتبعن قضتان من :هلة الدوسحة ال 
ق هذه البلاد لا نزال عتالك طائفة من الؤمنين بقوة 
اكلمة أونائدر العرت ؛ تمر بالسهاب ؛ ولط 
بالقوائق ‏ الامحقى امرالق الللريق وإولا مهيب عنامت 
الرحلة قى سبيل غد افضل ؛ مشرق: الجبين ؛ متورد 
المحيا ؛ لدولة القكر والثقافة والفن على مرايستا 
ا 


ان هذه الاعراس التي تقام » اليوم 6 للكلمة البهية؛ 
الجميلة ؛ والتقمة الطليقة السكرئ » تعد وثيقة هامة 
ونادرة الترين للذين عن الاسباح 
التي اسعشرقها جيلنا لازدهار الشهر + من.اجل 
ذلك لا يخالجتي شك فى أن عدالة التاريخ ستحتم عليه 
أن يكبر فى المعتمديين جراتهم الروحية وشجامتهم 
الادبية 6 فليقروا عينا » وليهتاوا بالا ... 


مون غادا للبسمث 


الموضوع الذي اديد مني التحدث عنه هو 
تاثير الشعر الحديث او موجته بتعبير المغتمديين - 
اف شعرنا اللدريي ؛ وسسى اذك انتى مداعرا للحديت عن 
هذا الصراع العتيف ؛ العارم الذي احندم ؛ لسنوات» 
بين شمر جديد قلبا وقالبا » وشعر تديم معنى ومبنىة 
وانه لصراع شغل عقول الناس وتلوبهم مما ولا يزال 
ينغلها ويتأثر باهتمامهيا. 


بالود » قبل التماس آئر الموجة الجديدة ؛ 
انها أوغارها على شاطيء الشعر عثدثا ؛ بالود قبل 
ذلك جميمه أن تعترف بان دارسي الادب عندنا ؛ 
هؤلاء الذين يمارسون هذا اللون الادبي الذي يهدف 
الخلق والابداع » يتحملون » دون 
مبرد ؛ مسؤولية عدم التعريف بما تنتجه القريبحة 
المفربية من الوان الادب وانماطه الخنلفة » وليس 
لحن لع رسم ان علا النساع حيس كنا لكنة 
والسطحية وعدم النضج ؛ ولذلك فهم فى شغل عنه 
بكرا > حى تعرى زرعه و شلب موده ؛ وهو رعسم 
باطل ليس من شك » ذلك لان واقمنا الادبي برهم 
الاهمال الذي يخنق انفاسه ويكتمها ؛ يقيم شاهدا 
عدلا على ان عطاءاتنا الاذبية » بعامة » فى مستوى مسن 
الاسالة والممق والنضج » لا يقل ى ذلك عن كثير مما 
تلفظه المطبعة فى الشرق المربي . 
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أن ما كنب من مرا المماصر قليل. وقليل 
جدا ؛ بل لاايكاد يكون سينا مذكررا اذا اسعتنينا 
القالات التي كانت 5 الحق » نتشرها للامتاذ 
محمد الامري الصبودي بعتوان : «قى شمر المعاصر» 
والمحاشرات التي القاها استاذنا عبد الله كنون على 
طلبة قسم الدراسات الادبية واللغرية يمعهد الدراسات 
العربية العالية التابع لجامعة الدول العربية ؛ ثم نشبرت 


والمقدمة الدراسية النقدية الجريئة ؛ حعا » التى صدر 
بها الاسكا القاص الزتني محيد العبيب ديوائة 


الرائع « نجوم قى يني » الذي اذاعه فى الناس من 
عن مضت ؛ على أنه ينبي آلا تتبى ) ونقى بصفق 
ذكر هذه الدراسات. 0 عن شعرنا المعامر ؛ أن 
نشير الى الثبنة الاولى فى هذا البناء الذي نرجو 
له أن بتضخم وبتطاول ويتعملق © واعني بها المحاولة 
المحمودة الني نبض بها الامتاذ محمد بن المياس 
التباج فى فترة مبكرة يوم نشر كتايه « الادب العربي, 
قى الغرب الاقصئ] » تضمن تراجم لسعراء محدثين 
ومتتخبات من اشمارهم © واذا كان هذا الكتاب قد 
خلا من الرروح التقدية » التحليلية الدراسية ؛ قان 
ذلك لأ يقلل من شانه ولا ينقص من .قيمحه ؛ٍ انه المملم 
الاول الذي وضع على طريق تحن مدعوون لارتياده 
واستقراق مجاهلنة . 

ان تقصير نقادنا فى التعريف بآتارنا الادبية 
الفاضرة على سختلف الواتها وتباين اشكالفا) هو 
الذي اضاع شخصيتنا ى الادب العربي الغامر 6 


ناف لين فى الخرق يجيلون كل اسيم نه 


مختارات الشعر العربى العاصر ومنتخباته التي 
تمد يالشزق تخلر من ايج ختائلناا الشمرية 
ومظرها ؛ ذلك هو الذي دفع ببعض حطة القلم فى 
ممبر الى الاعتراف .بائهم لا يكادون يعرقون « أن 


هناك شعرا يتظم فى شمال افريقيا باللفة العربيسة فى 
الوقت الحاشر [1) © 
واذن ؛ بمكن القول بان لنا ثروة أدبية وشعرية 


بصفة خاصة ؛ ولكن هذه الثزوة بحاجة ماسة الى غناية 
الدارسين » يتقدونها ويحللوتها ويغربلوتها ؛ ليميطوا 
اللثام عن ابداعنا الوجداني » من يتوق لرؤبته . 


ع 


01 
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تاريخ الشمر فى مشرف من الدنيا ومغربها يحي 
عن الموجات التطورية الني ااستهدف لها » وعن الرجات 
التجديدبة التي صقت به ؛: فما كان الشس ف بية 
ما أو زمان ما ليتكمش ويتقوقع » ويهرب من بجادد 
.يتهض به » وتطور بنفحه القسوة والقدرة على البنسار 
والامران الأماء وكالته التظيمة فى الياة «٠‏ روآناً 
كانت تستوقفنا مشاهد من تاربخ الشصر قاتمة 4 
سوداء» تعكسه لنا وقد بات هبكلا بلا روح وشممة بلا 
؛ فان ذلك ما كان بحدث الا نتيجة 
اخلط من طروت متسل بالكصع بولا تاد 
والسياسة ؛ غير ان الحياة لا تلبث ان تهيء للشعر يدا 
من عثرته وتتهضه من كبوته » نيث الروح 
فى الهيكثل الذي بلا روج » وتشعل النور فى السمعة 
التي بلا ثور » وتزرع العبير وى الزهرة التي بلا عير .. . 
والامثلة المؤيدة كثيرة ق كل ناريخ شمر ؛ هل بتر 
حمل تعبرد ساض البارودي الذي إبسداه اشر 
العريبي الحديث ؟ وهل يجحد متيع روين داريو 
بالنسبة للشعر الاسبائي العاصر 1 


تلك ظاهرة دعت النقاد الى القول يانه أي 
الشيمر ‏ كائن حي يصيبه ما يصيب. الكائنات الاخرى 
جميعا من اشكال التطور ولنوان الرقي واضوابٍ 
التكيف .... رق صفحات ناريخ السمر فى لتنا ما يقوم 
دليلا تويا » بينا على ان طبيعة الشعر المرونة لا الجمودة. 
التفنح لا الاتكماش ؛ وكثيرة هي الوائف التي وققها 
شمرنا العربي ؛ بخلع عنه رداء طال عليه الزمن ليرتدي 
اثوبا آخر » فيه جدة ؛ وفيه طرافة » ونيه نضارة ... 
تالو د ميات" رو يهنا التسمرىا؟ امقق انام التي 
العياس وجد شعراء كاثوا يمدفون الى التجديد فى 
السعرى العتمر حقى قدو تسيا صادنا عن سطيتات 
الحياة المتحضرة المترفة يومد ؛ كما تجلى تجديدهم فى 
العق افيضا تلشتره من مسمطات بومختسات واؤقان 
اخرى جد يا وق الاندلس - القردوس الموعود 
كنا يديه دكريا مؤنش بت كلك كوه العسمزاء على 
الكل التقليدي للقصيدة ومساعيهم التجديدبة من 
اجل تطوير وشاحها الخارجي ؛ واسغرت الثورة عبن 
ظهور الموشحة : لون جديه فى هتدسة القصيدة 
المربية .. .. وى العالم. الجدديد » فى امريكا ؛ علن ارض, 
اللهجر منف بسنوات وسدوات ارتقعت الصيحات ذا. 
ت الصورة الموسيقية التقليدية للقصيدة وادخال 


يغضن التلرين الوسيقي الداخلي فى البيت 6 (1) فقدد 
عمد الرواد المهجريون الى تقسيم « البيت تقسيما 
جديدا تتجمع فى شطره الاول والاكبر كل الدفمة 
الموسيقية ؛ ثم ياني الشطر الثاني بتوقيع صغير كانه 
الجواب » (2).... وكان آخر تلك الانتفاضات التي 
عر فها شمرنا المربي فى مختلف اطواره ومتمدد مزاحله» 
تلك التى انطلقت شرارتها من العراق بعيد الحرب 
الغالمية الثاتية » ركانت ارهاماتها قد تثلت ف نتاج 
نيم لنربة ابن حديد وخلمي احمد با كثير. واويسن 
وض + وكان من.روادها والسائرين على واس موكيها 
شاعرة انبتتها ارض الرا فدين هي السيدة نازك الملا 

كانت الحياة العربية ؛ عهدئة 4 تعج بحواقسز 
النطور + وتتمخض بدوائع الابداع ... وكان التسرق 
الغربي : خاصة ؛ قد فتح توافذ له عل دنيا الفرب » 
نسلل منها قيش من نلسفات فى الحياة والاجتماع » 
كا تسرب مئها:دقق من نزغات فى السياسة والاقتصاد 
ارات .فى الغكر.والادب والشمراء وكانت 11 


ة أن 


اتعكى تاثير كل :ذلك على ذهنية المثقف العربي » فحاول 

محاكاته وترنم خطواته . : وقي الشعر » خاصة ) كان 
انجلئرا وفرنسا واسبانيا قد خلقرا من هلدا 
ثرا يتدنق من صمهم الحياة 


الشعرادق 
اللون الادبي الممتان نيما 
ليضيء جوالب الحباة + وكانت طائفة متهم قد دعت 
الى التحرد من قبود العروض والتخفف منها ؛ وهكذا 
تائرت الطليعة الشامرة ‏ يومثف » فى الوطن العربي من 
جِديد بتلك الحركة ؛ واحى افرادها من جهة اخرى 
بوطاة موسينية القالب الكلاسيكي على انفسهم « وانهم 
فى حاجة ‏ كيها يعيروا عن الموسيقى الني تنقمقها 
مشامرهم 1! الى شيء مسن التخقف او ان 
شننا الدقة ل الى شىء من التغديل فى الفلستفة 
الجمالية الي قند نلك القوالب اللوسيقية 
القديمة 0 (3) + وانتهى بهم ذلك الى تبد كل تق 

العروض الخليلي © واحتفظرا بالنغم. والابقاع باعتبارهما 
عتصرين اساسين فى بناء هيكل عضوي 4 متلاحم 
الاجزاء للتصيدة العرببة ؛ ذلك لان الوزن بطبعه ‏ ني 
تعبير ثازك ‏ يزيد صورة حية ؛ ويممق الشاعر 4 


 *‏ أن:الوزن كالسحر.يسري فى مقاطاع 


ة التحدة 1963 . 
2" لحني الختارجى م89 
3) المصدر الايق » ص 85 
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نأ اسعافيل :الجر الدقني: لادب عن 282 


انر كتاب « قضابا التسمر المعاصر » لنازك الملائكة ‏ 


العبارات ويكهربها بتيار خني من الوسيقى الملهمة »(4)؛ 
بيد انهم لم يروأ إن اساس الوزن لايد ان يكون بحرا 
مكونا من عدد مخّدد سن التقميلات وانما رااان 


بتلك الروج المتحفزة » البناءة 6 الجريئة » ار 

عَولاء المجددون © نخلموا من القصيدة المريية بردضا 

القديم ليخلموا عليها ردارا جديدا ؛ فلت به محتفلة 

9 تبافد النشر؛ 

ولقد عكستنتاجٍ هذه الثورة وبلورة عطاءها نما قدمها 

روادها مثل ثتزك اللائكة وبدر شاكر الاب وصلاح 

عبد الصبور وعبد المعطي حجازي ونزار قبائي وكاظم 
جواد وخليل الحاوي ومحمد عفيفي مطهر وغيرهم 

لكا 
احب يعد هذا ؛ أن أنسائل : ما هي الاصداء'التي. 
التهت الى ديارئا من انتفاضة الشغر الجر ار التفغيلي؟ 


هل كانت موجة هذه الانتفاشة من الصخب والعشف 
بحيث استطاعت إن تجرف بالمفاهيم التتليدية فيما 


ابمان حؤلاء بالعركة الوروثة كان 
تؤئر فيه انتفاضة مثل هذه ) فلم تثل متها شسيئء 6 
تماما ؛ كما لا تال ربح عائية من قيمة يمام 8 

ها انذا» اذن » قد انعهيت الى الوشوع التصود 
بألذات كما يقولون .. . كان علي ان اشير 6 يل الآن » 
الى أن شمرئا العامر © والقديم آبها » لم بجد سبيله 
الى النشر بالصورة التي يجد بها مر آخر قى ديا 
اخرى طريقه الى النشر ؛ فنحن لا تكاد نجد من يسن 
آنارنا الشعرية ما طبع متها ديوان مستقل الا ما يمكن 
عده على دؤوس الاصابيع » ومن ثم كان على الذي 
يمتزم دراسة جرائيه او انحاء من هذه الآثار الشعرية 
ان يعمد الى اكداس من صحف ومجلات كانت تعنى 
بنشرها » ينقض عنها الغبار ويقلب سفحاتها . 

والحق ان نظرة خاطفة » عايرة ؛ على السلام 
والمفرب الجديد » ورسالة الغرب » والثقافة الغربية © 


التاشر :دار الممارف بالجمهقورية. 


الناشر : مكتبة التهضة ب بقداد . 


والالوار والانيس والمعرقة والخديقة والنبراس والنسر 
والجذوة ودعوة لحق والاذاعة الغربية والشراع وآفاق 
واقلام : لتزودنا بأسماء شعراء ؛ القسمرا » من حييث 
فتية الشكل والمحتوى ؛ الى طوائف ثلاث 2 
اوان الطوالف يأني فى طليعتها : محمد ين موسي 
محبد ابن ابراهيم علال الفاسى ب محمد المختار 
السوسي ‏ عبد الله كثون ‏ ايزاهيم الالغي عبد اللك 
البلقيتي عبد القادر حن ‏ محمد الخلويات 
محمد ين علي الوكيلي - علي اصقان حا وفيرَهم ممن 
لم تدكر ؛: تشبعوا بالشعر العربي القديم ونسجوا على 
متواله من حيث المحافظة على .وحدة البيت والقافية 
مع اطالة النفس واستتزاق الروي ‏ احيائا مثلما 
نجد فى بعض بدائع بن موسى وضيات التوسي 
ومولدبات علال ؛ نهم بالرسورة ) اذن ‏ يبشلون 
الدرسة المغربية الاصيلة فى الشعر ؛ على انه يمكن » مع 
ذلك > الثول بأن عذذه الدرسة اواقرادا منهاء على 
الاصم غ اسهموا بحظ وافر فى تجديد المقبيون © 
» خامة ؛ يمعالجة الشمر الوطني الذي فاضت 
به احاسيهم الشغانة ووجداناتهم اللتهبة » على حين 


للت طائفة اخرى من هذه المدرسة محافظلة على 1! 
التقليدية للقصيدة شكلا ومحتوى ؛ روحا ومتّعا » 
أخيلة وسابدر » متحن لاتعددم بس هذه الللائقة"مى يملفه 
لنا معشوقته بمثل الاوضاف التي كان يخلفها الشعراء 
القدامى على حبيباتهم ؛ والادهى والامر من هذا أن نجد 
متهم من يتحدث لنا عن معركة التحربر فى الجزابر 
مثلا ؛ بالصود والاخيلة التي كان يتحدث بها ابو الطيب 
التنبي ابو فرانى التحمذائي :عن عارذ سبيف الدولة 
الحمدائي مثلا » أبضا ؛ يضاف الى ذلك كله ان جزءا 
غير يسبر من انتاج طالفة تتدمي الى جاده الدرسة 
شعر ارنزاق واستجداء ومدح للناس الذنن كانوة 
«رمؤقا الناس © . لله اليصي الرَم بان موجة الاير 
الخر إو التفعيلي لم تقير من نظرة هلا الو اخلبهم - ا 


3 فى التعبير الى هيكل:القصيدة ويثائها © 

اموجة الجديدة ‏ لم تستطع ان تضرف 

00 في الشرق متشبئين. بكلاسبكيتهم »عن منهجهم 
وطريقتهم فى صوع قصالدهم ٠.‏ يتيع- 
تضوان : حسن الوراكلي 
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٠٠‏ ان كل تامل فى مستقيل الادب المغربي (1) لايد 
ان يكون مقروثا بتخميئات قى مشكلة اضوله ؛ اذ كلما 
امكن تحديد هذه الاصول كان ذلك املا مساعدا التهم 


الرقع الحالي لهذا الادب : وتسطير الخطوط العريضة 
لمراحل تطوره.. ومليه نان الادب الثربي يحكمه وليد 
مرحلة الاحتلال القرنسي :يقرض نفسه كمظهر من 


العربي حيث تتمركز مجاليه الاولية الهامة قيما بين 
الحربين ؛ وحيث .ان المتابلات اليامية 


بين الميثات الفكرة العاملة'داخل اللجمومة الاسلامية : 
التي ما أن 1 حتى اخلات تفرض | نزاذعا» أن 
العلماء والسنياسيين والمجددين والطلبة » وتحثهم على 
اليام بدور التمشبل الوطني امام الشهير الفرنسي وان 
كانت غير قادرة فى البدء على التلفظ بمطالبها . 


هذا وامام النشاطات السياسية اللازئة ظهرت 
العبارة الادبية كساهمة ثمينة قى حركة تطور المقرب 
الغربي » كما ان ادبها المكتوب باللغة الغرتية الخد 
يسحمب مواضيفه من التَسَايا الاجتمافية والسياسية ؟ 
بل كان 
الحياة الغامة بيشاككه. وتجولانة وكماليه المدييية. . 
كذلك كان يحاول تحطيم ١‏ الحاجز القوي » الذي بفصل 


1) ادب القربٍ المربى . 


0 


اعللاني 0 الاحتقار والت 

من هدا كانت مجالي حد! الادب ننحصر فى تطاق 
المحاولة السياسية الاجتماغية التي تشع المشكل 
بصراعة ( مشكل الاهالي ) او القضية ذات الاطروحة 
كما نلسس ذلك عند 9 فرحات عباس » فى موّلقيِه 
« الجزائري الفتي » و ١‏ من المستممرة الى لاتيم » 
وكذا عند « رزالبة بن التهامي »فى كتابه « جحيم 
القصبة 6 . 


الى جانب ذلك تقف محاولاث ومشاهدات اخرى 
وتصنيفات مجزءة ترمي كلية الى اثارة شعور الفرنسبين 
.وحملهم على مراعاة مصير الاهالي اليائسين ؛ وكذا الى 
حفر الواطتين الى اتخاذ وعي كامل يوء حالهم . 
ونذكر فى هذا المجال جبود أعضاء ٠‏ صوت البسطاء » 
الذين قاسوا بنشاط ملحوظ ف الثلائيتبات الاخيرة عن 
طريق اصدار مجلتهم ذات الاتجاه التربوي » الني قادت 
الجباد فى سبيل تحتيى التطور الثاني لله 

الجزائري » والتى كانت مدعاة لبروز المديد من الكتاب 
0 داتعا من (لنضيّة القدسة + انا ملا نعلاة المفلة 
فقد كانت هناك منتسورات ودوريات تصدر باللفنة 
الفرنسية قبما بين الحربين الاخيرتين ؛ كوت الاهالي؛ 
وصوت الشعب»؛ والدفاع» ٠‏ والتفاهم الفرتي 
الاسلامي » الثي كان يخِرجيا الدكتور صلاح بتجلول 


ومحمد عزيز كسوس »؛ والني مهدت سبيل انبتناق 
الادب المحيح الذي عرقته الجزائر ى 
العالمية الثانية. 
هلدا التسطير الموجز لا بنفي وجود تشعب في 
الآثار النبثقة نيما 
الى ان ادبا مغربيا مكتوبا باللغة الفرنسية بدا يا 
؛ ويظهر تشبنا بصوله وعم لفته الاجتبية » ساعيا 
اق ذلك الى طرح الحالة المصيرية لايناء المغرب العربي 
االكيير ذلك لان هذا الادب كان يقدم نفسه أولا كشال 
على الواقع » ثم 5 
والسياسية تمده قيها بمد الحدرب العامية الناية 
بمواتسيع جديدة غير النيكان يمتني بمعالجتها ؛ كقضية 
الارث السلقى ومظاهر القلكلور ؛ ومحاولة تطور علبقات 
الجتمع » ومشكلة:الجوع » وتطور المراة ؛ ومفضلحة 
الزواج الشترك ؛ وشؤون المساواة فى الحقوق المدثية ؟ 
.والبحث عن وسائل الوضول الى تثافم فى التعايش مع 
الاروبيين ومحاذاتهم .. كل هلء القضايا اصبحت 
اندرس من زاوية ضيقة بعد أن حلت محلها قضية ثانية 
مستمجلة » لها علاقة بالراي الآسلامي العام الساعي الى 


والتكؤين ؛ والممل بعد أن تقلب قى واضاع 


الاستقادة 


سلبة فتاكة 


مذا وق قمرة:.ذلك التطور الذي اصبح يفرض 
وجوده قيما بين 1945 » اخد دور الاعيان من رخال 
الشياسة يتترجل كيكا قشيكاء يموعن بحركة انأت 
انفاس طلائعية تتؤعمها جماعة من الادباء الشسباب؛ كانوا. 
حوتؤن: الى عار سو اسيس ستدزرة ؤفك بحعديسن 
حدبئة تتمدى حمولتها احدات التاريخ . وفعلا تفيرت 

كرت العري واصبحت جد ناهج 1 
خصوصا ق السستوات النعسس الاؤلن التى جادت فيما 
بعد الحرب البامية الثائية حيث كانت الواضيع اللتمقة 

3 يكاج ا اشكارات قد 


جنا معزت 2 
الاصبلة فى نطاق الاحداث 
اتضة الباطلة المشوشة .. 


كانت تفرض سلما من السعندات تنعلفا بالمختلاف 
تكوين الاديب ؛ وطبائعه » وميوله الثقاقي والفقاتدي 
وفير ذلك . لذلك ناذا كان هؤلاء الاثباء يطالبون 
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ذات نفس معربي فى الجوهر والانتاع 6 فائنا لانستطيع 
التخلي عن رابنا النخذ فى شانهم : من انهم اصحاب 
تكوين فرنسي فى معتلمهم » ومن ان آنارهم كانت لايد ان 
كبعت كت زريالاق اذا الخرية تسيا 
بل فى العناضر الاساسية المكونة لمادة الاذب الغرني 

والا فهل يقل غير ذلك 5 او هل يمكن الامتقاد ان يكون 
1 | اللغة الفرنتبية > ومكثوا بغيدين عق 
والعاطفية التي تنطوي عليها تلاك 
اللغة ؟ يل عل فى مقدورتهم ان بصدوا عنهم كل ارهاصي 
الذين تكونوا تكوينا فرنسيا محقَتًا 
مواهبهم واتجاههم الادبي 7 ٠...‏ 


مهما كان الآمر قانه تجدر الاشازة الى فكرة قا 
: وهو ان الطريقة ألتي 
ينهجها كل كانب من هلاه فى ميرة التعبير الفرئسي 


عند يمقهم تدفمنا الى الاعتقاد ان الفرنية للبت 
غير لفة مستعارة ؛ فانها على المكس تأتي عنذ غيرهم 


يلة هضم تام لتلك اللغة وثمرة استيعاب 'لاسالببيا 
وقوالبها . وبالفعل ؛ قانه وسط'قلك الحركة الثقافية 
التي زعزعت آركان المغرب العربي غداة الحرب العالمية 
الثانية ‏ والني كانت قائمة نى الجزائر على يد آدباء 
متفسكين باللغة العربية من امثال الشتاعر محمدالسعيد 
والكاتب رشا حوحو ‏ وعبد اللهاثقاي » واحتمد بوزوز 
والشسيح البشيرالابراهيمى ؛ وكذا الأدباء الذين جملوا من 
الفرئسية اذاة اختيارا أسيح) للإعتظ.ق الجراكن 
اتجاغا آخر بقوم على القرنسية الصرف حيث كان 


يفن لهم كل ا 4-7 بكل الصادر التي يحناجون 


لالحا 
وبما انه كان هناك اصحاب التمبير المربي الذين 
كاتوا برون فى اللغة العربية الاداة السليمة لوضع 


وطني صرف ؛ ويتسامحون قى ان تكون الغرنسية |7 
اختيارا ترمي الى ابراز القعالية » دون الوقوع فى حير 
الفاظقة او التفامة ؛ نقد كان هناك ابضا جاتب 
الغتونين بالثقافة الفرنية الذين كانوا يقولون بان 
الجزائر 6 او اقريقيا الشماليةة ( تستحق ان تكون 
احدى مقاطعات الآداب الفرنسية » .. ومن ثم فان ادب 
لغرب العربي كان على عتبة تباغد خطير فى الازاء 
واختلافاتعديدة برز اكثرها فيما بعد فشكل مطاحئات 
ل 0 


اختلاف الآراء 1 


هذا وى خضم الفرحة العابرة التي سادت مقا 
ات الاخيرة. » وى غضون السنوات التي تلت 
اندلاع الغورة الجزائرية + كانت الانتجاعات الرامية الى 
بث روح المو الانساني والثقافي فى الشعب الجزائري 
شمن الاطار الفرنسي ‏ قد مكثت الاذياء الصاعدين 
والشعراء المحلبين من التقكير فى امكانبة امشاركة 
بصورة قمالة » فى وضع اذب نرني جزائري حيث 
علفت ظاهرة جديدة تهدف الى تحقيق نوع من الناخي 
بين رجال الادب على اختلاف اعنقاداتهم 6 يماق ذلك 
المسلم والأسراليلي والفرنسي . وحيث اجمع الكل على 
أن الثفاقة الفرتسية كانت هي الطريق الوحيد لازدهار 
الحركات الغكربة بالنسبة للشعب الجرائري . رهكفا » 
وتيما لذلك فقد أهتم اصحاب هذا الاتجاه بالفلكلور 
الرملئي الذي كان يعتبر اقوى راقد لذلك الادب 
الاسلامي ‏ الفرنسي ؛ وتجاهلوا حركة التجديد المميق 
تي كان يقي بها الملناء التلمون اننقاك » والتني 
ساعدت على اظهوى نهضة فى الآداب العربية تحت شغاز 
الزطنية والقومية العربية : الشيء الذي دقع هؤلا 
التفرنسين الى الاقرار كل بساطةان الإدب الكلاسيكي 
العربي كان ١‏ اديا ميتا » ( كاتب ياسيى] 

وبذلك كسب هؤلاء رعاية حظائر اديية خاصة ؛ 
وتالوا مساعدة جماعات عقائدبة من الاحرار والنقدميين 
والشيوعيين وغيرهم . بل تكفل امر انطلانتهم نحنو 
الشهرة ادياء عظام من امثال كامر + وسارتر ؛ وعمائويل 
روبلس ؛ كما احتضتتهم مجلات ذات سمعة نائقفة 
كمجلة النكر والازمنة الحديثة ؛ والآداب الجدبدة ) 
والنقد الحديث ) زيادة على ما قدم لهم من اوسسة 
وجوائز كادباء قرت 

من غلال ذلك ترى ان اذب الغرب!المربي الكنوب 
باللغة الفرنسية كان متارجحا بين البحث عن طريق 
مدقل ؛ او الانتياد الى مسايرة اتجاهات الادب 
الفرنسي . وفعلا » كان من بين ادباء هذا القطر من 
توفرت لديه كل المناضر الذكرة بالاحسانى القرتسي 4 
قد جعل التقاد يعتبروتهم ب دون ادثى تردد ‏ مين 
شرذمة الادباء الفرنسيين ؛ فى حين كان هؤُلاء الاذباء 
.يدركون بكل وعي مطالب مواطنهم فى الدفاع عن قشيتهم 
مهما تتكر اولئك لآثارهم . ونذكر فى هذا الصدد القجة 
التي اثارها « مولود معمري » بكتابة « التل الني » 
الدى توجته الاوساط الفرنسية الرسمية © واحتفى به 
رجالالثقد فىقرتا مما حقز الواطتينمن الجرائريينالى 
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0 الكتوبة باللغة القرد 
نفه على وسط أصلي له اذواقه ومطالبه 
يتعدى نطاق الواطسن 
الاصلي ويبحث على الحفيقة الادبية فى ثنايا تلك الآثار 
التي تبدو للثاد. حسب الزاوية التي يتتصب فيهاا 
اما قوبة النفس المقربي او ضئيلته 

لم ان العيارة نفها هي التى كانت تفرض ذلك 
الشموضض ء اذ ؛ اليس منالممكنان يظهر ذلك الادب فى بوم 
ما كاستمرار لعهد الاستعمار فى مفرب استرجع 
استقلاله الكثي » وسهر على تعريب جميع مرافق 
الحياة 1 او يكون ادبا متبوها فيه ؛ فى حالة ما اذا كانت 
آثاره فير سامية للتضحية بالحقيقة الادبية ؛ لاقتناء 
الفعالية التي بظالب بها الحكم. او الراي العام ؛ ا في 
حالة ما اذا كانت غير عابئة بالاستجابة الى المتطلبات 


التقائدية لأحلبة > وائما ساعية الى ارضاء مجمومة 
الندائية وإسعة 13 
هنا تلم جاتب الدعائم اليكلوجية لهذا الادب 


الكتوب بالقرنسية الذي لا يازمه ان بكون مخلصا 
الغربية 4 ساعيا الاندماج او التوقل فى الحياة 
التقاقية للمغرب. المربي: فحسب > بل. يلزه على 
الخصرص المطالبة بدعامة سيكلوجية واسعة النطاق 
عق فرعته وا ساب وجواده لان امسر 

يوما. بند يوم 4 فحيث ستود 
3 الترشية ويصدر يسن الفنات 
الاجنبية:الحية توية التاتير » لها تؤدبه من دور اساسي, 
فى تكوين التباب من الناحية التقنية والثقانية . 


الدعائم السيكلوجية 


كل ما سيق من ملاحظات يفرض مستقبلية 
الفرئسية ق المغرب العربي ‏ وقى الوتت مما 
بلية قضية الادب المكنوب باللغة الفرنسية .وعل 
يجب اعتبار بعش الاستنتاجات المديدة ومراماة 
أختيارات المنياسية الثقافية التى اكدها فى وضوح 
كل من الشترعين القنيين ؛ كما انه يجب اخذ الجزائر 
كقاعدة اتلك الحقائق المتبولة لانها البلد الذي كان فيه 
ذلك الاذب كثير الخصوبة » ولانها المكر الذي ترابط 
فيه حظوظه اللستقبلبة ؛ نلك الحظوظ التي يتعلق. 
مصيرها بمدى القراسها قا ارصن" الوطتي "أي تمدام 


إنتشار الثقافة الفرئسية ولفتها فى الجزائر . ويمكننا 


سبلئة 0 سداد اصرق تللم" ري 
عووم :السكان الجزائريين * 


1) التعليم الابتدائي : 

كان عدذ الاطقال الملمين الجلين فى المدرسة 
الايتدالية لا يتعدى 117 293 من مجموع 000 900 1 
راي انهم كانوا بنسبة 15 بز ) + 


2) التعليم الثانوي : 


كان عدد التلاميد من السلمين حوالي 260 6 من 
مجموع 34-412 (اي انهم كانوا يعسبة 18 بز | ٠‏ 


3) التعليم العالي : 


من مجموع 174 5 طالب جاممي » كان عدد 
الطلاب ال ملمين لا.يتعدئ 591 طالب ( وبدبهي أن هذا 
العدد كان يقتصر على العلاب المتخرطين فى جامضئة 
الجزائر » اذ كان يجاتبهم مئات من الطلاب الاخريين 
الوزمين .على منفتلفتة الجائقات الغرنية  )‏ 

عن مدءا الاحصاليات » يعبين ؛لنا أن مسعة أغسار 
من السكان السلمين ق الجزائر كانبت تجهل اللفلة 
القرنسية ؛ بيمنا كان المشسر الثاتي يضم بعض الائراد 
الذين كانت مداركهم للفرتسية لا تتعدى الرحلة الاولى. 
هنا ؛ واذا قرفنا ان الوقع العام لهذه اللغة كان قد 
نطور فى الجزائر منذ سحة 1955 > فائنا إن تهمل ابضا 
ترايد السكان المتوازي لذلك التطور ) ولا مظاهر التقمان 
المتكدسة بيب الحرب . وعليه ثان الارقام البشار 
اليها ندعو الى التامل لانها تعطيما قكرة ثاب اق 
الادب الجزائري الكتوب بالافة الارلسية . 
اضقنا الها اعتبازات سيكلوجية » فاننا تلاحظ مشلا 
تاثبر لحرت التي فتحت ثقرة هامة فى نطاق 
مكانة اللغة الفرنسية © وجاذبيتها فى نظر المسلمين . اذ 
أن اللفة العربية كانت الى حد ذلك الوقت يتحمر دودها 
فى شؤون القضاء والدين » قبل ان تكون اللفة الرسمية 
عتد جبهة التحرير ؛ وتصبح كاللفة الفرتسية اداة 
للدعابة ووسيلة لغبط مخططات العورة 
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هذا وقد اصبحت اللثة الفرنسية ابر اندلاع 
حرب الجزائر لفة ملمونة » شالها شآن السياسة التي 
عير متها 6 لها الجزائريزن خصوصا يعمد 
اغلان استقلال البلاد » الذي تولد عنه اتجاه آخر : كار 
اتي ؛ له إهداقه الخاصة تشع 
منها اللطالب الثقافية للسمب الجزائري التي وضعت 
مبادثها اثناء اجتماع طرابلس سنة 1962 والتي تنص 
الجزائرية ستكون وهانية ثورية علمية 


اللحتتاس العلمي . . ذا الها سعتغلرب 
والتايرات الفربية التي كانت سببا فى 
ريين الى التمبير عن كراهيتهتم 
8 

هذا الاتجاه الممرب عته بهذا النص ؛: وبنصوض 
عتائدبة اخرى لها علاقة بالثتاقة الجديدة » يحملنا على 
التفكير فى الخطوط الحقيقية الفرنسية فى 
الجزائر التقلية اذ ان الظروق الحالية تعمل اكيدا 
اصالح استعرار تلك الثقانة » بل ولتطورها حيتما ثرى 
دج'ل الياسة واعضاء الجهاز الاداري يلتجئون بكل 
اسهولة الى اللغة القرتسية التعبير عن نواياهم . . لذا 
فاذا كانت الثقانة الفرئية هي ما عليه الان من 
الانتشارتى الجرائر » قكيف سيكون امرحااق المد؟ ان 
الامر بسيط بحيث بمكننا من الساعة الراهنة ان 
باقمحلال متطرر للاثر الثقافي الفرثبي ؛ لان شيو 
اللغة العربية وتعريب الابتدالي ضمن برنامج التعليم 
سيعملان لا محالة على تبديل اللغة الفرتسية الى ان 
تبرز هذه الاخبرة كوسيلة نانية لمنابعة الدرانات. 


ة العربية . كما ان الادب. 0 


ابفكر” الجزائر القرنسية » . هذا ونح أمل الا تكون 
الاختيارات الثقافية ذات صبغة شوفينية أو تعضب 
ابديولوجي ؛ لكنه كيغما كان الامر قان عطف الجزائريين 
على اللفة الفرنسيةف المستقبل سوف لا بنمدى 
اعتبارها كاداة لتحقيق تكوين علي وقثتي . كماان 
الادب الغربي الغرنسي سيكون مضظر البحث عن 
جمهور اذا هو لم يفد ادب قضية ونقاش بصورة 
30 


اذا كان الامر كذدلك نتحن نتامل كيف يمكن 
الادب المثربي ان يستقيد طويلا من جمهور قاىء » ان 
لم يكن بخص جائب الشعب ؛ فبالاحرى اقليته » ليبرد 
مغربيته ويؤكد شوعية وجوده فى البلد 1 

هنا نذكر قضية الادب الكتوب باللفة الفرنسية 
فى بعض الدول العربية حيث نعلم انه فى مصر وسوويا 
ولبنان لا زالت الثقافة القرنسية نحتقظ ببجموعة من 
المجبين بأديها فى تلك البلدان . ربما اني لا اقصد في 
هدا الجال ؛ الحديث عن الظاهرة التاربخية التي 
تفده ذلك» ناثي اتسرع الى القول : يآن الادب المكتوب. 
بالفرنسية كان قد عرف اغلاماقليلين ؛ كما انه تقى 
اعجابا من لدن فئة قليلة من المتذوقين بحيث كانت 
هناك مدربة ادبية ى مصر تمئلها « مجلة القاهرة » 4 
الا ائه بحكم القرادها عن الادبٍ المصري العاضر فقد 
كانت .شئيلة الاثر سواء فى الداخل أو الخارج . بيد 
انها رغم ذلك عملت على التعريف باحمد رسيم كشاعر 
موهوب كب شهرة وايمة لارتناطه بمطات اللد 
ويقائه تشاعر عربي » وان كان ديد الهبام بالنقافئة 
ارسج 


الى جائب احمد رسيم كان هناك « اليانج . 
قنبير » الذي استطاع بواسطة رائمته ٠‏ مجنون لاله » 
أن ياخذ مكانه بجانب الادباء الفرنسيين المماصرين . 
وكذلك الامر بالشاعر السوري ٠‏ تؤاد جبريل نفاح » 
الذي اشتهر بكتابه « عاشقا الامس »© لكونه كان ترائا 
فرئنسيا بميدا عن الاشارة الى اسول الشامر . اما 
٠‏ جورج شحادة » الشاعر الليناني والكاتب المسرحي 
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نقد حصره ماكس بول فوشي الانطلوجية التي وفعها 
للتعريف باعلام الشمر الفرئسي وامرائه » على ان اسم 
عانا الادبب اللبتاني لا يذكر الا في اوساك يعض الثقيين 
من مواطتيه . لذلك اليس لنا ان نقرر بآن الادب المكنوب 
باللفة الغرنسية فى الدول المربية له مصير مشسترك وأن 
عليه ان بكون مندمجا كلياقى الآداب القرتسية : اللهم 
إلا اذا كان قويا ؛ حياء حقيقي الطايع بحيث يمكن 
ادماجه سد الثقاقات الرطنية 8 


مهما كان امر هذا الاذب ؛ ومهما بعد عن جذوره 
كما قيل فى مجلات عديدة نانه » اذا اراد ان يكون مخلما 
الرسالته ؛ او يتجنب مطارحات فى محتوباته : وجب 
على الكاتب المفربي أن يكون فيه هو نقسه وذاته حيث 
نقهر لهجته الصريحة كل الاحتجاجات + وكل التاليرات 
القائمة على الضغط الى ان يتمكن مواطئوه من العشوو 
عن عزياقم . واشتدوم مير اثارة:.. بج قناد 2 
تحن التفكير إن هذا الكاتب المغرئي الجاري وراء التعبير 
الغرني يمكته ان يظالب ابرفيسة هوره:فى العياة 
الثقافية ضمن الجموعة الانسانية الثى يتعابش معها ؛ 
كما يمكن لاديه ان يكون علامة على تلك الحيوية الثقانية 
السائدة فى « مقرب عربي » استطاع نحقيق اهدافه 
السياسية والاجتماعية ؛ وجمل من اديه اتجاها انسانيا 
برر انقناحه لحضارة البحر الابيض التوسط 
وتطلعه الها كحضارة مستقيلة . 


يقلم * علي 'مراد 
مكناس - ترجمة : حسن المنيعي 


وشاعرتنا ولادة ان عرضنا خياتها من 
عمرها الاباحي ؛ وما قاله فيها مؤرخو الادب على شوم 
ما تطورت اليه العلوم الجنسبة توصلنا الى ما يلي : 
ا يلوح من حياة: المناسس التى عاشتها ولادة أنها 
كانت مضاية بالجنسية المغلية وهي ميل المراة الى 
جنسها ؛ والرجل الى جنسه ١‏ وليس يوضح هذا 
الامر غير م#تاله عنها ابن سعيد عندما تقرر تعلقهسا 
يمهجة تي قوله: 
نعلقت يها ولادة ولزعث اديبها » 
ركذلك القري ل يتلق عما تاله ابن سعيد » 
وفرسيا غومس لابخرج عن اطار هذه التهمة عَنَدما 
تقول قيها :| ولكنها كانت امراة رجلة ) (1) دوذلا 
وهذا النوع من الحب والتملق له فى التاريخ 
القديم شهرة 6 قبحكئ ان شاعرة امريقية سمى 
لاشاقو) وقعت ق:غرام أحدى تلميذاتها ).غير أن 
التلميذة لم تسعجب لنداء هذذا الحب.» كما انها تلقث 
يصديقة الها تسمى (:قاون ) ولكن:الشامرة اخيسرا 
عمق بها اليا القاتل فالقت بتقسها قى اليم , 
واولئك النسرة اللائي عرقن يهذا. الشدوذ اطلق 
5 مومط م 


من كلمة «ظة 
جسمه بيجم شخص آخر ) (2) 


1 انر الشعر الاتدلسي 
12 


ب- وى ميسورنا ان تعلل بعض تصر فائها بعر 
بة الذي هو حب الاننان السادي. الى تعذيب 
الجتس الآخر وتحميله الالم » واضل هذا الذاء 
آن'الطفلة عندما تحن بنقص بعضل اعفتائها الني يتحتع 
بها الطفل تمس يقيوة وخسد ب د ( الذكورة ) 
وعند ذاك ببدذا الحقد يتأصل فى داخلها على الرجال 
ويترعرع قى نفسها الى إن يصبح سادية » وحسيك انك 
تعلم أن شاعرتنا ولادة نقتدت عرعى آبالها » نكان طبيعيا 
ان تحقد على الرجال .وخصوصا الذين مكنت لهم 
الظروف فى تحطيم عرش بني امية وعلى راسهم ابن 
زيدون. 

تم ان بض الدارسين من علماز الجنس عسل 
عرض الادية باثر ورائي نتيجة فاد النطفة الناجم 
عن التسمم بالخمر » والظلع على التاريخ يعرف ان أباما 
محمد بن هيد الرحمن اشتهر بالادصان على شرب 
الخمر ؛ وانه لم نتجب غيرها » قليس بدما اذا افسدت 
الخمرة 'حيؤية الجنسية - 

والرضى الادي يتخد اشكلا ؛ منها ان المراة 
تستميل جمالها لإخضاع الجتسن الرجولي لتشيع 
الذاتها ؛ ومتها حب التلريث كثلويث الملابس والشخص 
انه » وانت اذا جلت الى الناريج حدلك عما قغلعه 
ولاذة مع ابن عبندوس من العبث والسخرية بشخضيته» 
.وذلك عند مرورها بدار ابن عيدوس وهو جالس مع 


ترجمة الدكتور حسين مؤنن 
انظر تاريخ الملانات الجنسية تاليف ربتشارد لوبتسون ‏ ترحمة امين سلامة ج 1 صن 194. 
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نلة“من اصدتائه وامامه بركة تتولد منها الاتذاز 
به 
الك وسكي وعنطده السك 
قتدفققا فكلاتا يحجر [1[) 
وكذلك فعلت مع ابن ديدون ومديقتها مهجة 
والاصبحي الذي مزقت عرضه وعرقن ابه كل 
معرق (2) 
هذا ما يمكن ات يقال فى تعليل سلوك ولادة 
وتخضيتها النحرفة » وكان مسن اليستير جا أن 
لخفع شخميتها لكثبر من التفسيرات الملية 
الحديئة ؛ بيد اننا آنرنا آلا تقرق فى هذه التعليلات التي 
قد تزيد الامر تعقيدا » وبعدا عن استكشاف الحقيقة 


هلها يعي ,بالناطفة تشع جتوع ,]إن المبالتلة 
الواهمة حتى انها عندما تريد أن تعير عن شوقبا الى 
الحبيب ترعم ان ما قي صدرها من الهيجان واللهفة 
المحرقة تعجز عن حمله الشمسى والبدر وغير ذلك » 
وان حبها يذعب عن معاقد جفنها النوم يجملياى 
حجرة تتقلب فيها كما لو كانت ننام على فراش من اللطى 
المشستمل الاوار © فاستمع اليها تدبر هذا المعنى في 
0 
وند كنت اوقات النزور قي الشتقا 

ابيت على جمر مسن الشوق محرق 


نا شمرها البجائي فهو عبارة عن فحش ونذارة 
تشيه فى ذلك دعبل الخزاعي 148 246 ه فى ب 
القدعة الجارحة » وقد تعفف ابن 
ابياتها اللاذعة حين أن المقري لم بنووع 


انهمها بعلاقاتها السيئة مع الوزسى ابن عبدوس وكان 
الذار قال قيهما معنا » 


البيت لابي واس © وهو مظلم لت 
البيت نقلا لطيغا من المدح 
نسي نفح الطيب اج 2 ص 448 الطبعة 
ديوان ابن زيدون ص 220 تحقيق محمد سعيد 
5 فى الدبوان تحقيق محمد سعبد كيلاثي ص 183 
من ( ذائع امن بشرة )1 


الى 


عيرتبونا بات قد مار بخلفنا 
قيمن تحب وما في ذاك من عار 

كل شهدي أسبعا من اطابية 
عقا وبعفا صقحتاعته للفاررق» 
فشعرها عبوما يتسم بالرصانة » مع اللاسة 


ا ا 
وخشولة. 

وبجاتب كل ذلك فان ما وصلنا من انتاجها 
الادبي ‏ على قلته ‏ يثم عن ثقاقنها النيئة ؛ ومحفوظاتها 
تمت العوين اقيم 1 


غلك حي شامرية ولا 
أما علاقتها باين يا 1 
انصل بها عذذا الشامر فق قصرها التاد اتامتها للمجالس 
3 تستمص عليه ؛ ولذلك. قان الآثار 
مايه 
بولادة التي اوحث له بقصاند ساحرة صاغ وتدها 
الفروق واللجموع » وسيبها الخقيف والتقيل من 
اشرابين نقسه واوثاز فؤاده + تكان ذلك تعمة واي 
نممة على الاذب المريي 
وكيقما كان الحال فقصتها ممه اشهر من نان غلق 
غلم أذ اصبخت حديث كل الناس اوائلق ع 55 
ان سطر بعضن حوادثها الشاعر فى عطاله الشعر: 


وبروى ان ولادة. بعثت اليه تعلمه .بر 1 به 


ترقب اذا جن الللام زبارني 
قاني أت ايل كم ند 
وبي منك ما الو كان بالشمن لم تلح 
وبالبدر لم يطلع وبالنجم لم ببسي ا 
وونت ولادة بمهدها ولا ارادت ان نتضرف قالت 
هذه الابيتات تردعه بهاة 
وقع افير حب وتهفك 
اقائيم من رهما اسعودضتك 5 


ِب عامل الرعيد على 


> وولادة نقات 


الازهرية 


البيت.قى الاخيرة : 377 هكذا : وبي متك ما لوكان باليدر ما يدا 4 وبالليل ما ادجى وبالنجم لم يسر 


٠6‏ الحسن ) يدل | الصبر ) و١‏ ضائع من عهده.) يدق 
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مع سكو ص انم كن 

اذ تي يتك العطا أذ ميكك 
ل كك 

قط الله ونبانا الللشللك 
ان يطل بعك ليني لقم 


بت أاشكو قصر الليل معك 


هده الابيات الرائعة نسيها 'صاحب ( قلالد 
المقيان ([) وماحب | الذخيرة) |2) لا 
غبر ان المقرئ (3) تسبها لولادة » ونحن ترجح نيتها 
لابن زبدون ذلك لان ابن خاقان وابن بسام اقرب عهدا 
بالشاعر من المقري ٠‏ وديوانه نفسه البتها له منواء في 
طلبمته الأولى أو الثانية :4 ».كما | 
عند حديته عن حياته ومضدره ق ذلك 


وجرى الولادة مع صاحيها بخصام اججته ١‏ 
والاباء وذلك ان غعبة جارريتها كانت قدا تعهسا ؟ 
احبتنا انسي بلغت مز 

وماسدي ادجري ور( سلان حكن 

الخثبر بقزسه 

تاعطيته نفي وزدت له قلي 
نسالها ابن وندون الاعادة من غير :اذن: ولادة 

قفضبت لذلك اشد الغضب ) وكيف لااوهي المعجبة 


وجنام يهاي 


لوكت تمف في الحكؤدة ببسلا 
لم مهسو جاريتتي ولم تخير 
وتركت غضناا متجرا يجماله 
وجبت للنسن الشذي لم يثمدر 
اولقكد لت اناتقي تدا الما 
لكن دهيت (7) لشقومي بالمشعري 
وابن زيدون رغم هذا التصرف الذي صدر عنه 
مما دنع صاحبته الى أن تسلره انتقابا لكرامتها ؛ قالنه 
غلل بحن اليها » ويصبو الى لقالها فيترجم كل ذلك 
الى شعره حتى تضوعت رائحة هذا الحب» وتلمستة 
كل انف ققال ممتقرا 2 


والله اما ساءتسي ات بعنيت سي 
بل ساءني أن سرى بالضتى علن 

لو كان امري في كتم الهرى بدي 
ما كان يعلم ما في قلي اليدن 
ويقول بعد ما غدا حبهما على طرف كل لسان 2 


يا من ,عابو 


به في الثابن مشتهرا 


تليي علبك يقاسي الهم والفكسرا 


1 ص74 الظيمة الاولى (2) ٠377-3193:‏ 
شوقي بقصيدة يقول فى اولها : ردت الرمح 


(3) التفح ج 2 ص 448 . 


اوهلذه الابييات عارضها احند 
على الشتى معك يو احسن الأيام يوم ازجفك 

والتي اسندها عبد الله عقبقي لى كتابه( الراة العربية فى جاهليتها واسلامها ) ج 3 ص 131 لولادة وكذلك 
محمد جميل بيهم فى كتايه ( المراة فى حضارة العرب ) صن 244 دار النشر للجامعيين 4 وعيسى سابا 
فى كتابه ١‏ غزل النساء ) ص 51 دار العلم للملابين » ومن دون شك ان اولئك اعتمدوا في ذلك على 


القري فى 'التقاح م 

4) الطبمة الاولى بنة 1351 هايشرح وضبط وتصنيف الاستاذين : كامل كيلاتي وعبد الرحمين 
خليفة والطبعة الثالية سنة 1375 ه بشرح وتحقيق الاستاذ محمد سعبد كيلاني (15 فيات الاعيان 
ج 1 ص 123 تحقيق محمد مخي الدين عبد الحميد . (6) كتابة ولادة البيتين على ثوبها عسيء 
عالوق ؛ ولكن لدى الجواري كعنان الجارية المشهررة التي كثيت على عصابتها بالؤولق ( اذا لم 
3 ها . (7) فى النقح ج 2 ص 448 ( ولعت ) بدل ( دهيت ) . 


بموشومه » جابعا لاشنزاط بحته © بل هو فى تظري. 
الكتاب الغربي الذي انفرد .ختى الآن يتتاول 
هذا الوضوع تناولا منهجيا ؛ معتمدا على المذت 
نه من ج51 7الاسسراى لابين :الى م 
حد ؛ وبناتثا اباهم فيا يستوجب الثائقة 
من نلريات وآراء ؛ قد تكون موجهة بدواقع فى . 
ودراسة الادب. الاندلسي من الفتح الى سقوط 
الخلانة » هي دراسة لهذا الادب فى مرحلته الزاهية 
بالخلق والإبداع ولهذا كان هذا التحديد له يقزاء 
.ومعناه ؛ اما قيسا بعد وهو تاريخ طويل ‏ فلم يكن 
الا التضتع والتامق: » ولينى,وراء ذلك ما يسعطق 
أن يكون فى حير الجوهر ؛ اللهم الا .ما ند من افراد 
تلال ؛ لا يتجاوزون عدد الانامل ؛ ومض بهم هذا الادب 
ومضات مبرمان ما اكظفها القمبق الدام © ثم لم 
يتنس الصبح الا عن يهرجة تصطحب نيها الالوان 
الك غيها الاسباغ . 


وكان الادب الانداسسي قى نهايته هذه » كان على 
ميعاد مع اخيه بالعسرى » مبمد الترن الرابع واوائل 
الا ما رايناء بعيد ذلك فى 
ت لهذا الاذب فى رجالة + 


الخامس لم قر فى الأثشسر: 
الاندلس + سنة واحدة كانت 
شرقوا ام غريوا ؛ وان 
او ومضت فيهم الوية 
رو 


الى سكاتها الاول © قبل الأسلام » بن مقتلف 
الاجنيس ؛ ثم اتصل بالغاتحين المسلمين وعلى راسهم 
ل حتى اوبته الى 
دمشق © حيث لاقى مصيره الاليم ؛ وعاد بعد الى 
الاندلين هتكلم على اعيد. العزيز بن موسي وما سلا 
بسرعه من الاحداث » وانتقل من هذا عله الى دراسة 
المجتمع الاندلسي آنذاك ؛ وصور كيف انتثر فيه 
ببرعة هذا الدين الحنيف بلفته وثقانته » وكيف 
تكون هؤلاه الاندلسيون الجدد 6 وما فى تكوتهم هذا 
من: أختلاف البحاث الشبرقيين والغربيين وكيف. تنيزت 
فخصينهم » بعوامل نيها الأفليم وطبيعته والوضع 
الذي كاتوا عليه ازاء جيزائهم أو غيما بيلهم ؛ كيسا 
وشف للاتحهم الشلكية اأوالخلتية © ونتايرتوم البممن 
التقاليد الت كانت مرعية بالشرق 

ومن هنا دخل فى صلب الموضوع ؛ الذي 
ا عقون كن كن كرك 


الاول فى فقرة الولاة . 
والثاتي ق فترة تاسيس الامارة : 
والثالث فى فترة مراع الإما, 
والرايع ق فترة الخلافة . 
والكانية فى نثرة العم 


والسادس إفى فتوة الفتقة . 
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وق كل قصل من هذه الفصول © تناول فيه 

الحالة السياسية والاجتباعية والثتافية علة : 

والادبية خامة . وهذه فصل فيها القول فى الشعر 

والتثر »كيلا ترجم ديدا لسن أختارهم من رجالة 

البارزين ‏ وساق نماذج من كلا الشعر والفقر ٠‏ 
والملاخظ على الكتاب يا يلي : 

١‏ ل ق القترة الاولى رجح حيتها تناول الحركة 
الادبية ان يكون ما ث الى طارق نظما ونثفرا من 
وضع يعض الرواة » ذلك أن طارقا لم يكن من حداثة 
عهده بالعربية ما يسيح له بالقطابة والشعر قيها ؛ 
حلي ولو كان لله إبوان بن الناكم ا قتااة 3 ييحم 
اله. معرفة بالمربية الى درجة قول الشعر والقاء 
الخلب ؛ لان احوال المغرب قى تلك الآوئة لم تكسن 
تسمح بتادب ؛ وان المصادر الاولى قد خلت تماما من 
عن ذلك > سواء فى ذلك المصادر الاتدلسية 
» ولم يرد هذا الاذب الا ى بعض المصادر 
التاخرة كنفح الطيب الذي لم يقكر لنا مدر يا 
انفل عله الخطبة »وان كان,ق الفسمن دكن امعنادة غلى 
السهب والغرب ؛ واتدمهما يرجع الى القرن 
تكاس رم أن كارب الشنبة يبيل با عن عليه 
اواخر العهد العباسيى بل المتهد اللتلوكن © اندي 
شاغت انيه الصنات المتكلنة » واخيرا وردت فى 
الخطبة هذه الجملة 8 وقد اختاركم امير الؤمنين من 
الابطال. عرياثا » اذ المعروف أن جنودَه كانوا من 
البربر ولم يكونوا عريانا ٠.‏ 


إما طارقا لم يكن من حداثة عهده بالعربية ما 
بح اك 811 الاك ل ركد سار 
حتئ ولو كانت احوال المقترب فى تك الآونة لا 
مح بحب © كا كال » ومن اين لنا ان تلم بان 
طارقا لم يتادب خارج المغرب + أو انه لم تتم له 
ظلروف خاصة تزدبه بهذه: المزبية ؟ وانا عدم ورود 
هذه النصوص الادبية فى الصادر القديمة » وان المقري 
الذي اتى بالخطبة لم يذكر لنا مصدره فى نتلها غهذا 
يوهته + ما نجده فى الامامة والسياسة لابن قتيبة 
الدينوري المتوقى عام ستة وسبعين ومائتين ؛ من ذكر 
لهذه الخلية متسوية لطارق واما وجود المريان غيها؛ 
غعلى التتليم الجدلى بتعكيرة إن داخضا 
اللمحة فى تلك الشسبة ؛ قالخطبة الواردة فى الامامة 
والشيسة مقا 


« أيها النادن .لين القر + البحر من وراتكم ؛ 
والمدو اناكم ؛ فلي ثم والله الا الصدق والعنيز » 
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غائمها لا يغلبان » وهما جندان منموران ؛ ولا تضفر 
معتها قلة 6 ولا تتقع مع الخور والكسل والتقفل 
والاختلانة والعجيكئزة» ايها النانن؛ ماقعلت مزكنىة 


غافعلوا مثله ؛. ان حيلت فاحيلوا ؛ وان وتنت فتقواة 
ثم عونو رجل واحدق التتال : الا واثي عايد 
الى طاغيتهم 6 بحيث لا اتهييه حتى اخالطه او اتقل 


دونه ؛ غان قتلت فلا تهنوا ولا تحزنوا » ولا تثاز موا 
تنشلوا ولذعب ريحكم © ونؤلوا التبر لعدوكم ؛ 


قيسا عبل لكم من 
؛ ومااقد جل 
لكم من ثواب الشهادة ؛ فاتكم ان تفعلوا ماله معكم 
ومعيذكم ؛ والا تيومون بالخسران البين وسوء الحديث 
غدا'بين من مركم من" الممتابين + وهااائاذا حاتل 
حقى أغشاه » فاخبلوا يحملتي 6 

ها انحن .ترئ الآ قكر للمربان به ذه الخطية ؛ 
وائها تخنلف مما تذكر له فى اسلويها وسيافتها ؛ نهي 
تكاد تخلو من تلك الحسنات » كبا أن مستواههفا 
مان لدو !م امال ال كنت لى ممطاع. 
طارق » حين نصوره بما سبق تصويره : فالاتتباس 
غيها لا يتعدى القرآن الكريم ؛) بل التعبيرات الراتية 
يها تكاد تكون كذلك ؛ وبعضها مها هو يذنكتور 
بنمه فى السيرة النبوية ؛ فلا يستبعد اذن ان تكون 
الخطبة صحيحة النسبة » فى نصَها هذا او ماهر 
قريب منه 6 وهو الغالب الذي يسيغه النظر القويم . 
ب س يرى فى الصفحة 172 وما يعدها ؛ و 
التليق 2 من الصفحة المذكورة » أن رحلة التزال لم 
تكن الى بلاد.النورمان » بل كانت الى التسطلطينية 
وحو فى هذا دايع لليي يروفتسال . الذي كر ان اين 
دحبة ا بخال ان سنارته كانت الى ملك الجومس © 
كان معتبدا فى ذلك على عناصر خيالية : والوا 
الرحلة الى بلاد النورمان حصلت ؛ وايدها التاريخ ‏ 
كما آيدتها الاشمعار التي قالها الغزال فى تلك السفارةة 
0 


اني تملتت مجوسية 
تابى لشمس الحسن ان تغربا 
أتصى يلاد الله لي حيث لا 
يلتى اليما ذاهب يدعبا 
يا * تود » يا رود الشياب التي 


تطلع من ازهارها الكويها 


ان النزال يمني بالمجوبى اهل القطتطينية 
0 نظره # اقصى 
ابلاد الله حيث لا يلتى اليبا داهب مذهيا 1 

يظهر ان المؤلف يقول ينا قال به الاستاد احند 
أنين ؛ من أنه « يريد بالمجوسية النصرانية ».وان 
عان هذا ثقسه يقكر آنه ارسل سنيسرا: الى ملك 
الدائبرك + 

- وق الصفحة 248 يذكر إن 
لم يرل الى المشرق ».وان الانتاذ أحبد انين 
ارحمه الله كان واغما فى ذكره لهده الرحلة : مع أن 
أن عبد ربه يصرح بنفسه فى كتايه العقد انه رحل الى 
المشرق ‏ فيقول فى تفاضل البلدان منه » وقد اقل 


أبن عيد ريه 


بالسجد الحرام : وحمام المسجد كثير انيمس ؛ يكاد 
الانسان أن يلاه يقدمه ؛ لاتسه بالناس 4 وهو فى لون 
حبام الابرجة عندنًا ‏ الا أنه اقدر منه » وليس متنه 
حمامة تجلس على اليبت © ولا تطير عليه ٠‏ ولق 

© نرايتها حين تكاد أن تحاذي البييت 6 وعي 


دوته * واخدت عن يمينه او يساره » وزرقها ظاهر 
على البيوت التي فى المتجد ‏ الآ بيت الله 
الحرام » فانه تقي ليس هيه ولا عليه ائر -» عهلذا 
كنا ترى ل صريع ف اكرننة كن بالقرق . 
ون منحة 293 يذكر أن كتاب العقد 
يحتوي على تماذج تثرية لابن عيد ربه اكثر 

الشعرية له . مع أن الواقع هو العكسى نابياقه تربو 
على الاربع مائة مدا الارجوزة التاريخية التي خم 
اربعمائة وخمسين منالابيات ؛ والارجوزة العروضية 
وشراهدها التي تريو على ماثة بيت كذلك 4 قم 
القطعات على حروف الهجاء ع وهي كثيرة » وبالاختطار 
العروقية تقع بين ضى 240 و 252 
على البحور بين 254 و 286 والمقطمات بين 
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7 و325 . ناذا يمنا هذا كله الى تلك الابيات ؛ 
غان الجميع ثّد يسل زهاء الالف بل يريو غليها ٠‏ 
ابا النباذج النثرية غلا تتمدى التدمة » وفرئن 

الابواب : وهي لا تتعدى يضعة اسطر قى كل فرش 
0 

و اح ونين أهوا رما سيه يعفل التسبيرات * 
النى استرعت انتياهنا ؛ كتوله فى صتحة 22 : فبها 
|الاندلس) بتاع قستحم بمياه « الاتهار » مكليلة 
تستحم لا تبدو لنا فى مكاتها ٠‏ 

ولاايقوت المؤلف أن يذكر لهؤلاء الاندلننيين ما 


اخذوه من .زملائهم الفسارقة » كنا فى را: حراج 
التي نظرت الى رائية المنثبي العبيدية قى |/ 182 
ايذكر لسعيد بن جودي ابياتا تصور قوته وقدة 
بلسكه )اوهل : 

الدع عد علوت شغاري نيا 


البتطل اماما معنا ميسن 
وإفيككت: ان عسكره 
كوه يوم كوف إباحطي 
أا دعفيل فنا دالملتي 
هذا الذي اسفن له جاهدا 
ل احرئءق شائشه: نافتي 
وفاته ان يذكر ان هه الابيات تد 
محالة من قول ابن زياية التميمي 1 
ورت :2 عت كه 
رالصتع 9 ايتتع 
والدرع لا ابخي يما بدلا 
كل امرىء مسجودغ ماله 
تطوان : محيد بن تاويت 


رو كا 


انتزعت الا 


زوالته 


التيمة العريية الك الناسرعشر 


تأنيك١‏ لكو رفن مرق 


تشع اناتتاذ نر 
نقدها اد 


جرحي الدك لترؤي 


6 التعري 


قراته ى هذا الكتاب ال 
الفوائد والمعلومات حول انتشار الحركة القوبية 
ف الدول' المربية خلال القن العلدع عفر ما تق 
يناعد الباحثين على استتصتاء: العواملالقريد 
واليعيدة التي مكنت الاتطار العربية يباج 
ملويل » من الخروج عن طاعة القاصبين وتحقتييق 
ارغبتها الشروعة فى حياة مستقلة كريمة ٠‏ 
والكتاب الآنف الذكر متوسط القطع : طيع 
علن أورق سيل يفطل وزارة. النكافة وار تاذ 
القومي يدمشق وكتب باسلوب واضح بسيط يحم على 
مطالعة هذا المؤلف المفيد فى كثبر من الشوق والاغراء. 
وقد اعتمد المؤلف فى كتاية هذا الكناب .على 
عمائر متنمدة لها كيمة تاريكية وطتية لا تعر 4 
عتب وهم بععبهة اننا بظلغة اللمزبية ويعقهيًا 
الآخر باللغة الفرئسية : وتسم الولف عتلبه الى 
ستة فضؤل .ابتداء .من مَوجَة الاستعمار_الاؤزيي 
التي اجتاحت الاقطار العربية المستتلة الى مظاهر 
اليقظة القومية + منشيرا ى المندمة الى الدلة 
السياسية والاجتماعية التي كانت تميشى عليها الدول 
والممالك المربية خلال الترن التاسع مشر وهيف 
استطاعت الدولة العثمانية الاستيلاه عليها دون 
«تاومة لان العرب والسلمين عانوا يملبون ان الاتراك 
انما كانت رغبتهم بتجهة الى تسليط سيطرتهم على 
تلك الدول من الوجهة العسكرية فقط لا من الناحية 
الثقافية او الديقية » والواقع ان الدول غير المسلنة 
الني خضعت للانراك كانت هي الاخرى تتمتع فى غنرة 
الاحتلال العثماتي بحريتها الديثية » لها كناتسهيا 
وبيعها.+ يضاف الى ذلك ان الدول العربية والاسلامية 


عموما اختفظت يتعلبيها العربى مما جتبها الوتوج فى 
مككلة التعريب. 4 هيما بعد 6 كما وقع ذلك يال 
لدول المغرب العرين © بعد تخلصها من تبغقفة 
الاستغمار © إنا ‏ القرب الاقصى ,مهو البلد الغييي 
الوحيد الذي لم يخضع قط للسيطرة العثمانية با 
كان له اثره العبيق فى المحائظة علن تراثه الخالص 
إوخصارته العريفة 
+« #9 

ارفك لون لتر تلفي بحن 
امرض والاتحلال صارا يدبان فى هيكل الامبراطورية 
المنمانية 'الؤاسمة الاطراف أجملواا يسستمدون لانتراج 
لكك الس كن تراب الاستيان لتر 
عانت اسيق من يكظة العرب + وبدلا من ان يرد 
الغرب حكيهم لوطتهم السليب ضاءت هذه الاقطار 
من يدهم 4 مرة أخرى + واحذا بعد واحذ ينمل 
القرصنة الاستعبارية والاقتصاب ؛ وهكذا اصبحوا 
فى خالة اشطروا معها الى الانتضقاد اح 
طويل مرير .. والواقع انه اذا كاثت البلاد العربية 
نقيت ؛ تيل القرن التفسع عقر “ماين تن 
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تسبير السياسة الاوربية » والدليل على ذلك.هو 


البلدان الواتعة تحت السلطئة الترء 


من 
الشريات على الدولة العثيانية من الشرق والفرب 
يسبب ضعف بعض السلاطين الذين خشموا لارادة 
الحريم وقد جاءت تلك الضربات خاصة ين ايطاليا 
وانباتيا » ولعب ١‏ نردينائد الال » كراندوك ذيٍ 
توسكان » دؤرأ بهبا ق هذه الهجومات » وكان 
طابعا فى الاستيلاء على سوريا ونلسطين وقبرص ؛ 
ومن ثم حاول ان يعقد معاهدة مع صاحب حلب التي 
اغتصيت بن السلطئة العشانية منذ زمن قليل,» 
ويصنة غامة فقد ا: الشعوب الاؤر 

الاسباب للامتبلاء غلى الشعوب الخاضعة للحكم 
العثماني ؛ وكانت ترى فى تزارة نفسها ان الدفاع عن 
الجباعات البلقانية المسيحية التي كانت خاضشعمة 
اللحكم الغثماتي خير وسيلة للتوسل الى الاراخني 
الخاضعة لنفود الاتراك.» ولذلك ما كادت غرئفا 
وانكلترا تنتهيان من حروب امريكا حتى راحت كل 
منيما تتسابق على الاراضي الواقغة على تساطىء 
البحر المتوسط » لكن اندلاع الثورة النرث 
حكومة فرنسا عن تلك الاهداف ؛ ولما شعرت فرتما 
بالعداء الذي كانت انكلترا تكنه للشورة الفرنية 
جعلت تبحث عن طريق تتوصل منه الى اضعصاف 
سيطرة الانكليز ومن ثم كانت الحملة الفرية على 
امصر »؛ محاولة ان تضرب عدوتها فى الصميم بالقضاء 
على طلريق التجارة الؤدية الى الهند التي عتهيا 
تابليون بأنها الجهاز التندسي بالنسبة للانكظيز .. قلا 
اتكلترا بهذا الخطر الذي احدق بها بادرت الى 
احتلال المراكز الستراتيجية على طريق البحر الابيض 
المتوسط والبحر الاحمر بعد أن استولت على مصر 
ومالطة عما احكيت سيطرتها على الخليج الفارسي. 
والمحميات: الواقعة ق الجنوب. العربي » اما قرتا 
غقد كانت تمد لاختلال الجزائر مدنوعة الى القيام 
بذلك العيل من طرف روسيا وذلك لسببين وههيا 
اهماف الدؤلة العلمانية من جبة واذكاء نار التنائس 
بين فرنسا واتكلترا من جهة اخرى : ولا فاتدتها 
فرئسا نيما هي مقدمة عليه لم تبد طبعا اتكقرا 
موافتتها » الا انه لما دخّلت الجيوض الفرنسية 
الجزائر اكتنت انكلترا بالاحتجاج على فعلتها » وكان 
جوات فرنسا ان احتلالها للجزائر اتنا عكان السالح 
العالم اللسيحي بما انها كنت تريد ان تهدم البحزيسة 
الاسلاميّة وتضع حدا لادر المسيحيين وللجريتة 
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اينا التي كانت الدولة السيخية تدقمها 
للايالة الجزائرية » وانفها رام . 
والتريب ان الدولة المثمائية لم تحرك ساكنا 
ازاء اعتداء فرئسا على ممتلكاتها ؛ بل اكتنت هي 
الاخرى يتقديم مذكرة احتجاج علسى قيام فرشا 
بالاعتداء على حقوقها فى تلك الاثتاء كانت استمذادات 
محيد علي تائبة على قدم وساق للاستبلاد على 
نوريا (1829) على بد عرابي ياكا وانطلاقه قى بلاد 
الاناضول حتى كاد ان يدق ابواب الفاصيمة 
العتمائبة ويضع نهاية لحكم سلاظينها - 
وكانت ازمة شساقة بالنسبة لانكلترا 4 فاضطرث 
الوقوف امام اطماع محمد على التي اعتيرتها بالطيع 
تهديدا للمصالح الان الشرق الاوبط » وقد 
غضات ان تبقى هذه المنطقة فى قبضة السلطشان 
العثيائي نظرا لضمقه > وهو شعف ينسح لها المجال 


نيق اغراضها الاستعمارية يها » وكان هذا تقس 
الشمور الذي كانت تشعر به روسياء. 


واحد يسعى ميا حثيئا لبط نفوذه على تلك الرتعة 
من العالم العربي : ولم يمض الا زمن قصير حتنى 
تواردت على موريا ارساليات مختلفة اجناسها : 
منها الفرتسي والاتكليزي والانريكي والرو. 

والابطالي والالماتي بدعوى الاهتمام فى الشرق العربي 
ببشاريع عمراتية وثقافية » وفرعت فى فتح المدارس 
الاجنبية على نطاق واسع ؛ ومن هناك شهدت بلاد 
الشام نهضة ثقافية عارمة كان لها اثرها المظيم 
0 اليقظة العزبية الفكرية والاجتماعية فى كل 


بق فكرة # جايعة ابلامية » 
تستطيح أن تلم شعك النلدين وتقف .قى وجه ذلك 


الاحتلال الاوربى المقنع ٠‏ 

وببنما كانت الدول الاورنية تعمل على تتبيت 
عدتها ق؛ القدرق وقامة مثها الفؤلة' الزوبيبة 
اصبحت الدبلوماسية الاتكليزية تهتم, بصفة خاصة 
بالكزق 'الاوسط: وتهينه لنفسها. القيام.. بدور حالم 


تكتطن بيكتضناء اعلىأعوة ملق فيل اب 
الاوربية ‏ وذلك بحملها على عقد مؤتبر 
بي استقلال هذا التجبع 2 4 
روسيا الفرصة التي كانت تتمناها لتفسها وتدوز ينعم 
النفوذ على حاب المماليك العثانية » ونجحت انكلتراً 
قى قلك الؤتمر ببا قابت به بن تشاط فى الكواليس + 
واستطاعت ف الاخير أن تغرر بالدبلوماسية الايطالية 
والقرتسية اللتين كانت كل متهما ترمي الى سيط 
تفودها على القطؤ 'التوتستي ؛ قاغترنت للاول 
باحتلالها للقطر الليبي ببتها اعترفت للثانية باحقلال 
توس مقايل امتلاكها! شخصياا لجزيرة تبرص أوباطط 
الفترق الاذ ثمقة 
خرننا امترطت على انكلثرا تبيل اتعقاد مؤتمر برلين» 
الااثير اثثاءه قضيّة ممر نان اتكلترا :لم تتورع من ان 
ترب ضربتها هتاك (1882) ؛ وكانت ضربة لفرننا 
١‏ كانت أعربة اللذولة المتسقية ته 
العلاقات قاتمة بين الدولتين الاستمماريتين » 
ولم يصف بيئصا الجو الااى مطلع القرن المشدريستن 
على اثر ١‏ الاتفاق الودي » (1904) الذي بمتتضاء 
تم الاتفاق على ان لفرنسا ان تسعى لاحتلال الغرب 
لعاة امترائها الاتطترا بتوظيف اقدامها بِبِكَر بف 
أن كاتث نلح عليها ق الجلاء عنها ؛ وغلى عن البيان 
ان الدوافع التي اعابت بالدولتين الى هذا المناء » 
بعد جناء دلول » هو ما لمسناه بن اكفهرار فى الجو 
السياني اذ ذاك يسبب ظيور الطامع الاستعمارية 


وكاتت 


الالمانية ومتافنستها للدولتين' الآنفتي الذكر . 
ولم يكن احتلال قرتسا لتوتمن بالامر الصعب 
بعد ان ركزت اقدائها فى الجزائر ؛ وكفاها أن تصطتع 


ازمة بيتها وبين الباي التونسي مدعية اعتداء كفن 
عليما من عَبْل بعض التبائل ‏ الناكتة عفن الحدود 
الترسل. حملة مسعرية. على تون » |نتحطها, وقسط 
علنها» باللذكرية ) حيدها ؟ 
كبا انتهزت انكلترا من جيتها الازمة المالية 
التي كانت مع هرنسا سنببًا ى خلقها بالنسبة للعطسر 
المصري وذلك لتلعب دورها فى احتلال البلاد عقب 
الثورة التي تام بها القاقد عرايي ياشا. 
وهكذا اكتسح هذا المد الاستعماري معظم :الذول 
الانلامية والعربية قى 'الشرق: الاوسط بيئنا فت 
الاتطار العربية تتحسس فق كثيز من الصبر الطزيق 
التي متففي بها الى الاستغلال بما تكون قد اثارقهة 
من وعي قوسي فى كل مكان من انحاتها . 
د نا 


يي 


ومغلوم ان بسط النفوقا الاجنني على الدول 
الاسلامية عموما اظلهر لتلك الشعوب ما اصب 
عليه الملكة العثمائية من الضعف والاتحلال ؛ فليا 
ايقن العربٍ ان العجز وحده هو الذي اتعد المملكة 


العثيائية عن مجابهة العدوان الاجنبي » راحوا 
ا ل ويب سب حك 
على مكافحة الاستعمار الاوربي حيث انها كانت الدولة 
الاسلابية الوحيد 
الاين داعا خط 


لك الحا 
إلى جمود فى 


فى الشرقى 2 واء 
الاستيلاء الاج 


العتول من. الابتكار والخلق 
الاسلامية بينما كانت اوريا 
رائعة > 


وامام انتشار العشاد 
ولتي 
على بد التنيخ محيد عيد_الوهاب !6 ولم تتتصير 
5 ع امجن لدي يل صما الها جا 
ت على طرد النفوذ. التركى من بكة 
والمديقة 0 العربية اذ لم تعن الحركة خم 
اق الاستقلال يجزيرة تحر ونا لت امو 
افر السلطان العثماتي عا, 
وآية ببصى بقمع تلك الحركة + فكلن له ما اراد 0 
انه حتى خافت اتككرا إن 'يستفحل ابره قى 
الشرق الاوسط » ولكن الافكار التي بذرها الوعار 
جعلت تعمل عملها فى النفوس من ان الاسلام لن 
يقوم له سان مرة اخرى الا يرجوع المسلبين الى 
الامل خملا بالسئة والقرآن وبحارية الدع 
والخرافات © وانتشيرت هذه الدعوة فى كل مكان عن 


5 


ووجدت من يؤيدها فى كل بلد من هذه البلدان ويدعيها 
له على اند تكن املك اللكاتية دالت أقي 
الدولة الاسلامية الوخيدة التي استطاعت إن توم 
فى وجه الامتعمار الاوربي حتى ذلك الحين 4 
نلك الحركة الى خلق تتتل قومي فى شكل ١‏ جامعة 
اسلامية © انضم تحت لوائها كثير من الفلا: 
والسيلسيين ؛ امثال جمال الدين الاففاتي والامير 
شتكيت: ارمكلان ومخبد عبدهوافيد هع 20/ وهد ا اتتتمواً 
اذاي اسلاج اليم لان زج نيار وحدما جل 
الاند من تدعيمها بتهضة علمية صحيحة » بعد الا: 
نو الملوم الاوربية والسلايب الحكم اللدستورية .ء يذلكا 
يستطيع الشرق ان جاه الغرب ؛ بل كان بال 
الذين الانققي يرى :انه قى الامكان يمد التضار علسئ 
النزاعات الطائفية: والعتائئية ونحاربة اللوحع 
وللخرائاك: انقسائ تدولة: انتلاميّة موحد ةتحت.راب :2 
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اسلامية واحدة يقوم عليها خليفة لا يئازع منازع فيه ؛ 
لكي ينكسر الانكار الني كان يدعو اليها انشا مجلة 
« العروة الوتقى » التي ائاب عنه فى ادازتها 
الشيخ محيد عبده 6 وكلنا يذكر ما كان لها من كان 
وكيف ادت الافكار التي كانت تنشبرها الى محارية 
الجلة من طرف الدولة الانكليزية التي منمت دخولها 

هذا وبقدر ما كانت دغؤة جمال الدين الامفاتسي 
معززة للجامعة الاسلابية يتدر ا كانت ميدنة 
الانتبداد والطغيان ء ولذلك حاول السلطان عبد 
الحميد استغلال دعوة « الجابعة » لتقوية ثفوي 
فى الخارج باعتباره زعيما يدين له بالولاء ما يؤيه 
على ثلاثمائة مليون من السللمين ؛ يخضع كثير متهم 
اروسيا واتكلترا وقرنسا + وتعزيز جائبه بالنسبة 
لختلك القوييات فى اميراطوريته الواسعة الاظراف 
نبفث الى اليد الاففائي يستدعيه الى الانتائتة 
واجرى عليه راتبا مخنزما محاولا استقلال تفوذة 
التكرن 


ة الاموال والببات + لكن الشيخ 
من الذكاء بحيث لم تنطل عليه تلك الحيل © 
يدعو عبد الحميذ الى غرورة تطبيق نظام دستوري 
الولابات القي يحكيها ؛ فلم يستجب لذلك 
عبد الحميد الذي كان ينضل ان يحكم بالقوة ولم 
يسيق جمال الدين الا قليلا حتى استجاب لداغي 
الكش 


والخلانة حتى ت 
والداعى اليها » خصوصا وائه عرف عيف يرهن غلى 
تملقه بالتضية الاسلامية » وقد دعا لها بمهارة فائقة 
برعبته ق مد الخط القديدي الى الحجاز هيلا على 
الثانى فى القيام بفريضة الحج . 

الا ان الشك يدا يراود بعض الكتاب والمقكرين 
الغرب فى جدوى « الرابطة الاسلامية ٠‏ مع التسرك 
وق اخلامى السلاطين العثياتيين تحو رعلياهم 
الشايين » وبن:الذين ,راحواا ينادون ِهِذَه التكيرة 
الملح الثائر عبد الرحمن الكواكبي الذي ادرك مقا 
الدولة المثبائية وانتقد ارادتها داعيا الى برئامج جام 
اق احدى « مواده © شرورة اثامة خليفنة عريي 
قرشي يستجمع للشرائط الشرهية قى مكة المكرمة ٠‏ 
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ولا اندلعت نار الحرب العالية الاولى اخذت 
الدولة العثمانية ‏ علاوة على انكثاف عجزها عن 
حماية ممتلكاتها الاسلائية - تنكل بالعرب هنا وهناك 
وتسمى الى « تتريكيم » بالقوة بدلا من ان تنيخ لهم 
كما نصحها بذلك جمال الدين الافغاني ورفاقه من 
التنتع بحياة دستورية تصبح بفضلها قوية قادرة على 
رد عجماتالعدو عند الاقتضاء ومؤازرة الدولة العثمانية 
الام على كل حال + لاسيما وقد تهيات الموايل كلها 
لتزيد فى شر الوعي القومي العربي بها حصل بن 
اتصال متزا! يكت لتمرب البلدكلة 
والحمارة الغربية وانتشار التغليم الجامني وذيوع 
فلمثة تومية عربية ترمي الى محاربة الاستبداد بكل 
انواعه والحصول على الاستتلال الذي كان هيما اذا 


تحقق؛ لابد من أن يسنفيد منه اللمون قاطبة والدولة 
العثمائية خامة . الا ان الدولة التركية سارعت الى 


تشديد الختاق على الولايات التي كانت تحكيها 
وتنصيب باثناواتها عليها 6 فتقضي بذلك على 
الاستغلال الداخلي الذي كانت نتيتع يه بعضها 
اغراقا فى الظلم والعسف واتباما لسياسة مركرزة 
على ادارة مركزية بالاستانة متها تخرج الاوامسر 
واليها تعاد الابور كلها .. واتدلمت الثورات 
فى كثير من الامكنة كالحجاز مئلا التى تكل باهله 
الآمتين القائم باعمال الاترلك فى جدة بسورة تتشعر 
لبا الجلود كما حاولت الباب العالية بكل وسيلة 
الاستيلاء على اليمن نميا فى وضع حد لانتشار 
الوعي القومي فى البلاد الواتعة تحت سيطرة الاتراك 
مستميلة عل الوسائل لفرض. اللغة التركية علس 
الاقاليم التى كانت. تملكها تهاما كبا كانت تعمل الدولة 
القرتدية فى المستعمرات او الحمايات التي قدر لها 
أن تبسط ننوذها عليها فى اقريقيا ؛ ولا غرابة فى فلك 
اغتد استمدت السياسة التي كانت تعتمدها فى تسبير 
شؤون الولات العنماتية من النظام الغرتسي فى مركزية 
الحكم 6 وهو نظام يضمن ولو الى حين السيطرة على 
النفوس والغقول » وان كان القانون امذكور يشير 
يصراحة الى ضرورة. اراك السكان فى 
مصالحهم الغامة © لكن الادارة المركرية بقيت بل 
اسف هي الغابة التي تهدف اليها الدولة العتمانية * 
بثلها فى ذلك كبثل هرنسا فى معاملنها للبلاد الواقعة 
.تحت تصرقها ٠.‏ واستير: نظام الحكم هذا على صففة 
الطلقة . إراذة السلظان توق كل إرادة ت الئ 
ان تمكن فريق من الاحرار من تعزيز فكرة الحكم 
ي ؛ الا ان السلطان عبد الحميد سترعان 

نيابية التي لم يوافق عليها 


الذي سمح به النواب لاثنسهم 
و كر رين تن 


السلطان الذي اقطر الى حل المجلس التبابي وني 
عشرات من تواب الممارشة © وفكذا عطل الدستور 
وظلل يحكم البلاد حكيا فرديا استتداديا مطلقا مدة 


سنة اذ شعر يالتيار الذي صار يدنع العرب 
الى البحث عن وسيلة تنقذهم من الحكم المثمائي » 
0 الحييد 
أن اخ العرب عن الامبراطورية العثمائية سيكون 
ُ 0 الدولة برمتها لان يلاد العرب تشكل 
دعامة لهم وتمد العثماتيين يموارد هائلة وبالمدد 
الاكبر من جيوشها + وشعر العرب بثقل قبضة الاتراك 
عليهم وراحوا يلون بل وسيلة للتخلص مسن 
سيطرتهم الا ان الموامل لم تكن نذاك مكتملة حقى 
تتحتق رغبة العرب فى يثاء مستقيليم بانفسهم كها 
يوسي به الوعي القومي الذي اصبح يتبلور شيئا 
قشيئا ى التقوسى ٠‏ 

كان العمل من اجل تلك الغاية صعيا قير يسير 
بالفعل ‏ نظرا إنا اصاب السعوب العربية عامة من 
انخطاط بسيب ارتباطها بالدولة العثيائية » ولم تكن) 
كما يعلم كل واحد » دولة علم وممرقة بل دولة 
حروب ونتوح: الا أن شغلة المقرنة التى كانت رغم 
تملب الدولة الحاكية ‏ تشع من الازهر الشريف 
ومفعول الدارس الخديئة التي اقبلت الازساليات على 
متحها فى كل .كان من الاقطار العربية كان لهمسا 
اثرهيا العبيق قى تطوير المجتمع العربي فى الشرق 
الادئن » كما ان حركة التعليم وانتشار الكقتب 
والمخطوطات يسيب تركيز الطباعة فى كل من مسر 
وليبيا وسوريا والعراق وظهور الصحافة وتالسيسن 
الجمعيات الادبية والعلمية على اختلافها وظهور حركة 
استشراق مياركة فى كل يكان » كل ذلك كان من 
الاسباب. التي ادت الى اللغة العربية سن 
الاوشاب !|! وجعلها لئة طيعة لاستيعاب الآراء 
الحديكة والتعبير عنها يوضوح وذقة واثبراق » 
تبهبدا لبعث وطنية صادقة ووعي توبي عن طريق 
احياء الثراث العربي واللغة العربية التومية ٠‏ 

ان الجبغيات “خاضة التي كانت: تحيا حياة 
اتفتئيطة عن لريق 'القاه' المحاضرات' ومناقضة الافكار 
السياسية متلبسة بآراه اديبة وعلمية اذكت الا محالة 
الروح الوطنية ى مجتمع كان يميق خيق اليطاق 


واندق 
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عا كان يخالج نفوسى العرب بن عواطف توبيية 
ورغبة شديدة فى التحرر والانتماشن رغم ما كان 
يريطها بالدولة العثمانية من علاقات وروابط ديئتية 
دليلا على حرارة تلك الدعوة الستحقيق 

ما كانت ترمى اليه الحركة القومية نى ان الجاليات 
السبحية نضها كانت تحرص شديد الحرض على 
اقامة شمائرها الدينية باللغة العربية » لغة الوملن 
العربي » احتجاجا على اللغة التركية التي كان العرب 
على اختلاف نحلهم ومللهم يعتيزوئها لغة اجتبيية 
دخيلة : ولاشك ان تلك الحركة العاية ادت الى 
حركة تعريب ناجحة كل النجاح. ٠‏ 

واهم ما حمل فى طليافه هذا الائتمائى الثقافي 
عن طريق اتتفار المذازنى فى كتل مكان هوااقته 
كتف الفطاء عن حتبقة لا تنكر اهميتها الا وهو أن 
الامة العربية كانت ذات خضارة لها اعتبارها قبل 
الاسلام وبمد الاسلام ؛ وان هذه الحقارة قد بساهم 
فيها السلبون والمسيحيون على حد سواه » ولذا كان 
انتخارهم بالحضارة العربية الانلامية التي اسهبوا 
غيها عن طريق الابحاث وعقد خلقات الدروسى الادبية 
والعلية الصرق ياوي افتخار اللمين يخضارة 
العرب وتقافتهم ٠‏ 

والقي زاد المساألة تعقيدا بالنسية للمرب 
عبوما هو أن السيحيين باغتبار تحلتهم الديتية كانوا 
يعيشون على الهامتن بالنسبة للمسلمين اذ لم تكسن 
الدولة العثمائية تشركهم فى الخدمات العسكرية ولا 
فى الخروب التي كانت تشنها على الدول الاخرى 
وأكثرها مسيحية .© فلقلك ‏ شسمزت: الجباقفات 
المسيحية بتوع من الائزواء عاشت ببعنشاه بعيدة 
عن الدولة » تراودها هى الاخرئ فكرة تحتيق القومية 
التي.راحت تسري فى دماء ابنائها عن طريق التوعية 
الفكرية والثقافية التي كانت تعمل من اخلها عن قصد 
أو بدون تمد المدارسى والاثدية والمطابع والجبعيات 
ى كل مكان بلتتان وسوريا ومصر والعراق ٠‏ 

وان التثلنون, يكن زيطوا ممنيوهم »عا 
سيقت الاشارة الى ذلك * بالدولة العثمانية الاسلامية 
اذ اعتبروها ابتداداا للسلطة الاسلامية الموروئة 
عن الدول الاسلابية السابقة » واستمر هذا الاعتبار 
ردها من الزنان حتى القرن التاع عشر عنديا 
جعلت طائفة من العرب. تك فى شسرعية الخلانة 
العثاتية لبعدها عن النسب. الترشي الذي يعتقد 
ابعسهم أنه اشرظ من شروط الامانة 4 حُصَوما وان 
كثيرا من المدافعين عن الدياتة الاسلامية.,التي. كانت 
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تتدثل فى كيان الدولة العثماتية صَاروا ينظرون: بفيين 
امن الاسف الشديد على ما آلت: اليه تلك الدول من 
العناد والاتخلال ؛ ومن .ثم بلتيسون ائنهم طريقا 
تبكنهم من المخانظة على كياتهم العربي الاسلامي + 

مطاليين. لانن من الاصلاحات التي لم ينتبه اليا 
الحاكبون الا كا بجعم 
به الاتراك من حرية وحقوق وما كانت تعيشى عليه 
الجاليات 'المربية فى كل قطر من الب 
والعراق ومصر من انحطاط. وظلم وتعسف: تديد. + 
كان المسلمون يشعرون بارتياط توي 


وعكدا بمد ان 


يتدهم الى الدولة العنماقية اتاسه لحمة الديسن 
الاسلامي وبيتما كان السيحيون يعيكون يعيدين 


عن الدولة العتمانية يشعرون كانهم اجانب فى بلادهم 
نيحاولون الائسلاخ عن تلك الدولة الغلششية : ل 
شيا فقيئا الانكار التي كانت تروج فى آدمفة 


اتوحده 


هؤلاء واوللك من مسلبين ومسبحيين نظرا ليا 
اصابهم جبيعا 


بن اعمال © فراحوا يتوتون'الى ذلك 
ميحقتون فيه انسلاخهم عن الدولة 
ن لاع بالشلدي ادي ليا تود 


شعلا واحدا لذى 


ومعلوم أن هذه الحركة لم تلير فجاة ولكسن 
مهد لها بحركة ثقافية واجتماعية عن طريق المدارس 
السض والملات وطح لمتكي 
والمخطوطات 6 فكاتت اول الامر حركة فكرية اعقبتها 
حزعة اجتمامية © تتبعتها حركة سِيلية هي الني 
مهدت : الطريق:الاتمتاق الإقطاز العربية من ربعة 
الاحتلال العثماتي. : ذلك ان الثابعين من العرب 6 
مسلمين ومسيحبين + كانوا على علم بالتقفور 
السياسي والاجتماعي الذي كان يسري مفعوله فى 
أوزيا :© وكلتوا: متشعين بالقموس' لتدفع ورا 
الفرئسية من 1789 و1848 و1870 وما اعتبت تلك 


الثورات من نتائج فى البلدان الاوربية الاخزى كايطاليا 
والمائيا غ ومن ثم راحوا يتحدثون عن الوطن والوطنية 
نتوق الات غانتدلت. مكرة لوطت 


ده 
بى العثساتي الى مقهوم جشرافي فى القطر 
الذي كانت تسكته عل جناعة عربية ف الاتطلار 
الخاضعة للحكم العثماتي + ومن ثم راحوا يتشسرون 
ان 'الاخذ يميادى” الخرية واساليب الحكم: الدستوري 
واجباعلن الحكومات والااما تحقق ما:تصبو الينه 
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الشعوب من تقدم وازدهار : كبا ذهيوا يذهب 
الفرتسيين الأحرار » ناعلئوا ان السيادة واللطة 
للشعب.وآن وظيفة الحاكمين تتلخص فى خدمة ألامة ٠‏ 

ونقات هذه الافكاز مفعولها ى الثفوسن » كان 
من نتيجتها ان عجلت بتوعية الشموب المربية ولكنها 
اق نفس الوقت: معولا. تخطّت بمقتضاه ‏ الوحدة 
الاسلامية والروابط الديثية التي كانت قبع بين 
العرب والاتراك 6 نجهدت: الطريق للاستعمار الذي 
كيدها ترمتة لتفعة أمكدعةابئا' الاتفملمن على 
كتبر من الاقطار العربية واحتلالها ؛ وحاول الثتاب 
العرب ان يتنجوأ على متوال ‏ الكتاب الثوريين 
الفرتسيين ق القرن الثاين عتر امثال: ٠‏ جان جاك 
روسو » و ١‏ فولتير » و ١‏ سوثتسكيو » فى تخطيط 
المبادىء الفلسنية التي تميد للاتقلاب الاجتباعهي 
والتياسي الذي ارتسم فى اذهائهم وذلك بالنظر ]ا 
كتبوه من وصف اخاذ للحرية وتنديد بالظلم والاستبداد 
الكروة عقلا وطبعا 6 تعتمدين قول الاففائي المشهورة 
#أكن الخرية عراقد ولااعسلى:»- يجن 2112-04 
النايهون من العرب يكتبون وينشرون ويخطبون قى .عل 
كان بانه لابد من وشبع ثور للقمب يشققرك 
فى وضعه هذا الاخير * وهذه القوة النيابية لا يمكن 
أن ,تشمل معناها الحقيعي الآ اذا كانت متبئقة عن 
الامة العربية تنسها + شريطة ان تجري المداولات 
آخل: مجلس الامة باللغة. العربية لان وحدة الابة 
العربية عي بطبيعة الحال وحدة لغتها : ومعلوم ان 
ما دامت الامة لم تنضو تحت لفة واحدة » هي لغتها 
الاصلية قان وحدتها السياسية والقومية ستشفل 
وهما يعيث بمستتيلها العابثون . 

ولم تبق هذه الانكار طبما فى نطافها النظري + 
بل راحت تغزو الميدان السياسي مؤلية الطبعات 
العربية على الدولة المثمانية » محاولة تحويتل 
نمناط! جنات الأمنية !والعيزية! الى عل «عيلسن 
مرموق © وتناقم أآمْر هذه الجمعيك فتعددت وانبقت 
فى كل جهد + واجتهد اسحابهاق نكر الوعي الاجتباعي 
بين طيقة الشباب عن طريق ما استنادوه من تعاطيهم 
ائة الشريبة © :وتشاهرت جهود اعضائها * 
مختلف الطوائف الدينية ق عمل دائب رتيب مسقر 
يرمي إلى تميق الاقدافالفترعة :على انب الس 
الوحذة الوطنية وحدها + وجعل الرياط الذي يريط 
وخ مظن الواطين ,مكى الترفف 'العسين محدة يه 
وتدعمت تلك الحركة الباركة يموقف الضعراء الذيسن 
راحوا يعززون الافكار القومية ويثيروتها فى النفوس 


اندعم الفهرية ع المروية + 
يسياسة الاقراك » داعين الى تحطيم الأغلال : 
لان اخاطر بالدم 
من لم يخاطر بالقسا لم يسلم 
اجزيرة العرب التي احبيتها 
كم رمن أكف قد رفك باهم 
#ا#ا# 
أواخكت" آحيّها 'التُواطقة التومية طريق' التفمتي 
ق الاتراك بمتاسبة اتكساراتهم فى الحروب وهكذا 
يستطع ررق الله حسون كتمان فرخه عن ١‏ 
انتصر الروس على الآنراك فى حرب 1877 : 
كم حروب للروس دارنت على الترك 
اها فغادرتيا 
عكذا هكذا كدرو غلى اليا 
الى و اليك 
اننظم :يعشن اعضاء هذه الجمعيات 
اق جممية سرية خليرة ؛ انتقلت الحركة من حيزها 
الادنى الاجتسامي الى القيز السياسيالقومي بوضوح» 
ذلك ان اعقاء هذه الجمميات لم يكتفوا بعد بالمناتقة 
قى اجتماعات سرية بل انتقلوا الى نشر الؤعنى 
التوني بين طَبعات القدمب وانطكة متشورات لا 
توقيع عليها » يحضون نيها العر على الانتقفاض 


آن_الاوان. 


سك 


والثورة ضد الذولة العثمانية ؛ معتبرين الاتراك 
للك بلسل تس 


بأنهم مغتصبون 
التضاء على اللغة العربية » داعين الى الاستقلال 
الذاني لغرب + كانت هذه المناشير التي يلصقوتها 
ليلا على جدران المنازل والدكاكين ترب المالح 
الحكومبة تحمل فى لواقم الخطوط الرئيسية للبرنامج 
الذي كانت تدعو البه تلك المصبة وكان ذلك البرثائج 
يلخص قي ما يلي : 

حا منج نوريا الاتتعلال: الذاي_جحمدة لح جيل 
الاعتراف باللفة العربية لئة رسمية فى البلاه- 

رفع الرقابة والتيود الاخرى التي تحد من 
خرية التغبير. وتشر التعليم . 

استخدام التوات الل 
المهام السكرية داخل البلاذ غقط . 

كانت هذه المناشير مدعاة لغضب الما 

العثمانية مليما » غراحت تضيق الخناق على المواطنين 
العرب » ولكنها مع ذلك لم تنجح فى اماد موت 


من امل البلاد فى 
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التئرد والتميان لان نوت الحرية اذا لجل لا 
يسطيع ملطان أان يرده ثو يكمده ولق نهربت دوقة 
الاسوار والخواجز ٠‏ 

والواقع ان نقشاط الجمعيّة البرية تفاعق 
بائعَحَام المدرسين اليها » وتاهيك بتاثير عؤلاء على 
الاوساط الاجتماعية بما لهم من نفوة على طلبهيم 
وكلكتهع لين عدي جا قروا ميم امرجروا الوم 
خير دعاة لامكارهم الاجتماعية والسياسية فى كل 
الفط 

ولم تزدد وطأة المناشيو التي كائث تذيعهيا 
الجبمية السرية الا شدة ما كاتت تدعو اليه 


السلنين والسيحتين الى, الاتحلد .وقد آزرهم .قيمت1 
ييتهم 


0 


لك ال 


امن العاكيين الماسين 
الا ان اشر يل يعغذ فى الوائع ددا 
ممن أكانوا يعملون تحت.لوائها ؛ ‏ وذلك معتناه 
أن مبادئيا لم تتجاوب مع بقية الشعب اذ لم يكن قد 
تكون فى ذلك الوقت ما يسمى بالقضية العربية ؛ 
ولم تكن النكرة القومية قد ضريت الى تفوبن 
الجماهير الفسعبية © ومن ثم يمكن القول ‏ بأن الحركة 
القونية لم تكن ناضجة كل النضج ؛ لذلك تمكئت 
السلطات:التركية بن تهديت اهراد الجمعية » مهرب 
البع الى اقطار عربية أخرى كبصر وبتي البعسفى 
الآخر.ى منازلهم تا 

ومع ذلك فقد كان للجمعية السرية فضل كبير 
أذ رسبت الطريق الذي يجب ان يسلكه من الآن الوعي 
الاوني إلى" البلاد اللعوبيةا الوائمة صمل احرف الحم 
العتنتى) »"خطرطيا وعد امتهين غملها "على يد يفن 
النابهين كمبد الرحدان الكواكبي الذي راح يدمو 
الناس الى الاتحاد ‏ اتخاد قومي عربي ؛ لا ديثى ولا 
مذعين ‏ داعيا الى تناسي الاحتاد والتخلص من البدع 
والاجتياع على كلمة سواء هي فلتحيى الامةالعربية 6 
وليحيى الوطن العربي ! 

ولما رخل الكواكبي الى مصبر اطلق العثان لقامة 
كه السيابة اللمتماقية وموقط العرب )> ويد 
الاخير برنامجا يرمي الى اناية + 


امكة » تلتف حولها الاتاليم الاسلامية فى نظام يضله 
انظام الولايات المتحدة الامريكية مع مراغاة خصائص 
كل مثطقة © هو برنامج يدي لا محالة الى 
المسلمين. عن الحكومة التركية . 


اشلاخ 


انبذة من حياته الليئة بالامبال التي خل دت ذكبره فى 
وستتحقق من, مركن هذا النائد الأتقر 
عندما تعلم ان تسيه يمود الى علي بن ابي طالب امير 
المؤمئين كرم الله وجبه ؛ وتد ولد عبد الرححان 
الكواكبي منة 1848 اي فى مطلع الثورة القرنسية 
الثائية > وبرزت ثقافته الواسعة فى صحيفة «الفرات» 
الاي كن يديزها لكيه وقزة © قلق 
« الاعدال © وى ٠‏ العشبباء © حيث عل 
التركية انتقادا لاذعا » ولا يئسى من اصلاح الادارة 
اضطر الى تبول العمل فيها © فتيت عدة اسلاحات 
على يده لقائدة الانة » وهي اصلاخات تبرحن 
عن تبصره اوارادته وتزاهته + ققد كان له القتفل 
زيادة اجور الغمال والوظقين دقعا لفراقع 
: وشبط اعمال الغرنة التجارية 


ينتقد الادارة 


اعتاله كلها صبريحا < : 
0 (النازوايس القظورينعلن الوك الية والقساداة 
قاخذوا يكيدون له حتنى اضطر الى مفائرة الإبلاد 
الى مصر حيث انكب على تأليف كتايه « طباع 
الاستيداد » و «ام الفرس » وقد جاء الكتاب الاو 
والثائي عابرين بالافكار والتجارب التى اكتسبها عن 
وامعة ومعزفة تامة باحوال التاس.ق يختلف 
الاقطار الخاضعة للسلطنة الثماتية وهى افكار 
ميدت عبرا الاتطلفنة البرى التي كنت القتموي 
العربية ى اوائل القرن العشرين من تحقيق ما كان 
عسيو الية من ليذ الامعبداد وائراك الاتيمختلال 
الذاتي عن طريق وعي قومي تسرب حتى الى 
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نود العرب الذين كانوا يخدمون فى قطع الجيئن 


العثنائي ٠‏ 
0 
نا 
يستخلص من كل ما تقدم انالملاقات الني كانت 
تربط بين العرب والاتراك كانت رابطة اسلامية فى 


اول عهودها بحيك لت الجباعات العربية الواقعة 
ت تصرف الاتراك متبسكة بهذه الرابطة شمورا 
مثها بأثها وسيلة لاستيرار الملكة الاسلامية ؛ وحصن 

تذرع به من خطر الاستعمار الاوربي المتريص بالعرب 
حميما » لا فرق بين مساءين ومسيحيين 4 يا دات 
غايته الشتبعة الاستيلاء على اراضيهم وتسخيرهم 
لمالحه الشخصية بدعوى العيل على تحفيرهم 
والحائظة على مستقبل الجاليات غييم ٠‏ 

ويظهر تمسك العرب يتلك الرايظة التي كانت 
5 جيم بالائراك فى اللوقف العدائي الذي ظهرت يه 

من الشمزاء المرموقين » للدقاع عن الرانطة 
ا كاحمد قوتي يؤازره قى ذلك جماعة من 
الوطنيين الخلصين. كيصطفئى كابل .وشكيب ارسلان؟ 
وكانوا جميمهم يؤيدون الرابطة الاسلائية والدولة 


العثماتية ويعملون على محاربة الاتكار المنبئتة من 
الجممية السرية ‏ مما يدل دلالة قاطعة على الخطر 
الذي كان يتجسم فيها على سلامة الدولة العثمانية ‏ 


شعورا ملهم يأنهم يدفاعهم عن الرابطة الاسلانية 
يعبلون على ابعاد تبح الاستعمار الاوربي ين 
الاتطار العربية وى ذلك خدمة مصلحة العرب 
ومسكمة لاي لكات ف أن واعه .. 


الرباط ل محمد محي الدين المشرقي 


ك للعااء ريودت 


تايف اللْستاد جاور عر 
تتدم وتعل تاذ جر ربرتعيدالله 


تفضسل فضينة الاستاة الكبيسر مجاج تويهض 
الفلسطيني صاحب مجلة 0 العرب » 4 قاهدانا ى هذا 
انار كا اسايل لمن القع لكدرالر كع 
« بروتوكولات حكماء صهيون » 

والاستاذ عجاج نويهض غني من التعريف قهو 
فى إسراة الالة العررية ومجاعذبها وتضلاتها » مرت 
بانه ضاحب قلم سيال » وفكر ثاقب » وذو حماس 
ابا المربية والاسلامية والمضير 


وحهية للذياذ صن ١2د‏ 
الستهؤ 

وليس فى المغرب متتبع للحركات التحررية 
فى العالم المربي » والشرق الاسلامي من يجهل شخصية 
الاستاذ عجاج توبهض ٠‏ 

افقد احبه رجال الفكر والادب قى القرب منذ 
المقد العالث لهذا القرن 4 واتخذوا من مجلته «العرب» 
انام المحئة الاستعهارية جليسا واتباء كما كا 
نشرة تقرا على العموم لبعث الحمانن الوطني © واثارة 
الحمية قى النقوس » وكان الوطنبون الغاربة بتليفون 
بشوق غالب على قراءة هذه الجلة الجاهدة التي كانت 
تصل الى المذرب قلبلة » وبطرق جد سرية » ولكنهنا 
تقرا فى الجماعات والابياء الادبية بصورة واسعة . 

والاستاذ عجاج نويهض من خريجي معهد الحقوق 
الفلطليتي ؛: عمل فى المجلسن الاعلى الشبرعي الاسلامي 
اق فلسطين عام 1923 - 1932 ومارسس الحاماة منك 
عام 1935 > وسثل مديز القسم العربي فى دار الاذاعة 
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النلطينية  1940(‏ 1944) وكثاه خدية للعروبة 
والاسلام انه ترجم ا حاضر العالم الاملامي » الذي 
الفه العلائة الى البليغ البستر لوتروب ستؤؤدارد 


الامريكي.» وهو الكتاب الذي امسى معلمة عرية 
اسلامية بالتمليقات الستفيضة لكاتب الشترق امير 


يدرس البروتوكولات كلمة كلمة فى آثاة وتبصر . 

و بروتوكولات حكماء صهيون » صدره الاستاذ 
الكبير بمقدمة ضاقبةء او ٠‏ كتاب مقتوح » الى التاريء 
العربي » ومما جاء فى هذه القدمة 

هذا الكتاب ؛ ليسى اللمتعة ولا للترويح عن النقس» 
ولا السلية ٠‏ ليس هوا روآية )© تقض رولا لمجموهة 
حكابات » ليست ابحائه من باب الفلسقة »او اي علم 
من العلوم أو الفنون او الياسة التي فى الاسواق ٠‏ 

إذا » ماهر هذا إلكعاب ؟ 

بول المزلك : 

« هو من الغه الى باله نتعلق يموافتوع واحلف : 
كششف الستار عن 8 اليهردبة العالمية » التي من ادواتهاة 
الصهيونية والماسوثية > وكشف,السعار. عن قاصدة 
٠‏ التجمع والاقتحام » الدموبة المطبقة فى تلسطين 
معد 1920 


وكشف الستار عن خقايا اليهودية العالية الى 
« اسرائيل » تغازها الخارجي او محطنها الآولى ٠‏ 

اليهودية العالمبة ه قوة » ابليسية على شكل 
منظمة سرية ؛ اكنها ظاهرة خفية معا . شبهت نقسها 
بالاقمى > ولهذه الائعى مخطط نولف من ( 9 ) مراحل 
نحو القاية . 

ل 
24 25 ترنا » وموعد انتهاء المرحلة الا: 
القرن المشريع. هذ وقي قلسطين ع 
يصون 6.660 

« القوة » فى اليهودية العالية تدرتها على أن 
تخفي اجهزتها عن العالم ؛ وتنشر الضباب من حولها 
نكسرا متواليا لكي يبقى العالم فى حيرة من امن الحقيقة 
اليهوديبة . 

امبر اللصوص ف العالم 6 ولو اتقتوا الحيلة 
فى السرقة "وثقب الجدران 6 واذابة الاقفال 
الحديدية » والتسلق البهاوائي فى الظلباء » وسرء 
الانتقال ؛ وايتاع الفاجات الذهلة يفوهة المسدس» 
واستعمال المخدرات » وتغطية الاكف بالقغاز والادهان» 
هؤلاء.» ولو لاذوا بالفرار »لا يد أن يتركوا اثرا يكون 
مفتاح اكتشاف الجربمة ؛ وهذا بكاد يكون تامدة تسح 
على الفرد والجماغة ؛ وما شذ قليل ؛ والقليل النادر 
ات كد 

لدلك اعتقد » يقول المؤلف + واتا ابسط ما في 
صدري فى هذا ١‏ الكتاب المقتوح » أن اطلاع العريي 
والعريبة على هذا الكتاب + الغالي من الشمة )وميه 
الترفيه ) يل المشحون بها يبعث على الالم » شيم 
ضروري يدخل فى ياب الماهمة لبناء مصيرنا العربي» 
الو كانت هناك حقئة من الالم فى كل صفحة » فلا باس. 
البرة ان يشاعف الايمان ... 


وقد قسم الاسعاذ مجاج تريهض كتابة اربسة 
ارك 

فالجزء الاول يبحث فى ماهية البروتوكولات » 
وكيفية ظهورها فى ارويا آخر القرن الماضي © ومن هر 
الذي وقعت عليه الترجيحات انه واضع دستورها » 
واسباب غفلة العرب عنها ؛ وتطبيقها فى قلسطين وادوبا 

الجزء الثائي يتضمن ترجمة الاستاذ عجاج 
اويهض للبروتوكولات ترجمة نقية واضحة تواقق 
نصوص الطبعة الانجليزية الحادية والثمانين الصادرة 
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عام 1958 للسيد فيكترر مارسدن المبثية على اول 
طبعة بالروسية ظهرت عام 1905 للعلامة سرجي نيلوس 


وياتي الجزء الثالث فى المجلد الثاني » وهو يبحث 
فى يتاييع العقائد التلمودية » كما اتى الؤلف على صغرة 
القصة التعلقة بالعرق اليهودي » والقبالا » والنحمانية, 
والميموئية » وكتاب « الاشراق © دبالمبرية « الزوهر » 
وهو دستور القبالا » والبلعشامية والكهال . 


كما يجلو فى هذا الجزء تصة هامان الاجاجي 
العماليقي فى بلاط الملك الفارسي مع استير ومردخاي. 

والجزء الاخير والرابع ويبحث فى التوراة » 
واغار المهد القديم » كما يبحث فى منشا الستهدرين 
تبيل العهد السيحي ؛ ومنشا التلمود بيتاييصه 
الخيالية » وانه شريعة موسى الشفوية غير المدوتة 4 
كما يقدم نماذج من اتواله فى المسيحية » وفي ان البششر 
مااعدا اليهود كن حيواتي ٠...‏ 

والحتيقة ان الكتاب ‏ كما يقول المؤلف ‏ قاد 
تؤلم مطالعته » لكنه الكتاب الذي يلوف يقي رك 
العربي لتساهم فى الدياد عن مصيرا 

أن تخريب اللحاولة الصهيوئية على رؤوس 
المحاولين ؛ ينطب روحا عربية والحدة » فى البيت » 
والمنزل ؛ والمدرسة ؛ والمهد ؛ والصحيفة »© والثادي » 
والمحاضرة » والغبر » والنشيد ؛ والشعر ؛ والثالة» 
والخطبة ؛ والموسم »؛ والعيد » والقرية» والبلدة» 
والماسمة » رالممكر ؛ وميفان الممركة »ع فضلا عن 
الاذاعة والتلقاز .... 

كما يعتبر الكتاب وثيقة تاريخية تفضح المخطط 
الصهبوئي الذي اتكشف امره » واسقط فى يده عام 
7 فى مدينة بازل السويرية . فى ذلك المؤتمر 
الذي م اعتى الابالة » ورؤوس الشياطين 
افراده وطوائفه متفردين او متعار: 
خطة لتدمير العالم ارأستعباده» حيث درس الاتمرون 
خطة ١‏ جرامية لتمكين اليهود من السيطرة على العالم . 

وقد جرى الاضطلاح منذ 1897 على تسمية 
هذا الخطط بيروتوكولات حكماء صهيون . 


والخطط التدميري اليهودي هذا كثاية عن 24 
فصلا جمعت عصارة التفكير اليهودي الشيطاني في 
الوسول الى التلط على المالم بحكومة يهردية » بعد 
نخريب ( روسيا السيحية الارئوذكسية © واروبا 
الكاثوليكية و « البابرية » ثم الاسلام ‏ 


والحكومة اليهودية العالية هي تثفيذ المع 
الذي انما وجد اليهود ( حسب امتتادهم ) يحتقوه 
بعد ان تحولت مصائب السبي اليابلى الى بركات ساقت 
« الشمب المختار » الى ان يصل الى هذا االصير -. 

والحكومة اليهودية المالمية ؛ هي اوتوتراطية 
هي نسل ذاود ؛ واها الام والشعوب على اختلاف 
الادبان والمررق «اللغات والاتاليم رالالوان فقي 
حيوانات عجماوات ٠.‏ 

كيف اكتشفت بروتكولات حكماء صهيون 9 

منذ 25 قرنا » بدا الخطط التدميري اليهوديه 
واتكشف. امره» كما يقول اليف 
كان اتطاب الصهيونية العامية يعقدون مؤتمرهقم 
الخاص فى بازل عام 1897 » ذعمهم نغر من الشرطلة 
القيصرية الروسية القادمين هن موسكو ينار اضرمت 
ناء حيث يقد الؤتمر برئاسة زعيمهم ٠‏ هرتزل » 
المؤتمرين © فلاذوا بالفرارة 
و سن عطاق 
مناضدها من اوراق ومضابط + ومدكرات > وانتقلوا 
بها الى مونتكن 4 وهنا نقلت ومحصت © ولذ مما افيها 
ما أطلق عليه « بروتكولات حكماء صهيون » 

اوقد دك الاتجاذ معاج: يسن كتايه | الفتوج 
الى القاريء العربي قوله + 

اننا تمتقد ان هذا الكتاب هو اول محاولة عربية 
من هذا النوع لكشف الفطاء عما وراء الستار اليهودي» 
فات البرتوكولات نفسها » وهي جديدة عليك فى هذا 
العرض ستمسي فى نظرك مرحلة حصاد ونتائج » عئدما 
تطلع على اليتابيع التي استقت منها التواعد والمباديم 
والروج ٠...‏ ؟ 

ولمل الاستاذ الناضل الولف فاته أن الاساذ الا 


محمد خليقةالتونسي ‏ حهيما نعلم ‏ قام باول ترجمة 
عربية امينة كاملة منقولة منالطبعة الاتجليزية الخامسة 


جد ممنة متو مق الطديتن|)! ريلك أبن النرنطية فلن 
الروسية والانجليزية قفيرها من اللفات » وثارت 
حولها زوابع من التقد والمتاق 
وجيف :ريروكيل ‏ وباريى ولدن, 4 وافريق 
الجنوبية وشغلت الصخافة والقضاء ؛ ورجال 
التاحف والمراجع » وصدرت من جرائها احكام شى 


ترددت بين الاستانة 6 
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والاستاذ محمد خليقة التونسي كان قد صدر 


لهذه البروتوكولات بمقدمة تحليلية بلغت مالة صفحة » 
كال فبمااعن بحب وعهمة 
« ان زعماء الصهيوئيين عقدوا ثلائة وعشرين 


مؤتمرا منذ 1897 ؛ وكان آخوها المؤتمر الذي انمق 
فى القدس لاول مرة فى 14 غشت سنة 1951 ؛ ليبحث 
ف القاض ماله الهجرة آل امرفكل ومشافحة 
حدودها ٠.‏ 

وكان الفرضى من هذه المؤتمرات جميما دراسة 
الخطط التي نؤدي الى تاسيس مملكة صهيون المالمية. 


وكان اول مؤتمرانهم فى مديتة بازل بسويسرة 
سنة 1897 برئاسة زعيمهم هرتزل » وقد اجتمع فيه 
سو لفمالة من اندي كما موق عقوا يعقتون 
خمسين جمعية يهودية ؛ وقردوا فيه خطتهم السرية 
الاستمباد العالم تحت تاج ملك من نسل داود » وكاتت 
قراراتهم سربة محاطة باشد انواع الكتمان والتحفظ 
الا من اسحابها بين الثانس » واما غيرهم قمحجويون 
عَنها » ولو كقوا عن اكاين رَعمَاء البيود ) افقلا عن 
فش اص رلذها درا » وان كان فوا ظور منها با تحعفت 
بفوة ووضوح عما لا بزال خفيا 
وقد نشر الاستاذ محمد خليفة بعض تصول الكتاب 
بمجلة الرسالة الصرية تحت اههاد 856 - 858 
862-89 عم 1949 1950 


اوقد عزف يله انه ها م انمد كرحم عت اكآ 
الكتاب اد عمل على اذاعته باي وسيلة الا أنتهت حباته 
بالاغتيال او بالموت الطبيعي ظاهرا » وانزعت هذه 
هذه الشائمة بعض الناس * ومتعتهم ترجمته » 

وما ترش انان الترجئة الكتاب ونشرة ال 
تعرس اللحملات العتيفة من الصهيونيين وصتائعهم .. 

فالبروتوكولات هي المخطط الذي وضعه رجال 
الال والاقتصاد اليهود لتخريب اليحية والبابوية » 
ثم الاسلام ؛ وبعد هذا التخريب الذي قسرر أصحاب 
البروتوكولات ؛ ان يتم فى خلال مائة سنة ؛ اي قبل 
1997 © يعتقد اليهود الصهبونيون انهم سيستولون 
على العالم ؛ ويقيمون ملكا بهوديا داوديا له من الحيلة 
والوسيلة ما يمكنهم وهم اقلية ضثيلة » من حكم المالم 
باسره حكما اوتو قراطيا » ولا يجاور الدين الييودي 
التلمودي دين آخر » لا مسيحية ولا اسلام . 

لم تدسف الحشارة القائنة نسغا عاما. ٠.‏ 11 


معني بروتوكولات حكماء صهيون ؟ 


هذه الكلبات الثلاث ولف فى مجموع الغاظها 
شيا اجتبي الزي والصغة ؛ حروفها من حروف الهجاء» 
ولكن,مؤداها عام فى . 

١‏ : المعنى المقصرد من « بروتوكولات )) أي الصيفة 
التي دونت بها مقررات المصابة الممروفة ‏ بالحكماء » 
: ولفظة حكماء تعني عصابة كبراء اليهود 
السرية » التي تجدد كيائها الخفي فى اثناء الشورة 
الغرنسية » ووالت سيرها فى منتصف القرن الماضي 
فى ايام كارل ماركسى » ونشطت نشساطا خاصا فى روسيا 
القبصربة فى الربع الاخير من القرن الماشي » ثم عتدت 
نوتمرها الصهبوني العالمي الاول فى المقد الاخير مسن 
القرت المذكور برئاسة الدكتور تيودر هرتزل فى بازل 
017 


حِ : صهيون ؛ مارت كلمة صبيون مع الزمن. 
معتاها الحكومة اليهردية الدينية . 

و 5 عشاق صهيون » أو « احباء صهيون » 
منظلمة علنية خفية رعيبة . انشكت فى روسيا بعد 
'منتصف القرن الماضي ؛ وانتشيرت فى داخل روسيا» 
وقامت بالحركات السربة لهدم القيصرية» كما انتشرت 
لها اقروع عديدة فى الخاري . 


قم يسير الكاتب الاستاذ عجاج تويهش فى الجرم 
الاول متحدنا عن النكبات الاربع » واسباب غفلة العرب 
عن البرتوكولات ؛ وعن وضع البلاد العربية عام 41919 
وعصبة الامم » ثم يعقد فى هذا الجزء فصلا هاما من 
امتهم بوضع البرتوكولات » ثم اعتراف ويزمن 
البروتوكولات هي : « المؤامرة البهودية الشرير: 
التلط على العالم » » وفي الفصل 23 تحدث المؤلق 
عن حباد الصهيونية المسطنع المساومة بين بريطاتيا 
والمانيا وتركيا 1914 © وعن الصهيوتبين ودعاة 
الطورانية من الثرك » واستفحال النفوة البيودي في 
الدرلة المثمانية من 1908 - 1914 ؛ ومن مخطط 
التوسع الصهيوئي هن المتوسط الى الفرات » وموقف 
فرنسا من الوطن القومي » نما تحدث عن وضع 
أوسيشكين فى أوقمبر 1913 وقد حلت التكبات 
بتركيا » وصار حديت اقتسامها نهائيا شافلا بال 
الدولة الكبرئ الطائعة ‏ كتايا صغيرًا سماه البروغرام 
السهيرني التسياسي الذي لم يتقصد توزيعه على العالم» 
بل على حملة عقيدة التجمع والاقتحام . 


وقد,انعطامت جريدة نلطين العربية فى يافا 
اذ ذاك ان تحصل على نسخة من هذا الكتاب » ونقلته 
الى العربية ‏ وتشرته قباما » وهو مؤلف من فصول 
موجزة » كما نشرته مجلة المنار الاسلامي فى القاهرة 
فى عددها ارخ فى غثشت 1914 

وقد علق اذ ذاك غلى هذه الفصول العلامة الكبير 
المرحوم السيد رئيد رضافى مجلة انار ؛ والحرب 
العامة كانت قد فتقت رياحها فى اروبا بقوله * 

9 لو لم بنشر من هذا الكناب الصهيوني الا هذه 
الفضول لكت من يعقبر من العرب الفلسطيتيين 


ولبعلم من لم يكن يعلم دين هذه الامة وتاربخها» أن 
الصهيونيين اذا تم لهم ما يربدون ؛ فانهم لا يبقون في 
ارضى ايعاد التي يؤسسون ملكهم الجديد فيها مسلما 
ولا نصرانيا» وليست ارض الميعاد او قلسطين عندهم 
هما نسميه تحن الآن قل_طين. 0 
وتحديد كتبهم الدينية تمتد الى سوريا حتى النهر 
الكبير ؛ اي نهر الفرات » قبذه بلاد لا يجوز عن 
قم افيها احد غير الاسرائلبين » 

ثم انتهى الى قوله 88 قماذا عسى أن يقمل العرب 
اصحاب نلسطين من اسياب المحافظة على وطتهم 
واملاكهم نيه على تغرقهم » وجهل السواد الاعظم منهم 
بكنه الخطر ) وكنه قوة مزاحمتهم 5 » 

ثم مضى صاحب النار فى زيادة التتبيه بعيارات 
ع لفةرترتطه 


والستيقة ان ما قاله السيد رضا من هذا الكلام 
سئة 1914 هو بعيته الكلام الذي يصح ان يوجه الى 
الامة المربية ى سيا رافريقيا اليوم ..., 

وني الفصل الثالث والثلاثين يذكر الاستاذ عجاج 
نوبهض ثلاث مقابلات خطيرة تكشف لناعن كثير مما 
تبطن المهيونية رتخقيه » تلك التابلات التي تمت بين 
البابوية وروؤوس الصهيونية. 

لقد تمت تلك المقابلات الهئة بين : 

قداسة البابا ببوس الماشر + قابله هرتزل 1903 

قداسة البابا بنذبكت الخامس عثشر » قابله 
سوكولوف 1917 

قداسة البابا بندبكث الخامسى عكر » قابله 
ديزن 1921 

ويمذه المقابلات تم الجزم الاول من المجلد الاول 
ويليه الجزء الثاني الذي يشستمل على ترجمة"” تصوص 
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البروتوكولات ترجمة توافق نصوص الطبعة الاتجليزية 
الحادية والثائية الصادرة عام 1958 اليد فيكتور 
مارسون 

وهو يتتيل على اربع وعشرين بروتوكولا حيث 
استغرق من 179 الى 292 صفحة ؛ وقد اختتمه 
بتعليق عن الجرائم الخسيسة فى مخطط البروتوكولات 
وعن رؤوس الحراب فى المخاط 

ولا شك ان اطلاع القاريء العربي على 
البروتوكولات يثير فى نفسه الرغية لكي يعلم ما هي 
يتابيمها ومصادرها 55 

قهل تكرن تلك الينابيع والمصادر من عمل قرن 
اد قرئين من الزمان ؟ 

كاتا الح كن عا د ارو تر ترات 6 كان 
لابد من نناول « التوراة » و « اسقار المهد القد؛ 

من النواحي التي لتكشف بها الحقائق » لم البحث في 

العبالقة او العرب الاولين ف جنوبي فلسطين» 
وما كان هناك من اول الحروب واشدها وابتاها على 
الزن بين عرب العمالقة وبين اسرائيل الى السبي 
البابئي » وقصة اسعير ومردخاي فى البلاط الفارسي» 
وبطولة الامير العربي العماليقى « هامان » الملقب قي 
التوراة: 5 بالاجاجي ٠»‏ وبطولة الاميز 0 9 


انشات فى ايام السسبي » الجرائيم 
الاولى التي جعلت ينمل الزين تطرد وتنمو ونتجؤل 
الى ما سمي « التلمود » وهذا بالتالي كان ملتقى 
اببع ومنه استمدت البروتوكرلات ووحها وهدقها 


ببة © وألها هي ضرورية 
وبشير وسيلة ؛ لاسبيل 


لك ا 
و 8 والقهال » و 9 التحمائية » و 9 الميمو 
« الاشواق » ؛ او « الزوهر » ويقدم تراجم بوسف 
نده > ومولتفيوري » ودزراليلي » وبختم بو 
« الكتاب المتدس » الى المربية فى 
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وقد استوقغني انتاء قراءتي للكتاب البروتوكول 
الثاني!1) الذييصوراليهود وهم وراء كلمذهيو نلسفة 
ونظرية وكل نشاط انسائي » كما يصور نظزتهم الحاتدة 
الى الاجناس الاخرى حيث قال 1 

اما الغوبيم (2) ققد بعدت الشقة بينهم وبين ان 
يكولوا قادرين على الاعتداء الى الحكمة بالملاحظلة. 
التاريخية غير التحيزة » اذ جل ما تبلغ اسعئازتهسم 
به هو طرق النظرية على نمط وتيب ؛ دون ان يتعمقوا. 
فى تسلييط العين الفاحصة النافذة على مدار النتالج 
الحرادث . فليس بنا من حاجة » والحالة غذه ! ان نقيم 
لهم أي ون فلندعهم ى حالهم وما يشستهون ويحيوت» 
حتى ناني ساعة انتئاصهم 4 او بظلوا يعيشون على 
الآمال تنتقل بهم من مشروع خيالى الى آخبر » 
ويتياهون بذكريات ما سيق لهم التمتع به من لبان 
وليبق هذا كله دررهم الرئيسي الذي يمثلون 
وقد تجحنا فى اقتاغهم بان مالديهم عن معلومات انظرية» 
انعا هو من حر محصول العلم . ومادام غرضنا هو 
هذا » قدابتا بواسطة صحفنا إن ترس قيهم الاعتقاد 
بضحة ما يحملون من نظربات وآراء» أما اهل الفككقر 
متهم » نيتتفخون ازدهاء بما لهم .من حظ الممرف ةا 
وتراهم ؛ وهم غفل من الاسنعانة بوضع التجرية على 


محك المنطق» بند قمون الىوضع تظرياتهم موضع العمل 
ولكن ما هو فى نظرهم علم ومعرفة » أن هو فى الواقع 
الا ما عني عملاؤنا الاختصاصيون بتصنيقه لهم بحنق. 
ومهارة » وهيء هذا كله لتتنور انهانهم به على الاتجاه 
الذي ثريد - 


لا ان تتفكروا ما صنهنا لاجاح النظريا 
0 
آلا ان ثرى بوصوح ما كان لتوجيهاتنا من ار خطير 
فى التلبيس على افهام الغوبيم فى هذا المجال 0 
ولا بد لنانفى متيجنا هذا ؛ ان ناخد 
ما عند الامم من طراز فكر ؛ وخلق ؛ ونز 
وانما نفعل هذا لكي نحترز به من الاتزلاق فى 
معالجتنا السياسية والتوجيه الاداري » فلا تمشر ولا 
تكبو . وان انتصار منهجنا » الموزعة اجزاؤه على 
حك اراي 1ك رح بادك 
منه ؛ حسب امزجة الشعرب التي تقع فى طريقنا ‏ 


انتمارثا التوخى » قد يفشل ويحيط دون إدراك 
الفابة ؛ اذا كان تطبيقنا للمتهج ليس مبنيا على الاخكام 
المستمدة من صفوة دروسنا الماضية » نطبقها على ضوم 


الحافي . 

ولا يخفى ان فى ايدي دول اليوم آلة عظيمة 
تستخدم فى خلق الحرىات الفكرية » والتيارات 
الذهثية ؛ الا وهي الصحف » والمتعين عمله على الصحف 
التي فى قبضتنا » أنتداب تصيح مطالبة بالحاجات التي 
: فقوا ارده وتان قل .وان امسا 
شكاوي الشعب » وان تثير النقمة وتخلق اسبابها 
إذ فى هذه المحف يتجد انصاز حربة القكر والراي؛ 
قبر ان دولة الغوييم لم تمرف بعد كيف تتفل هده 
آله » فاستولينا عليها نحن ؛ وبواسظة الصحف تلنا 
القوة التي تحرك وتؤثر » وبقينا ورا التار » فمرحى 
للصحف »6 وكفنا ملىء بالذهب » مع العلم ان هذا الذهب 
قد جيمتاه مقابل تحار من الدماء والعرق التصبب : 
ثمم » قد حصدنا ما زرعنا » ولا عبرة ان جلت وعظمت 
التضحيات من شعينا . فكل ضحية مثا أنيا لتضاهي 
عتد الله الفا من ضحايا الغوييم » اه 


ولقد تفطن الاستاذ الكبير عباس محمود العقاد 
لْذا الاسلوب الجهتمي الخطير الذي يعتمل فى ذهئية 
وعقول الناس فى مقالة نشرها فى جريدة الاساس عام 
0 تحت اعثوائة:#الرجودية 2 الجاتب المريض متها 

قال مانصه: 

9 ولن تغهم المدارس الحديثة فى اروبة ما لم تفهم 


هاده ١‏ التي لا سك فيها؛ وهي ان اصبعا مين 


الاصابع اليهودية كامئة وراء كل دعرة تخف بالقيم 
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الاخلاقية ؛ وترمي الى هدم القواعد التي يقوم عليها 
مجتمع الاتسان فى جميع الازمان ٠.‏ 

اليهودي كارل ماركس وداء الشيوعية الني 
تهدم تواعد الاخلاق . واليهردي دوركهابم وراء علم 
الاجتماع الذي يلحق نظام الاسرة بالاوضاع المصطئمة؛ 
ويحاول ان يبطل آنارها فى تطور الغضائل والآداب . 
واليهودي أو نصف اليهودي جان بول سارتر وراء 
الوجودية التي نشات معززة لكرامة الفرد فجنح بها الى 
حيوانية تصيب الفرد والجماعة بآفات القنوط 
والانحلال ٠‏ 

من الخير ان تدرس المداهب الفكرية ؛ بل الازيار 
الغكرية كلما شاع متها فى اروبة مدهب حديد ؛ ولكسن 
عن الشر أن تدرسس بمناوينها وثلواجرها دون ما وزاءها 
من عوامل المصادقة المارقة ؛ والتدبير المقضود ... 

ويمد ؛ ققد اغطينا للقاريه الكريم تظسبرة 
مختصرة عن كتاب « بروتوكولات حكماء صهيون » 
واستمرفنا فى ايجاز اهم ما جاء فى فصوله من حتائق 
مذهلة ؛ وصور مفزعة ؛ مارين على بقية الابواب 
والفصول مرور المومنيسن على السراط را 
ألقاريء الكريم ان لاتقوته قرا. 
يعون المخطلات الصهيونية الرهب 
العربية والاسلامية والعالم الانساتي ٠‏ 

وان الامة العرببة » والاقطار الاسلآمية ‏ منصورة 
باقن الله » مهما تجبر الطئاة » وطال الليل © وتم 
اشر 


وشكرا مرة اخرى للاستاذ الكبيسي السيد 


هذا الكتابالرائع الذي 


كرت 


شعاء العضالعا صروث 


نان المساذ ملاك نامي 
تعلى ١«الوسعد‏ 5 


اسدارت. -بؤسنة العارف '(بيروت) كتابا. ليلا 
للاستاذ الاديب هلال ناجى يعتبر فى صدر الدراسات 
التي تلقي ضوءا على قم مجهول من اثقاج ابنام 
العروية سواء متهم اللذبن يعيشون فى اليمن تفسها او 
فى جنوبها لحتل . والاستادٌ اجي من مواليد بقداد 
ومن الادياء اللامهين الذين قرانا لهم كثير! من الاسار 
النفيسة » اذكر مها على الخصوص دواويته الشعريةة 
القجر آت يا عراق ؛ . ومرفا الذكريات . وساق على 
الداثوب. والفقية حرن ال كركواد.. ٠.‏ هقا الى كتبهة 
« بقير قلوب 6 و7 تصص عن البهود ؛ وشمسرام 
معاضرون » وضفحات من خياة الرضاقي واديه » 
والتومية والاتراكية نى شمر الرسافي + والزهاوي 
وديوانه المنقود » واثر التكية فى الشمر الفلسطيتية 
رمحة" لكر قاالثراق:*ا رعنى الا زع حرا 
الباسري ٠-٠‏ واغيرا > كمرك البمن اللفاطر زه 
رهر الى جائب تشاطه الادبي :يثيرا منصبا ديلوماسيا 
مرنونا لندى الجتهورية التوسيةة والحتديك ان 
الاستاذ ناجي لا يقل متعة عن القراءة له قهو يفيض 
حيوية وتشاطا وقد تفضل فاهدانا كتابه هذا فأعاد 
الينا ذكريات عن مجامع الادياء واحاذيثهم سواء 
بالقاهرة أو يبروت او الكويت او بقداد . 

ومن الآن تقول ان الباعثين اللقذين دنما بالاستاق 
ناجى هما اللذان يشمرهما كل آذيب عربي يتوق لربط 

وبيج اخواته فى .نامي اجراء البلاد لبر 

اقتحن انعرف لقعك على الككثير من اديائنا فى مخئل الع 
الجهات بيد أن تعرقنا على ادباء اليمن اميد تليل» 
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ونحن نقرا لكثير من ادبائنا من خلال ما بنشرون لكسن 
اذكو ادباه التمن يختقي منا بحكم بعد الدار . .وقد 
ضاعف من دنمبننا بالخصوص للتطلع على انتاجهم ما 
كنا ننعم به من متعة روحية وئحن انجتمع بمسرام 
خهم وثابهم ... لقد كان شمرعم يتلم 
بالاصالة من جهة وبالقوة من جهة اخرى ولم يقتعصر 
ناجي على تقديبه للدمر اليمنى ببعثاه المتعارق 


ولكنه تجاوزء كذلك لاعطاء نظرة عن التطور الي فى 
0 
وقد كان للاستاذ ناجي الفضل فى تقديم هذه البانة 


الفراجة من الشمر البلمت العاصر » فترجم الشافر 
ريد الوشكي ؛ والشاعر الزييري © وابراهيم الحضرائية 
والشاعر البرذوتى » واحمد الشامي ؛ ومحمد عيده 
غات ؛ ومحدد علن' لثمان » وبحبدا سعَيد جترادة » 
وادريس حتبلة 6 وعلي عبد العزيز نصر » ولطفي جعفر 
احسان » وعبد الله هادي سبيت » وابى بكر العلوية 
وعلي احمد با كثير 6 وصلاح الحامد » ومحمد الشاطري 
نشي شه الناذ اج لولعي ده نباك وتتعكت 
الشيباني ومحمد انعم غالب واحمد الجابري وميد 


الكريم المنسي ومحفد السرقي ..- 


.واذا كان اختيار طالفة من السمر وانتقاؤة با 
صعب ق يعض الاحيان نظ رأ لاختلاف الاذواق, 
والامزجة فان الاديب ناجي عرف كيف يختار ما ينبي 
أن بقرا » ويكفى دليلا على اللبيب اختياره "كما يقسول 
مه 


ومع هذا فقد وجدتي قى حيرة وانا اريد ان 
أختار من هذا المقتطف بعقى ما يروق 6 وليذا فحسبم 


بالبتتراسه - ساععان حي شعر براقي الحضراني 
هذه الابيات التي قالها وهو يجول فى شرارع ررمة 4 
وكان يحس آنذاك بالجدران والسابلة تنظر اليه 
ا 1 
المتحدر من اقيال حمير المتسل من ارض يلقيس » 
والقصيدة بمنوان : ( بمني قى روما ) 
تتاهل الجدران يي 

وأنا بساحت 10 ف 
تنه د د د ما 


ابنحن رويك عفار ايك 
طوات لي سمع كقيقطا 

يتجسس اكلسات كالاعم 
ى بيهمهية بطلوقا 

ا ا 0 
و "اتدل لذ لمكم ١‏ 

اك اك 
ضدوي وتلفظله السقوف 
ون عياف مكيا الول ين عنللةة 
١‏ الانجلو آراب ) قوله وهو يعبر عن بيض مشاعسره » 
ومثل هذا الشنعر يقول الاستاذ هلال لا مجال له 
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فى دنا الفصحى طيمسا . قال من قصيدة عتوانهيبا 


صركلة فتيسيةة 
ااي اجر 

اننا الانيا طعلصظ إهابة) 
يق ترقون بيش 

هتارز و طلة إسمك) 


با كثير الاستاذ علال القاسي وهو فى منفاه بالكايونة 
إذا خاريكا يعات يمن الثريه مافيل 
اننا هيل ب فرق عافد 
نل كلا عفر تبر انتي 
تيم على ضيم وائت ميا 
والاستاذ ناجي لم يكنف فى دراسته لانقاج 
التعراء اليمتبين بمجرد العرض والتحليل ولكله 
كان يتجارزه احيانا للمقارئة بيئه وين الشمسراء 
الاخرين ؛ ومن هذا القبيل ما اورده.عن ذكرا الشاعر 
سالح الحامد * فلقد. قازن بين قصيدنه « على 
الشاطيء 
ولرجم عملا ديا شحجها 
ارحب افشرهة النحاب 
وبين قصيدة لامية للشامر الشربي محمد الحلوية 
ابن مناسِني ماتتك الثاني 
خاطرات ق برود.نن دلال؟ 
وقد قال الاستاذ حلال معلقا : لر ان سالح 
الحاد وازن قصيدته بقصيدة الحلوي لبدا تهانتها 
وشمفهيا 
الحقيقة ان نشر هذا الكتاب سيساعد الادباء 
الغرب مان التمرفٍ على اخرائهم فى اليمن بالذاتية وات 
ما تعرنه ق الاستاذ تاجي من نشاط وحيوبة ليحملنا 
على الاعتقاد بان ما سيتحف به الخزانة العربية مسن 
دراسات لابد ان يكون فى. الستوى الذئ بنشده الاديا 
فى الشرق والغرب . 
الرباط : 


د 


لمل الاصوات لم ترد هذه الحمية > 
ا 0 
فى ملف الحتب التازيتية ) اس اتواع التعيير ؟ 
وحظي الشعراء لذلك بالمكالة العالية فى مجتمماتهم + 
لا لشية الا لانهم شعرأة » والامر اوضخ فى شعرنا 
العربي : منهقى شعر آخر . بيد ان موجة عاليية + 
نجتاح الفكر البسري 6 تصده عن الاهتمام بالشمر » 
قراءة او معاناة ؛ فكثير ممن كانوا يزارلون الشمر + 
انحر فوا عنه الى الوان اخرى من فون الادب + اما 
الجمهور فقد انقصم ما بيثه وبي الشسمر > ولم بق في 
عداد عشاته إلا قلة ممن تربطهم به ررابط المهنة » 
كأسائذة الإدب ورجال الثقد . والاصوات الرتئمة 
لاعادة مكائة الشعر فى المجتمع » تحاول العشور على 
وشيلة تجدد بها الصلة © يتن الشعدر والحمضوو» 
حَمهِونَ الدارس من اسائة أوطلات ؛ بل اعائة الجمهون 
ممن بستطيعون المظالعة 6 لكثهم لاسباب مختلفة لا 
بطالمون الشمر » او تنخلوا عن مطالمته بمد الاقبال عليه 
لفترة من حياتهم . ومن هنا اتجهيت جهرد بعض من 
رجال الاذب » الى تاليف كتب'النتخيات الشمرية > 
وقد ظهر اخيرا كناب من :هادا التسوع عن « الشعر 


الفرد اح برديتت ان اب 
+ عتدوز عمد ث معتداهةتدوظ 36 ممتدوهمما وأعفمم ملم 


الذي تال قرتسوا تورئسييه ‏ #اسمةسه2 .5 
بمدده » ق مقا لله فى سحيفة الاجبان الأدبيهة: 
+ وممتمعة اانا مملاء كدوم دما يتاريخ 19 ينابر 1967 
قائلا : ما ذا يمكن ان تؤدي كتب المننخبات من دور 1 


كثبراامااتكون مؤجهة الى 
افد الأرتباط بمنائج الدارسى > التي ,وضمست لها 
وتتخد طريقها الى تحقيق اعداف معيتة . وبالاافة 
الى ذلك ذكتاب النتقبات ؛ لا محيد له من الاقتصار + 
وهدا يذهب يبقية سممة » هذا الضربٍ من التاليف .. 

وكتاب « الشعر القرنسى امن بودلير ٠.‏ 


الاستاذ « يير بوندقر ٠‏ 6اماهام8 وبرملة 


#الفه 
وهر 
فى الحقبقة حلقة من مشتروع كبير يحمل غنوان الآدذب 
الفرتبي: ؛ صدد نمه كتاب عن الندر الفرنسلن لتقمر 
المؤلف سنة 1965 . 


ولول ما بلاحفد على هده النتخبات. : كما يرى 
تووسيية » انبا تحجه الى الكبار » وهذاا بعتي تحر يها من 
كثير من القيود التي .قد تموقها © فيما لو انجهت الى 
الطلاب خاصة ؛ الااآن سمة الانتخاب لا تمكن تجنيها ٠.‏ 
قاللؤلف بالضرورة 2 عند شعراء لا نابه ل 
القارىء كثيرا » ويحتقل لغير من يحتفل لهم القارىء - 
اوقد يختار الولف ما يوا 


هنا يقول فرنسبوا نور. 
بطبيعة الخال # صما ل يبعت على الارتياج ان 
دبيريي ‏ لاممطولسة 
آخر الآمر هذا من شانه وحلاة 2 


الأقردي 
00 


لا بتخبورت 
إوالقراء 
ذلك : تبسر 


اراشدون ؛ فهم بانقسهم:سيصححوز 
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النظ المنعخبات الالق بهذا الكتب » بكاف لسرقنا متها 
لا سيما اذا خلعت عنها الطابع المدرسي 6 واتجهت الى 
الكبار ؛ وما هر اقشل ؛ اذا ما كانت لها 
توجه اختيارها ».ومن هده الزاوية تثاول 
انددي التر ؛ تقس الوضوع ؛فى مقال له بعنوان 
«وتتير الدمن جيا» وذلك بمناسية حدبئه عبن 
كتاب. بوسادفر الذكور . .وقد دن القال فى صحيقة 
تيموائياج كريتيان «عتافعك +وهدولاضة#بنشس 
تاريخ مقال توريسييه 


وبلاحنظ اندري الثر + ان الأضوات التي ترتقع 
منادبة باعادة ربط الفلة بين الجمهور والتمراءة 
بزداد عددها يوما عن يوم . والجمهور القصود بالذات» 
هو خاصة غ تلك الطيقة التي طالما ادعت ؛ او قبل عنها 
أنها لا متهم الشص ١‏ .وبالزعم اشمااتقا يون البذا الانعاء 
من صحة : فان عوامل اخرى تلب ذورها نى نفور تلك 
الطبقة من مطالعة الشمر . ققد طقت الاعتمانسات: 
التقنية ى عصر الدرة والصواريخ ؛ على جائب كبير من 
الاحتمائات الغنية 6 ومن شمئها الشمر » ولا شك ان 
القصة والسرحية:نظلان الى حد بعيد ء بمتجاة من 
تغور الجمهور عنها ؛ باعتيار انها تعالج مشاكل الجتمع 
وثد تساعد على ايجاد الحل لكثير منها : وهنا تلمس 
اول عامل جدي ؛ يمكن ان يودي الى التفور من الشعر 
ترات نوراه 
عات التي يتتاولها 4 والرؤبة الفردية » 
بالكاثة الارلى ف حضارة القرن المشرين » ان 
كانت لا تزال الها عكاتة ما . فالنظم الدبمقراطية تعتيد 
الكثرة ؛ ان الرؤية الجماعية محل الرؤية الفردية »4 

تلزانت 
3 ية ؛ الى المواقف الفكربة نييدو 
الشعي غ ضربا من التغبير متطفلا.؛ على المجتممات 
الحديئة ». والتي تعمل ما:امكن للتنفح علن الخادج 
واقامة التكتلات مع المجتمعات الاخرى ؟ بيتما يستمر 
الشاعر » مع خواطره الخامة ؛ يعالجهنا بالوصات 
والتحليل . ومن هنا ايشا بتجم عامل ثان » يهم في 
بط الحفوة بين الجمهور والشعر » وهو الصعوية 
آنني يلاقيها القارىء فى الشمر © مادام الشمر يمبر عن 
حالاتة قريدة يختص بها الشامسر » ولا: سبي ل الى ان 
يحياها الجميور معه ء مهما تيل درجة التماطف بينهماء 
وهنا يلح سؤال ؛ وهو الا بسير الشعر نحو الانقراض؟ 
ان هذا الؤال هو بالشبط الذي وعمه كثير من 
الشمعراء انفسهم » فى كثير من المناسبات » وهو السؤال 
الذي نطرحه منذ الصفحات الاولى © الاستاذ جورج 
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جان هده دموده6 فى كتايه « الشمر © ملتطوط 
وهرما حاول الث آن بيب ليت بلدا الري نا عسي 
عدون واي 
والفكرة الاولى التي يجب أن نتشبع يها حسب 
ترد هنى ان الشمسر تخير عام او خير مشعترك 
مسدب دوط دلا وممئى هذا اله يتجاوز المظهر 
القردي ؛ الذي يقف عنده الكثيرون » كلما دار حديثهم 
عن الشعر . والشمر السمب اذاته يتجه الى الجميع * 
إلى الجمهور ٠‏ وصعوبته ناجمة عن كونه يتبجس عن 
الاغواد. الخفية ؛ لكل القاوب ؛ ويسمى الى ان 
عن حقيقة عامةة تنتمي الى الجميع » بقدر ما هي قريد: 
وخاصة بكل واحد مثا » وهذا وان كان صحيحا بالنسبة 
السائر فنون الادب ؛ قهر اظهر ما يكون فى الشمر ؛ 
فقصارى ما يمكن للشاعر ؛ فى مجال اقترابه من الجماعة. 
أي سيره تحو أن يصبح مفهوما من الاخرين 
بخاول عزل تجربته الخاصة من اذاته » ويجملها كبوضو 
ف الخارج .. ولكن هذه المملية الضعية ؛ تتم بمجهود 
ذائي » هو الذي يحذد مبداها ومتتهاهاءٍ وهكدا ؛ 
الاش عن كل مَاابكة أن يقال » فالتجرية التتميةء 
ان تضرب كثيرا ق الموضوعية > وكل ما يمكن ان تصلم 
هو ضرب من الذائية الموضوغية , 
نا نصل الى القطب الثاني في الموضوع ؛ والذدي 
رهو الجمهور » قفي محاولة 
والتي اثنينا على وصف جهد الشاعر 
: ان يبقل جهد مقابل من طرف. الجمهوو . 
ومهما لكن نوعية هذا الجهد 6 فلا بد له من بلية شعرية 
بع .بها ء, قالجمهرر الذي يمشق. الشمن ».لا بسداان 
شاغ را ؛ بوجه من الوجره ».ولا بد أن لتوقز له 
لثقافة الشمرية اللازمة . وهنا تلن عن قترب دور 
هده الكتب الجامعة او كنب التتخبات الشعرية . وهذا 
بالضيط ما بسعى اليه بوسدفر » فى كتانه عن ٠‏ الشمز 
الفرنسي من فودلير إلى ابامتا » الذي يهدف الى 
الكشف عن جمال هذا الشنسر ؛ بحسن الاختيان » 
والاشارات الواضحة ؛.وما جو ا< ممن ذلك.فان المؤلفة 
مدر فى كتانه عن فكرة رئينية » وهي أن الكثيرين 
-.وخاصة ممن لا ينهمون الشمر - .ون ان الشعر 
فى ايامنا. هذه ؛.عخديم الصلة بالشعر القديم » ومن ئم 
غلا حاجة يهم '» الى : قراءة اختصراء النامي :+ يقسول 
اولك 0 الشكر 'الفرسسئ © بالتسحة سبر 10 
يبدو انفماءلا عن الماضي.. وهذا الكتاب . بالمكى من 
ذلك يعمل على ابراز ‏ متة الاتضال فى :هذذا الشعر ؟ 
الا.ان ائيان الاتصال الا يعني نقي الجدة عن الشعر 


الحديث ء والا لاضبح هذا تردبدا ونقلبدا لا لمم لله؛ 
وائما يعني ان هذه الجدة ؛ تنتسب الى القديسم »اي 
انها تابعة عن « الانصال » . هذا ممقرل »ما ذام 


الاتصال « هو اتصال الحياة » اتصال القلوب الثابضة © 
اتمم ان الطريق يبدو طويلا © بالنار الى الساقة ال 
التى تقصل بين فيكتور هيجو مثلا وسان جون يرس 


6دجه8 هذه[ !مم5 وقد تبدو اطول يالنسية لقيرهما» 
بولكن الطربق رما عن ذلك كما يقول التر ‏ يبقى هو 
هو على الدوام ءفسة انحرافات ربما بذت مفاجئة ؛ الا 
انها ليست غريبة عن الماضي كلية ؛ بل لها قيه جدور 
واصول . وهذا يمني أن رجوعنا الى شعراء الماضي » 
اليس ضياعا فى اللجهول ؛ بل اننا عائرون على ما يمست 
بالصلة الى السير الحالى 6 لحياننا الشعرية ؛ كما اننا 
فى هذا الماشي 4 من وجه أخر : تعثر على كل الارهامات 
التي تجمت مها خوط حياننا الجتممبة الراهنة . 
قلتكف يهنا الشدن»» مما يعحت حول المتسر 
الفرتسي »هفده الايام © والجهود التي تبلئل اقصندا ربط 
الصلة من جديد بيه وبين الجبهور . ولننظر الى 


اللووع من الزاوبة التي تهعنا» وهي تزاوية الكشم 
العربي . لسنا بدعا فى الامم » نموجة الانصراق عن 
الشعر تجتاحتا إيضا» والاسباب ترتبط اشند الارتباط» 


بالاسباب التي جملت جِمهور فزتسا'ايضا » يتصرف 
عنه » مهما تتخذ هذه الاسبابٍ من ألوان محلية . والامر 
عتدا اخطر ؛ ذلك ان قارىء الشمر ؛ لا يمكن إن يتوقر 
على ذوق سليم ء ويضيع بالثالي قارئا» الا اذا توفر على 
غمرية . ولكن هذه الثقافة حتما لن ثاتي من 
الشعر الحديث وحده ؛ لاته ما تريد تذوقه اولا ؛ ولاته 
ليس كل شيء ثانيا . فهل نمود الى التدبم ؟ لقد قر ى 
أذهان الكثير » ان شعرنا الحديت ؛ هو الفصال هن 
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مر الماضي * او يجب أن يكون انفصالا عنه رواج 
أن فكرة الانغصال تتغافل عن معثى التطور 6 وتؤدي الى 
اقامة هرة » بين الماضي والحاضر ٠‏ .وما قوى هذه 
التزعة عند البعض "ما يوتجد فى الشعر العربي »من 
روت المديح والحمامة والفزل ... حص ليذعنب 
البعض 6 ممن يغترضى فيهم > ان يخونوا على اولسق 
صلة » بشمرنا قديمه وحديشهة: الى الدموة الى 
«اقبرء».؛ ولن.تناقش هذا » نَليْس لاصحابه مبادىم 


تصمد للنقاش ؛ وآما قصدنا هنا فهو التلميح لقكرة 
الانفصال ؛ التي يراها البمض ما بين قديمتا وحديثها م 
والتى من تتانجها آن كثيرين لا نفهمون شغر اليوم ؛ ولا 


ك6 ق قله لايذاك أو امي عل لاه رمن 
0 شاه اخ ال ترك افع ان ول ا 
احوج ما تكون : الى كتب من هذا النوع » كتب جاممة 
تنتخب اجود التماذج ؛ لتسلكها فى فكرة عامة © تؤديا 


آخر الامر ؛ الى احلال الاتصال او اظهاره » والن 


لاناس متحروين متها بها . ولا اذكر محاولة من هلدا 
التوع قى الشمر الغربي » سوى محاولة طه حسين في 
« حديث الاربعاء » الذي كان الدافع اليه » دقع الجقوة 
المعقودة بين شباب ذلك الوقت والشعر القديم » وهي ؛ 
التحاولة ل جح لعتاعتها ان يتجيها او برزيدجاعمقا ».بل 
لم يتح له ان يعيد النظر فيها عند اصدارها فى كتاب غ 
كما قال فى مقدمته : اما المحاولة التي ثريد اليوم »ف 

أن تتممق معطيات الحاضر يشكل اذق » حتى تكون 
استجابتها على نحو اوفى وائم ٠.‏ 


الرباط : ربيع مبارك 


قباستي تت يل 


تتوسد السحاب البرتقالي الثثائر عبر الد 3 
التسيح : تيدهدها تسمات رقيقة متعثة © وتنافيها 
+ لتدعها بعد ذلك تنعم بالراحة 
وَالبرودة آرة القد عاث القاطقون 
عيئا تديدا فى عناتيد اليلح فى هذا اليوم » وما ذلك الا 
ليهيئوا لأدبة زواج الامير) ما يلزم من اطباق البح 
الختلت قى احجاية والوائه المتشابه ف طعمه - 
وهكذا:-حفلت. المادية, بعذة أطباق :من اليتس 
الطري والتمر الجاف المتعدد الاثواع : 
لكليب * خاب الليناق .> وحليب اشير انعسي * 
وبتصاع اللحم المشوي الذي تنيعت مه رواقامع 
الفحم الناضج 'تمازجها نكهة (الكامون) العاطر > 


وباباريق 


امثير لشهية الآكلين -. 
الم يكن الحاضرون يعرنون شيئا من التصنتع 
والتائق عند الال » ولذلك اقبلوا على الخيرت 


اللنوطة بلاهمؤنيا النهها حت ,شيموا ولزتوزا > 
م عدن على| عراب يوون لانم الزركاد 
ن الالتبة على وجوههم + والذين برزت بع 
الاحجبة من اطواتهم اعادرها الى ما تحت اليل 
يعناية واجلال » اذ ليست هذه الاخجبة الا ينات 
مخريفة من القرآن الكري 

ولم يركن الدعوون الى السكوت ؛ قسرعان با 
ار بينهم حديت طويل مشج حول المعارك التي. ثارت 
امع االيرقواطيين) الخبثاء : والتي ذهبت بأرواح 


دشتاد رين راتما عع 
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من الزعماء الفضلاه المرابطين »© ومن جملتها دوج 
الداعية الجليل الخالد (عبد الله بن باسين) » وهقا 
حدث القوم باحاطة وحماسس سيد وجيه بن وجهاء 
المتهاجيين المجتبعين فى هذا اليوم السميه ؛ وراح 


الآخرون بتصتون باهتمام 0 العارك. السابكقة 
لكانهم لم بحضروعا بأنفسهم : ولم يستتفقوا غيارهاء 
كلم كد لوا حروحها رلم ارو فق التراب هداعا 
ولكن الحدك كان بارما. وعاكا بدقائق الامزى © وخبيرة 


كل الخبرة يالقبائل واصولها ومواقفها من الاسلام من 
الزمن اليميد + ومواقنها اليوم من العملية الكبرى 
النى تقوم بها جحائل المرابطين المظفرة - 

قال احد الحاضرين من المجتدين الفتبان 

حدثنا يا عم عن البرغواطيين الملاعين ٠‏ 

ل" بنااننا ف وليمة اميرنا يوست حنظه الله 
ويما انها ليلة السرور فدعني اقص عليك ما يضحكك 
ربد 

اثنى الفتى ركبته اليسرى وزحزح لثائه قليلا 
واتبل ينصت ٠‏ 

والله ما سمعنا عن اشياخنا بأقوام انحرفوا 
عن الاسلام مثل هؤلاء القوم » غلو كاقنوا اهل ذ 
لكان ادرنا معهم حسب الشريعة المطهرة ولكن اية 
ملة ملتهم 1 

قال الفتى السائل والغضب يطل من عينيه : 

هل يصلون ويصومون ويزكون ... ؟ 

نعم يصلون ويصومون ويزكون -. مهلا ولا 
ا 0 
فالملوات ليست هي الصلوات الخمسس المقروفة + 
والصوم حرام عليهم فى رمد 
.والزكوات ليست هي الزكوات الشرعية © ولا وضوء 


ن واجب فى رجحب 4 


ولا طهارة ٠‏ وانما يتبركون بلحس بصاق رؤسائهم - 
قا آجل الله حرميوة وما حرمة خللوه .. 


الى | التيون ووميع: بده أعلن #تفسة 
سيفه كانه يواجه واحدا مثهم وتال 1 


كيف 4 هذا ضلال مبين 1 
ابسم التتيخ اواتصر يحكي» ويدء قير آي 
القتى المواجه له 6 ان تمهل ان للامر يوما آت لا ريب 
فيه : 
انهم يحرمون على اتباعهم أكل رؤوس 

الحيوانات كلها + واكل الديوك ؛ كما يحربون الزواج 
من بنات العم بيقيا يحللون الزواج من النساء بدون 
تحديد ويخللون فى ننس الوتث الطلاق عدة رات - 
يا لهم من مخرئين جاحدين ممائدين .. ائما الامل معلق 
على عريمى ليلتنا وامبر امتنا (يوسف) © هو اياينا 
وتحن من ورائه لبحق القوم الغالين ... 

هز الابير راسه (مؤعداانتمداده) بموت رتيق» 
ذي تأتبر خاص على تفوس هؤلاء الحاضرين » 
امهب القلنت :الفارهة والنحئات السمنزاء 
الداكنة » الذين تغلى صدورهم بالحياس الدينبي 
التوي » وتنيشن قلوبهم بالاينان الخال » يننا 
أذرعهم المتينة تتململ بن تحت الثياب الزرق واكفقهم 
العريضة الشديدة نتحسس تبضات السيوف ين 
هد القجرى؟ الى التتتعباليننا :لا 

واستقرق الحديث كثيرا من التفاصيل عن 
يتمركة (تانسنا) وعدد الحاشرون انياء الشهداء 
الكرام الذين سالت دماؤعم هداء للاملام الذي تغير 
بيادؤة التنوس: الى درجة ترزضى مها الارواح 
لااشتساء !ان الاراء كاه ممص :على 24 فار 
البرغواطيين ق. العراك واساليب خداعهم ق. الحروب 
جما ابظلت تن الجاهدين: تبانا. عليها وتباهةقويسة 
وضربات لا رحمة تيها . وشرع الحاربون المحنكون 
ييصرون؛اخوائهم بنتط االضعف قنوائف هَؤلاء الاغداء 
الاتداء ب وبهذا لم يمد الجمع حقلا لزقاف [الامير 
يوسف بن تاشسفين) واتما الب الى ما يشسبه المجلتى 
لي 

أوعلن العكس .من ذلك كانت مادبة 'التناء 
امناخبة !© تجكآها باعتها وَوعَارها مزوبة'اليدتة 
ازيب النمراوية) » انها جالسة ى ابهة وزوعة ٠»‏ 
امستسامة للباقسطة المي كانت 'تخضب كنيها وقدمبها 
بالحناء الى حدود الكوعين والكمبين 


انيتا 


ترجيل كمرها وتضبيخه بالطيب 6 وائيت فى قؤابتي 


ضغيرتها حبات العقيق الاحمر واللبإن الاصفر وبعض 


القطع القغنية والذهبية»# سرحتهما الى اسقك. ومالت 
المأشطة بعد عذا كله على الثفة السقلى فسبغتها 
بسواد (الحرقوسى) المعطر ؛ وعلى العيتين 
فكحلتهما . ان الزيفة ق الواقع ترجع بالمراة فى بعس 
الاخيان الن روئق الشبات 'البهني" ٠‏ لا الايحتاني 
هظاهره كان عبارة عن اردية بيضاء وزرقاه لويلة. 
تتدلى حواشيها حتى الارقن : اكمليها مقسعة جداء 

الذراهان المكتتزان. اليضان 


تبقى ‏ من يعد 
لافتين للانظار ٠‏ 

هذا الحين يالذات كانت العازقات يحملن 
(الخبكات) المستديرة ؛ ذات الغشاء الجلدي المشدود 
الاطزاف ويثقرن عليها نقرا رتينا متشايها جما 
يبدا خافتا ثم يتخؤى م بهو أبندنتى الفدرج خانعا د 
ويرزت واحدة من بينهم تمشي على ركبتيها لتؤدي 
رقمة ذات اشارات واهتزازات يتحرك مَعها الرائن 
والجذع بابداع. » بينها الاكف اتساهم ابضزباتصم] 
تحمبا واعجابا . 


وتات العرونن ,بوقار 4“ وبدلال. ايفاءء 
اوقاارة مجلس ممص لسع فريراص لين رالا 
وتتبعتها الاعين ينشفف وفضول : ال ان ذلك لم يؤثر 
حيوية الغازفات.والراقصات والشاريات بالكف + 
القد سجعتهن على المضي فى مرحهسن وسرور هن 
ببسلة اخلاة.واتان: من رلسنا فى منتمي الرقة 
واللطانة . لكن الاستقراق فى الطرب ثسابه اضطراب 
وهمهمات وتظرات محدتة 6 ذلك:ان. الغروسى :عابت 
مرجت على الجماعة لئاس مدهشن * رائع: : جميلة 
آحد بالالباب - ان هؤلاء الصحراويات لم برين 

مل هذا اللابن التريزي الها الذي يفصل على 
تطع احسن.تفصيلها وترصيعها بالجواهر واليواقيت. 
أنه ثوب تحتفظ بله الاميرة منذ 

آليها من سيدة وجيهة رجعت مئسغرتها الى الاندلسر 


ع 0 اتدل بد ارك اتاد والرف اميه 
والخضارة البافخة ٠‏ لقد حكث لها نلك المراة الكثير 
العجيب من اخبار الاتدلسى ؛ اخبار تصورها وي 

وتبايها. وحماماتها وسيدانها. ومفتياتها واطعستها 
وحلوياتها وعطورها وزينتها وموسيقاها وانشاداتما. 
لكم ناقت ننس زينب الى زيارة هذه الديار » ولكنها 
لم تسعد من احلايها تلك بسوى هذا الثوب القاخر ٠‏ 
الذي اظالا تلمسته وحدنت فيه وخلمت 
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السعدا اندي دسي ناس لك اسيك 
تميكه وحي ثزف الى زوجها الجديد إيوست) المتليم؟ 


الذي تريد أن تفتى فى خدمته. وحبه. والوقاء له الى 


النها؛ كهرته طبقت الاتخاء ويلك من النلس 
تحدم ع تسد دنا إن تدر بيذ لحمل الجسم 


الذي ,وقح عليما دون غيرها من الفساء:؟ ان اام هذا" 
الرجل مستقيل كبير > غمليٍ ان تكون اله فيه ولية 
وتصيرة بعد الله 1[ 

ولم تطل الجلسة بالعروس بعد بروزهنا بين 
الحاضرات انيقة جذابة »١‏ ذلك أن الدعوين اخذوا 
يتصرفون يعد أن جددوا التهاتي لاير الحبويا بوسق 
- عتاك قابت, المافسلة واخذت :بيد زينب الى مث 


ازوجها : ولم يكن ذلك الخدع فخما ولا بالعٌ الاناقة ‏ 
وائبا كان بسيطا مريحا يمليب الركون اليه » ولكنسه 
انقلب يدخول العروس الحستاء البهية » السنتبة 
اللامح ؛ الرميلة الحركة الى مكان يعلو مقايا على 
قصور الدنتيا كلها, 

واسعيل الامير الشاب عروسه ق لباه 
الصحراوئ البسيط الذي يكنسو منه جسما مثالا فى 
الرشاتة وتماسك العقلات + وتحلل من لثامه عبثان 
براقتان عتبريتا النؤاد 66 كان يخدق بهما بن تحت 
1 اللعتوقين فى وجه روجته الحسناء الرصينة 
التى تبدي بياضها نامما يجاتب سيرته القوية .. لكن 
كعلة ادبها الج وحي تطقاه بسواع منن البسن 
وقصعة من التمر الممتاز » فما كان منه الااان شرب 
من تلك وتناول من هذه » وكان لبا تحرص على أن 
رب من نفس القصعة وان تاخذ التمرة من يده 
اشسرة » وبذلك لمكن للاصايع أن تتلاستى لاول مرا 
وجلسا على سدة مقروشة باجلد ضان ثمينتظيف» 
وَآتكدا وساد: بن وراء ظهريهما وكانت ,جلستاهيا 
جدا »6 وعندئذ ظهر الابتهاج والاغتباط 
واضحا فى عيتي الامبر ٠‏ وخاطبها قائلا : 
جا ولت الخبند الله 2 هليسن الكرده من حاو 
انهاية ٠‏ فبنة كهور قليلة لم اكن سوى جندي مين 
اجنود الاسلام المتفالين فى جباعة الشهيد سيدي عبد 
الله واليوم - يمحل اللكه ك اصبت يكرا 
للسلبين ! 
وتعم الامير 6 الكل مجمع على حبك وتأبيذك - 
- الا تعولي هذا > هالسء تتيل والتبمة ضعبة + 
.ولكن ذلك يهون بوجودك يجاتبى 1 
انا امة لك + أنا آمة لك باخلاض + وحيين 


150 


اقول اني امة .لك اعتي اني آبة لدين الاسلام الحنيق 
الذي ثلهر لي مضله .وامتيازه على غيره - 

إن الحط كيو ريش سعدا ريما رفيا وحن 
غمي المسفين ليا بكر الذي أرتاى أن .ينرط. فيك 
تمم ا فرطاهي الاكمك امنا نصييك' هكذا© لني 
يث اصبحت لك ؛ أما هو قليطنه الله علن 
الا 

ازيب اسبعي - آني كنت انكر قي مكاكل الائة 
بعقل واحد ولكن: الله الكريم متحني عقلا نيرا. آخر 
هو عقلك سيئير الظريق.مابي فى المستقبل ان شام 
الله خالميد لله .. زينب هل لك ى.صواع من الحليب 5 


سا لبان + اسمتني تححبى يروى, حطضي :ارك 


الند نيك + 
ع # # 

اين تيو لوكك ين اميل اتن | جمكاع 

الكبير مع رؤساه الاجناد من قادة المزابطين > 

.وائصت مثئهم الى المعلومات التي زافوء بها عن حالة 


جلودهم »ا ومتادير الارزاق بين اييهم ». ومبلع:مضاء 
الاسلحة عندهم . كما دربي خطط حملة مقيلة بحخور 
بعض الرحالة العارقين .يدزوب الصجراء ومسالك 
الاطلبس الوعرة ومنازل القرى الوجودة على الطريق 
مع اثبات اسماء الزعماء والرؤساء وقوي اليول 
الشكوك:فيها - كانت صبيحة حافلة عر يعذهما 
الانقلاب الى زيتب لتناول طعام القذاء 


الحرارة * لهذا كانت السيدة 
ن اعباء الملابسئ الففقاضة » ولا بس 
بذلك فى حصر: ازوجها » وراحت تذعب وتجىء 
جادة فى اعداد مائدة الامير . تبرا وحليبا ولحما مشويا 
ويما إن جوع الامير كان شديدا نقد كان فى حاجة الى 
ما يرطب الساته: الجاف من شدة الحر وكثرة الحدي 
لهذا اقيل على ,سواع الاين الخائر.بتهم رقريه حقش 
آخره شاكرا حايدا ٠.‏ 

واثناه تناول الطعام 'اعاد على سمعها جمبيع 
مارواج ق الخذيت كن اخبال واشوان:بين المشلية 
ددمي اللذاي 4 انا ويد عندها ماوعا كرا 
واسرارا وجواتب من خقايا الامور التي لا تهم الرجال 
عادة ولكنها تلفت نظر المراة وتلهمها آراء تافئعة على 
كل حال » لقد تقلبت. زينب فى بيوتات الحكم والزعامة 
وخالملت اتواما متطرفين قى معاداة الاسلام واقوايا 
متفاتون فى حبه والاستعداد لتقديته بالمال والجاه 


كان اليوم و 


والولد .. ولهذاا اقترحت ان تبدا الحيلة اتطلاقنا 
من مراك > مراكثى التي تقترح ان قصيح دار 
اللك ؛ ومن مراكشى الى احوازها ثم تنزل الجمسوع 
الكثيرة على مراكز يرغواطة لتدكها دكا يدون خردد 
ورحمة » ان البرغواطيين وهي اعرف بهم - 
شديدو المراس وعلى درجة عبيرة من القفبراوة 
لعن ؛ لبذا يجب الاستمداد القوي الكامل مواجهتهم 
.- هناك ايشا جموع المثراويين وأ| 
الانحاء وهؤلاء لهم سند من خارج 
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احضك على الاهتيام بالعدوة الاخرى - 
حِلانا ؟ 
العدوة الاخرى ؛ اغني ديار الاندلس 4 أن 
هذه البلاد السعيدة أهليا اشقياء ! فرغم أن من بينهم 
علمَاء وخكماء وادباء وفضلاء ومناعا ماهرين قائهم 
لا يكادون يستقرون على حال ؛ كل يوم فتن وكل 
ئة الغزي انهم يمتميتوق على بعكم 
يخصويهم الالداء ؛ تصور المسلم وهو يستعين على 
لية السك بالخصم المسيجي العنيذ ! بالله كيف 
يمل الضلال يقوم الى هذا الحعد 5 
ليست, عتدي: تفاصيل .عن,.الحالة ‏ هناك ٠‏ 


القد عرفت من الاندلسيين اناسا ييكون بدموع 
خارة على جالة بالدهم 6 وهم حتئ اليوم 


عزمك وهزمك * وتق تن مكورين هري يجابك ؟ 
انما لابد من دخول ديار الاندلس مهما طال الزمن ؟ 


رسالة امامي إسيدي عد الله بن ياسنين) كانت 


عي تطهير هذه الديار من الكفر والصلال » وسابعسى 
علئلا يها ما حبيت 6 وانا للدجول الى اراش اخرى 
اغنيكلف دماء تمالية بين المسلمين : وهذا مالا ارضاه: 
ثق انهم عم القين سيدعونك للقدوم عندهم + 
ولا مقر لهم من دعوتك لانقاذهم © انهم غارتون ى 
الكلاف »الند اخبرتي آحد النائبين من هناك ان 
ارضهم يحكيها الآن نحو اربعة عشر اميرا من 
السلمين > فلكل مديثة قتربيا أبير يحكبها وهو 
مستغد على الدوام للدخول فى حرب مع امير المدينة 


الجاورة » وقد يستعين بحليف مسيحي من اجل ذلك؛ 
إدي له الجرية مافرا ! 

عيب ؟ امون المرةة ا سداغراين ا؟أرننة للقت 
ان تكون هذه ,تصرفات مسسلمين. قيورين على شرفهم. 
الااترى أن الامر يشتوحِت تدخلك الاتقناق 
عراية الاسلام ؟ ! 

السالة تعلق بالستقبل ٠‏ والله تمل 


وقد 


00 
انها بلاد را: بِدة .. انذكر, الكو 
الفاخر الذي ارتديته.ليلة الزقاف 1 انه أحد اللمسة 
الاندلس » غاذا كان ليليم هكذا قكيف يا ترى تكون 
مساكنهم وفرئهم وأطعمتهم ونظام حياتهم كلها ؟ 
ا مهما يكن أمر ذلك كله قهو ترف زائد ! 
هل بلئك قمىم من اشر التساء هناك 1 

مسغعينات » انهن رغم تقليين فى اللعيم 
والحضازة فانين محجوزات ل البيوت » الا يسبع لهن, 
راي ولا يشاركن ف مجتمع > ولا يمساهمن في معركة لا 
إل ولا بالعيل ٠‏ انهن يبقين مأسورات فى البيوت 
حتسى يأخذن مأضورات بيد حُصوبهن من :ايناء 
العمومة او بيد العدو الكبيث الذي لا يتردد قى نفل 
الذكر يمن صغيرات وقابات ؛ او لا يقرهد.فى 
استعمالين خادبات كهلات وعجوا 
ات .ها ضلال !ء وبخالف السنة «خطننا تنحين 
معشر المرايطين مع نسائنا معقولة وصالحة ... ولكن 
أظهوركن فى , الحائل لا تعلو بن مخاط 1 


"اعرف أما امد "انك اتضير الل افاي الذئي 
تبنى ان يقزوج زوجتك 1 
انعم 2 وك لفمبحة اانه حاون حدود التنقياك 
ان الؤقاحكة + 
ينانا ةفلك ببة#مطلعة اخرى!4؛ 
- كيف يلك ؟ 
القد آخرت: بحيسسهواللعنته اثلائة' ايام متوالية 


طعلما ل الطيبخ : 
ثم دعوته ومنالته كيك وجدت طعام الثلائة ايام:؟ تلنا 
قال انها واحدة 6 قلت له : التساء كذلك يا ابله -. 
وبماذا اجيبك ؟ 

اطرق خجلا 4 واخذ يقراجع الى السوراء - 
وعندئد بنحته ملة وصرفته الى حال سييله ٠‏ 
كايا لدامن حرس الراكن ‏ حا 1 

دروسى من الآن حتى النهاية هي ى صالح 
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المرابطين: الامجاد :الذين. تقلدت انت امرهم بحرم وعزم. 

زيتب 4 يقال أن اين العم "ابا بكر ين :عمر يمول 
على الرجوع الينا » فيا العبل 4 

توفدت وينب بهذا :لقي أوراكها سعد رميق 


ولب وجيها المي ك رايت الكدر نتم للقت 27 


حت وعلذا يريد عن كذاء مكوبة © الم ينه الود 


معتا جييعا 5... اسمع : اذا جاه ناوصيك .. 
وعتا علق الامبر عيتيه بعينيها الذكيتين ووجهها 

المنتدير الجميل واجزاء شعرها القاحم الام 
التفدل هوق الققا والظهر + .وفتا كانت اذئة مضع 
ولساته يسو الحمد لله على ما ائعم به - 

اذا جاء هذا الرجل » وعو كما تعلم يسن 
يئابت العزم ولا يقوي الارادة # فأظهر له يالا رجوع 
يما قم! 

كيف يكون ذلك 5 


اذا رجع,فاتركه مدةافى انتظارك ».ولا تستيله 
الا فى موكب الآمارة الكبيير .. 


اتوي . 
جنود المرائطين © ولتكن على آتم استعداد بآسلحتها 
وجماليا وخيولها : يجب أن يكون المظهر تويا جدا 
ومظينا ومذ عفنا ع رركقيا امحل الرعب على 
القلوب وعليك عذلك ان تحدد له الوقت الذي تستقبله 

غبه » وليكن استتبالك له على اساسى انك ابير وهو 
غير دي مسؤولية : قعليك خينئة ان تبقى.ممتطيا 
صيوة جوائك. ٠‏ ولي .متكا بوقف الإنارة 


وحرمتهاء 
وين ايزا عاك ه 

بك" سم كان + ابا التوم كانت لكو الانينن #أامك 
سيد الدولة + آنت قائد المرابظين » انت هو الذي 


تعلق غليك" الامل اما ديت الخَازم الغازم العنوي 
الارادة المحنك 'الانجد .. استقبله بمظهر القفوة والا 
حبك شعية المي ء عه يدرك - إن بالمحدا 2 
بالحلول مخله فى المحراء ثم يتركك فى مجاهلها الى 
ما كناء اللةت وقد تعنقة مله بردتي اليه أثني 
احذرك ! 

القد اختار الجهاد ق السوذان ونثلم بق عل 
فىء توك السب على كاهلي © لم ببق تاك دليل 
على انه ينتوي الرجوع + ولو كان ينتوبه لها طلتك 
لهذا ارى أن ما تتوليته فيه يعض الوهم ٠‏ 


اتمتى أن أكون واهة » لكني اعرف أن من 


الحزم موء القن 1 
تعم ان الحزم يقتضي ان آخذ الامور على 
الشكسل. الذي اتترحت . 
واتكيت:زينب على افنغال سعتيا » فيد 
ترتيب كل شىء وتنظيفه 6 ملازمة الصمت القام 
بينما تمدد الامير يوسف يروم اخذ سنة من اللوم 
ى هذا الهدوء الشامل .. لكن طيف زيتب السعيد 
الذي يتحرك من هنا الى هناك » واصداء كلات هذه 
فى ضميره ؛ واوهام المستقبل العظليم 
الزتتب جملت النوم يتعسر على القعسر عليه ؛ فلم 
يسمه الا.ان يثادي على الزوجة العزيزة لتعون 
بجقبه » بادرت اليه عسى ان تذهب عن تقسها 
الأوهام لذ ملك ري ولت الايسصليم تدو دوعا 
الا الامير القاب الحازم تفسه . 


الرباط ‏ محمد بن احمد اشماعو 
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فعَاط وراد الأوقاف والشؤودالائلانية 


تدشين مسجد الحي الحسني بالدار البيضاء 

ام معالي وزير عسوم الاوقاف والشؤون 
الاسلامية ‏ الاستاك السيد اللفاج احمد بركائى يندا 
مسجد الحي الحسني يمديتة الدار البيضاء ٠.‏ 

وقد رافقه الى المسجد الكولوثيل النيد عيد 
السلام المفريوي عامل مديئة. الدار البيضاء السابق 
والسيد الحاج احبد بتجلون النائب الاول لرئيس 
الجلس البلدي والكاتب العام للغيالة والاسعل 
الجاي ثاظر احبامى مديثة الدار النيضاء والسادة 
رؤساء الانسام بالمبالة © ومدة فتخسيات . 


اوققدم المنيةاالوزير الى باب المسجد لتدهنيقه: 
ملاة الجمعة مع المصلين . وق نباية الصلاة 
اكف الشراعة الى الله جلت قدرته بالذتعوات 
الصالحة لصاحب الجلالة للك المتقور له يحمد 
الخابس طيب الله ثراة ؛ ولوارث سبره جلالة اللك 
المتصور يالله مولانا الحسن الثاني » وولي عهده سمو 
الأميرسيدي مخمد . 
فى الميدان الثقافي : 

مدر الندد الاول من مجلة الارشاد التي تسهر 
عليها وزازة الاؤقاف والفؤون الاسلانية . 
والارشاد مجلة شهرية تعنى بالتثقيف الك 
والتوجيه الاسلامي : وتكتب باسلوب مبسط ليستوفي 
متها الغرضى الذي تيدف اليه » وهو نكر ييادىمء 


الاسلام + وكونه دينا خالدا يساير مقتضيات التطور 
ومستلزمأت الحياة فى كل -عصر . 
ويشتمل هذا العدد الاول على المواضيع الآتية: 


تفسير موؤله تمالى ؟: ان الله ياير بالدل 
والاخسان للاستاذ الرحالي القاروتي 
طار للانتاذ عبد الله 


در ورة! 4ه 
سباحة الانلام للامتاذ عند االرحمن الذكالى - 
الاغتدال بين الحقوق والواجبات فى نظر الانلام 
ند محمد اللتجي .- 
من -آثر الرع ول : للدكتور تفي الدين الهلالن 
علامات 'ارادة الله قينا للامتاذ احمد عبد الرحيم 
0 
وحدةا الست اللإتكاذا مولا يتسئلين 'الملزي 
من .وحي الذكرى للانتا عبد القاذر الصحراوي 
القرآن آبة الله الخالدة للاستاذ عبد الله الجرار: 
من اعلام الاسلام للاستاذ خليفة اللحنوظي 
كلتك من عند خبرالثائن ؟_للاسعاذ مجمد دلمية. 
الله 
موك الرسول الاغظم للاسناذ متب عبد الكبير 


اللا 


والاخوية : حِواتٍ عن سؤال لرئيس 
والارشاد يوزارة الاوقاف والفؤون 


من السماء الى الارقى للاستاق 


ويسرتا ان نقدم كلية. الافتتاح التي صضدر بها 
معالي وزير الاوتاف والشؤون الاسلامية جلة 
الارقاد ؛ قال ميادته : 
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تبليغ الرسالة الاسلانية وتعاليم الدين 
الحثيف واجب فى كل زمان ومكان : وقد من الله على 
الملمين بان وفق صاحب الجلالة .والمهابة غصن 
الدوحة: العلوية الشريفة آمير المإمنين الحسن الثاذ 
نصره الله الى الاغتيام بذلك وجفله من الانداف 
الزكيسية عا لفل ال كلف رق ازالب التراض حيف 
ل 

ونلا لا اولانا الله من شرف الامامة * واناط 
ينابق واعب اككفة على فنا الى فته يا 
الحنيف + اسدرنا"اوامرنا الوزاركنا فى اخدوم الاوقات 
فى نطاق تتمية الوؤعي الابلابي وتيشير اسبتاب 
السعادة لشعينا بمواضلة حملات؛ الوعظ والارتاد 
بجميع جبات اللملكة ويتاء المساجد يالدن والقرى 
والاحياء المتعرة ٠9‏ 

وتطبيقا لتعليمات وارشادات صاحب الجلالة الملك 
المعظمء 

ولتعييم التقع وايصال الخير الي قلوب امسلمين 
يلعزت وحارجة معد صدرت الأوائر الساملة احيرا 
الهذه. الوزارة. بإنشاه مجلة دينية ثقانية 'ادبية: تب 
باسلوب ببسط وتكون مشكولة ليستوقي منها الفرفى 
الذي تهدف اليه وهو نشر مبادى: الاسلام وكوقته 
دينا خالدا يساير مقنصيات التطور وخاز 
لبه ق كل عسل . 

دون مخدزعات هذه 'النطة جول الديوة الى 
الامتلام والتمريف بأغداقه ومواققه من القفابٍ 
الاملامية عموما وكذلك التعريف بالاصول أالعاينة 
للشريعة الاسلائية . 

إوتقتتل عل مكالات'خاسة بافيرة اللبوية 
ومواقف الرسول عليه الملاة والسلام ق تبليغْ 
رسالته وعلى تراجم وخدمات رجال الانلام فى 
مختلف العصور ويختص ركن بن اركاتها بالقتضايا 
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الاسلائية التي تخص الجَاتب. الاجتماغي والرؤحي 
كاممايلة ى الاسلام .وموتف: الاسسلام: من الجوائب 
الخاقية وما الى ذلك ؛ ويخصص باب من ابوابها 
اللجواب عن الاسئلة الديتية التي ترد عليها . 

ونتمبما للفائدة قان لجئة ‏ التحربر المكونة ين 
أسائذة متخصسين ,فى الدراننات الاسلائية والتي. 
تسرف هده الوزارة هلن أغيالها.رات أن كنب او 
تترجم .بعفى مقالات المجلة بالفوئسبية ختى. يستفي 
لذها الإتكلكسون المرتة كتمم من القفيي بيده 
اللغة كيا تترجم كذلك معاني بعتن الاحاديث الثبوية 
والاات ا ط 

وان هذه المجلة المغربية لتتعدم بالشكر والامشان. 
لولي ثعيتها خامي حَبى الوظن والذين والساهر 
على مصالح اللسلمين امير المؤمتيسن الحسن الثاني 
ايده الله » راجية من الملباء الاعلام ان يسدوها بيبا 
يرونه صالحا لها من انتاجهم لانهم. كيداة, يعتيسرون 
مسؤولين على نجاح هذه الدعوة الاسلامية التي 
أبست من اجلها هذه المججلسة + 

والله اننال أن يَضظ ملكلا الهمام ويرعاه ابعيية: 
التى لا تنام قهو حفظه الله لا يالوا جيدا لرفع 
إلوية الاشلام خناتة .قى. هنذا اليلد الامي 
الذي يدين له بهذه النهخة الدينية العلبية الباركة 
الي تمد بدق :انبعانا الحيلانا الروحية والثقاقية 
هكم بذل وينذل اعز الله امره من مجيودات © وكم 
يعطي من وقته الغالي الثمين ليدرس تيا 
الاوتاف والشؤون الاسلابية ويصدر. فى اتيا 
تعليماته السامية ؛ ابد الله مولاتا الامام ببوئنه 
وعنايته وجمل هذه المجلة من حسثاته وحفظه فى ولي 
عهده الامير الجليل سيدي محمف أنه سميع مجيب . 


احيد بركاش 
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ع “اعلن المتعفون الفركيوَق + وساف تتذة 
الحامدات الفرئسية فى بيان ؤتعوه يإن الاعتداءات 
التي قامت بها اسراليل على الذول العربية :“هد 
تشغت الاهداف. الحقيقية 'التومعية الات 


بو كنا وجه العلماء العراقيون يرقية الى ملنوك 
ورزساء دول العالم الاسلاني ؛ يطاليون بالتدخ ل 
لتطهير الارائني المقدسسة من دسائي الصهيوتية ٠‏ 

عه كما وجهت رائطة العالم الاسلامى التى. 
بود مهرما فى جدة * تداءا الى زعساء وكلذة قموب. 
الامة الإسلابية تدعوهم فيه لعمل على اثقاذ المسجد 
الاتصى المبارك 6 من نوايا المهايئة فى بتاء هيكل 
اسليمان محل المسجد الاتصى . 


جه وه زئيض أزقطلةاملناة الَعَرْب + الأسفلا 
اليد ؟ مجك الله رج مظن ان ا لمياكك 
الاسلامى لاستخلاص بيت المقدس من آيدي, الصهاينة 


ع ازار المقرب الدكتور محمد الحبيب بلخوجةء 
الذي انندت اليه كنابة .الدولة التونسية فى الثتافة + 
ارات اغا لللدار للرتشية نشي «وفكلد ران 
الدكتور بلخوجة كيريات المدن المغربية واتصل يرجال 
التحاقة والفكز هيها * واتفق مع يمد 
انتاجيم فى الدار 
المبرمة بين المغرب وتوتس 

كان للحملة الثقاة ل 
الدولة ق الشبيبة 0 لتحت لك الجر 
أثرها الكبير فى رفع الستوى الثقافي بالبلاد - 

عي ره اعدادن عوهة, وباك اعتوان الديبوان 
الذي اصدره اليد احمد صبري 
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إن الغرب'الشيخ. عقيق يموت ٠‏ اللستير 
اللبئائي الذي اوندته الحكومة اللبنانية الى يلدان 
المغرب العربي قى مهمة ثقانية . وزار السيد يموت 
؛ وتونس ؛ والجزائر . 
اجتمعت مؤخرا الجبعية المغربية للعلوم 
الطييعية والنيزياء بالذار البيفناء لدراسة التقدم 
القلني فى العرن العشرين” 
استدعى الثنان النحات بتصايع خلينة رئيس 
: ن الآحرار للمشاركة فى معرش بيلاثو» 
الذي ستشترك فى اقامته اربع عشرة دولة » والذي 
ام 0ك اسخ ها لحل لحري شلك لت 


جد اتيم بمركر الثقانة الشعبية يثابة الممبورة» 
تجمع لرؤساء الاتحادات الاقليمية لمسرح الهواة 
الدراسة فرق غواة المسرج بالقرب ٠‏ 

حصل اثنان من الطلبة المغارية على الجائزتين 
الوحبدتين فى الممايتة العابة التي نتلمتها المدارس 
والثانؤيات بترما حول اللغة العر, 

ب سيتام بتوشى مهر. 
الشتاعر الرحوم الطيبالشريف ٠.‏ 

د اقامت لجتة من المثقنين فى تطوان حفلة تابين 
2 الامتاق 8 محمد بنوتةا ٠‏ 


هن جَزِ من جمجمة .فى |متطفة يبود: للها آلى التضر 
لسري لاقت رو ريداية ائيس منج اميه 
الحدديَة بخصكص القتان: الفل ٠‏ 


الصمر الديد !اين متنة حيوانا ستسون 
اواك بلا ورد 6 


« 


بو توعفت ,زسالة الشيّد احد الفطاقي عق 
٠‏ القصة فى المغرب »قى كلية الاداب فى آخر هذا 
الرمتم» 

توفي بمدينةاطنجة الاستاذ السيد ميهد 
الريفي. 4 مدير مدرضسة محمد الكايسن ؛ واخد الرجال. 
العاملين فى الحقل الثتاتي والتريوي © والادبي ٠‏ 
وقد ترك نعيه حزنا عميقا فى الاوناط الثتانية 
وقام الإستاذ الكبير السيد عبد الله كنون 
رحمه الله رحبة واسفة ٠‏ 

اتفق الدكتور مديد الحبيب بلخوجة مع 
السيد محيد الصياغ على اصدار عتابيه : غسوع 
على الطريق » و”عندلة» فى الدار التونسية للنشر » 
التي يشيرف على تسييرها - 

# عاد الى توقس الشيخ محبد الفاضل بن 
عافور مفتي الجمهورية التونسية ؛ وعميد كلية 
الشريعة قادما من تركيا » بعد أن القتى بها سلسلة 
من العاتكرات:” 


ع تنتهي الدار التوثسية للنشر قريبا من اصدار 
ئلاثة كنب .جديدة هى : ثورة بن غذاهم لدام سلامة ٠‏ 
وهو كناب يحال!ق عمق ثورة على ين غذامام 
واسبانها واتعكاساتها . و «.طبقات ابي العرب » 
تحتيق الدكتور علي الشاين © والذكتور حسفي 
اليافي + ويعقبر عذا الكتاب اول كتاب افريقي حدد 
ملامح المعتمع التوي © وكشقة عن معطياقته 
الاساء و « قائلة العبيند » ديوان قصسير 
الحسن بتحميدة © وهو الديوان الذي ترفيه التللاس 
من زمان لوول 2 

صير عن الدار التوئسية للنشر ديوان 
بعنوان « غلب على كفة »© للشاعر احمد اللقباني ٠‏ 

اي تصدر بتوتسى مجلة بعنوان ١‏ القيروان » 


ع تر الفيلسوف اليريطاني برترائه ربل 
تمريخا اتهم فيه « ارائيل + بان 3 
وذلك بمواصلة عجمائها على الاراضي اركاذ 3 


َعَم قرارات وققة الثان »ا ويردمتها الاتسحلية ين 
الاراشي التي قايت باحتلالها ٠‏ واماف السفب: 
البويطتي: الكبير * أن على هؤلاء الذين الهروا 


علتهم على اليهود عنتما كاتوا ضحية للاعتداء 
الهتليري + الا يعتبروا ان بتاء «اسرائيل» ووجود 
سيانة للتوسع يشعلان قضية وا. 


عو ١‏ زغَاريد ومسلر بالفجر » مجبوعة شعرية 
العلى صدقي عبد التادر ؛ صدرت فى منتقورات 
الاجئة المليا لرعاية الفنون والآداب يوزارة الاعلام 
اللزية فى طزالي افعره - 

هدر عن دار المكشوف فى بيروت الكتب. 
النالبة  :‏ وهل يخفى القمر ؟ » دراسة عن * عمر بن 
ابي زبيعة 6 لرثيف خخؤري » طبعة جدبدة ٠‏ استرا 
استتهوب » الجورج .مصروعة ٠‏ < عود الكبريت » 
.مجموعةتخبض للكاتب السموقائى ‏ احندد محمد الامين 


«اطريق السراب » مجموعة سمرية لآنيل 
اديب صيرت فى بيروت 2 

صعرت:قى منشورات: غويدات ببيروت :الكتب 
التالبة : « مدخل الى تاريخ العلاقات الدولية ٠‏ لبيير 
ريئوفان > وجان باتيست دوروزيل © ترجمة فايزكم 
نفثى 6 وتقديم الدكتور تور الدين حاطوم ‏ رثئيسي 


دائرة الحضارة والتاريخ فى جامعة دمشق ؛ فى سلسلة 
مكتة الفكر الجامقي - وكتاب"« التطسق » اللتكتور 
جميل صليبا ق سلسلة مكتبة الفكر الجابعي ايفاء 
وتاريخ ٠‏ الرواية الحديثة" » لالببريس ترجمة الاديب 
السوري جورج سبالم . 


156 


تكون المجلة وقفا على التشعر كبا كانت ٠‏ 
مرة كل ثلأئة فهر 

صدرت هن دار الآداب فى بيروت الكتب 
التااية ١:‏ اسلاديات » للدكتور طه حسين © يع 
كتبه الاسلامية ويقع فى 1100 صفحة ؛ حجم كبير ؛ 
و ١‏ السقير » رواية لموريس ويست وترجمة نزيه 
الحكيم فى 320 مفحة 4 حجم عبير - وثار وحب. 
مجموعة شعرية للشاعر الجزائري الدكتور ابو القاسم 
تعد الله . 


جه استائفت دار «مارون عبود» التي انشئت 
حديئا فى بيروت ؛ نقاظها بتشر كتاب. ١‏ الرؤوس » 


للنتيد مارون عبود فى طيعة ثالثة منقنة ؛ اقرف 
عليها رثيف خوري ؛ فوضعششروها تيسر قراءة 
الععاب . 


صدر مرها من دار الآنات) بنيتوخة” لعفي 
التالية : « امام الباب املق » مججومة كمرية 
الندوى ملوقان . ٠‏ الشوارع العازية » رواية لكاتب 
الإيطالي تلكو براتوليني 6 ترجمها عن الانجليزيسة 
ادوار الكزاظ ٠ ١‏ الجوع والعين » مجمومة شنمرينة 
محمد عقيقى مظسر ٠‏ 

١‏ بيت المنتبوت #'مجموعة شنمزية لتزيز 
عواذ صدرت فى بيسروت ٠‏ 

صدرت عن دار الرَيشَقي بييروت القعب 
التالية : « جبران حيا وميتا » للشيخ حببب مسعود 
٠‏ اسكالات » درانات قلنية للذكتور ملحم قربان ؟ 
استاذ النلسقة فى الجامعة الليئائبة ؛ « مذكرات 
اجتماعية سياسية » للدكتور غصن استاذ الطب 
الشرهي فى الجابعة الامريكية 

انجز خليل ابراهيم المطية تحتقيق ديوان 
١‏ اس الجر القلس 4 ملشو ين الأفلية 
من النسخة الفريدة الحتوظة بجايع الاج 
باستنبول . وسيتدم الى الجمع العلمي العراقي 

ع تدم فريق من الأنباء اللبناتيين الى وزيسر 
التربية والانون عريضة هذا ثسما : ادبام الابة 
الذين يقنون اعتارهم فى المطاد والابداع. الادبي © هم 
قسير الامة وعئوان شرنها ٠‏ حالة الحرمإن التي 
يعثوتها مك اثهام للذولة . تطلبه تعبين روات 
للمتقوتينن منهم للغطاء. والابداع. الاذبي تملظ لهسم 
كرامتهم ونعتبر ذلك قضية وطنية حيوية ٠9‏ 


عد صدر فى يداد « املتجع » وهو موجرُ يتصرف 
لكتاب « اتوار الربيع فى انوار البديع » لاحيد نظام 
الدين الحسيني + بتلم خليل رشيه 

بو سيمدر تريبا للدكتور مب الندار الجواري 
اناتب رئيسى الجمع العلمي العرافني كتاب يعنسوان 
٠‏ القدم فى اللغة العربية ٠6‏ 


ياشر فى بغداد المبيد المتقامد عبد الرحين 
التكريتي + بطبع الجزه الثاني من عظية 9“الإبشال 
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البغدادية المثارنة ‏ مقارتة مع امثال احذ عفر 
م00 

مدر فى يداد ديران ٠‏ عبير وزيتون » 
للشاعر عدئان عازي الغزالي ؛ ويضم أكثر سنن 


الكتب الاتيسة 
تعرية لتيسير سبول © 8 الرحلة الثاينة » كتاب 
له رادب لمي داعي جنيتا - 

بو « الادب الجزثري المعامر » للدكتور سمادة 
محبد خضر » فى القصص العراتي المعاضر » تقد 
ومختارات للدكتور على جواد الطاهر . 

د يصدر قريبا فى بغداد للدكتور علي الوردي 
تلب « تعلور الوعي السياسي فى العراق الحديث » 
وهو بحث تحليلي اجتباعي لاحداث المراق السياسية 
منذ اوائل القرن العشتريسن ٠‏ 

عه قورت جمعيّة حماية الفنون والاذاتٍ ى بقدادة 
ليع كتاب إنتخب من 7 تكاهات العرب ١‏ لسلسم 
الجبلي » ويضم نواد وتكامات العرب قبل الاسلام ٠‏ 

اج قرييا يمقر انق يداد اعتاب #اسوائح » 
للدكتور محمد مهدي البصيسر . 


« كتاب سيبوية وجروحه » عثوان الكتاب 


الحديثي » 


3 
الذي اصدرته فى يقداد الدكتورة 
وقد ساغدت وزارة التربية على تبره 

وجهت سكرتارية مجلس التوبية ببقداد » الى 
عدد من الشعراء كتابا اعلنت قيه ان المركز الاسلامي 
فى بروتسيل > ية امجصرعة شعرية للشعراء 
المراتنين المعاصرين باللفة الفرنسيسة وطلي لت 
السكرتارية ترويدها بست قصائد مما 
كتموعم لاشرهاا اق | الأجتوقة اللتكورة 

بو ٠:‏ تاريخ الدور © لليف يوثسن الشبيخ اابراهيم 
السلمراي > صدر ى بقذاد وتو يدك من العا 
ق تار الدور وموقمه الجترائي 6 .ثم أهم العكلائن 
ى فلك النطفة.. وقد دقع الشنيخ يونين للى اللبعة 
يكنب جديد متواتته « مراقكد الثبة والاولياءق. 
لراك 1 


توفي قى مستففى القوات المسلحة بالشاهرة 
الشاعر العراقي عدنان الراوي ؟ حيث كان قيد 


ت داو امارون عبود» التي انشنست 
5 و كتاب « الرؤوس » 
للفثيد مارون بود ق طلبعة القة متغنة » اقرف 


تدر قرييا: عن دار الآداي ينيزت لكب 
التالية : ٠‏ امام الباب الثلق » مجموعة شبرية 
ندري طرمان .'* السوارع القارية © رواية الككي 
الابطالي نامكو برانوليني > ترجمها عن الاتجليزية 
ادرار النراط . « الجوم والتدر امجموعة اسعرينة 


راسات فلسفية للذكتور ملحم قربان + 


» اشكلات‎ ١ 
مذكرات‎ ٠ ٠ استاذ الفلسعة قى الجامعة اللبناتية‎ 
اجتمائية سياسية » للدكور غسن استاق اللب‎ 

الشرعى فى الجابعة الامريكية ببيروت + 

د انجز خليل ابراهيم البطية تحتيق ديوان 
«اتوية الحبير الخناجى » صاحب ليلى الاخيلية 
عن النسخة الفريدة الحفوتلة يجاسع الفاد 
باستثبول . وسيقدم الى المجيج الملبي المراقي 


جو تدم غريق من الادباه, البناقييين الى. وزيلسر 
التربية والننون عريضة هذا نصها: ادباه الامة 
الثين يتثون اممارهم فى المطاء والابداع الادبي © هم 
مير الامة وعتوان شرفها . حالة الحرسان الفني 
يعاتوتها مك انهام للدولة ٠‏ تطلب تعبيسن رواتب 
لليتفوتين متهم للعطاء والابداع الادبي تحفظ ليسم 
كرامتهم ونعتبر ذلك قضية وطئية خيوية 8 - 


ع صد رف بقداد ٠‏ النتجم » وعو موجز يتصرف 
لكتاب 6 الوار الزبيع ق انوار البديع » لاجد نظام 
النين الصتيني © بقلم خليل وقنيد + 

ع سيصدر قربا للدكتور ميد السنتار الجواري 
5 المع المني المرطنئ كنات بعتوان 
م ق اللقة العربية »+ 


باكر فى يتداد السيد التقاعة عبد الرخمان 


00 
التكريتي : بطبع الجزء الثاني من كتليه 9 الاإشال 
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البندانية امفارنة ‏ مارنة مع ابقل الحد عقسر 
10 

بن صدر فى يقداد ديوان « هبير وزيتوف * 
ي التزالي 4 ويشم اكتر سين 


مدر عن الكتبة النصرية فى صيدا وبيروت 
اتكتب الآنية .5« احزان معراوية » مصوفة 
شعربة لتيسير سبول  »‏ الرحلة النامئة » كاب 
اتتد واذب لجبر ابراهيم جيرا , 


ب « الادب الجزائري المماصر » للذكتور سعادة 
جه حنى » ق! تعن السلا الطاب »جد 
ومختارات للتكتور علي جواذ الطاهر - 

ب يصدر قربيا فى بغداد للدكتور علي الوردي 
كتاب « تطور الومى السياسي فى العراق الحديث " 
وهو بحك تخليلي اجتنامي لاحداث العراق السياسية 
منذ اوائل القرن المشسريسن 

يو" عزرت بيه حب انون والائلت ق بعداذة 
طبع كتاب إنتخب من نكاهات العرب ٠‏ لسالسم 
الجبلي 6 ويضم نواد وتكاهات العرب قبل الاسلام - 

ب ترييا يسدر فى بقداد كتاب « سواقئح » 
للتكتور بعد مهدي البصيسر . 


« كتاب سيبوية وشروحه © عنوان الكتب 
الذي اصورته فى بغداد الدكتورة خديجة الحديثي ‏ 
التريية عن فر 
وجوت سكرتارية مجلس التربية ببنداد ؛ الى 
عد من الشعراء كتايا اعلتت هبه ان المركز الاسلاني 
فى بروكسيل © ينوي نكر مجموعة شعرية للشعرام 
المراقيين المعاسرين باللغة' الفرئسية وطلبته 
المكرتارية ترويدها يست كسائد مما يختاروئة من 
شعرهم لنشرها فى المجموعة المذكورة . 
جد ٠‏ تاريخ الدور © تاليف يونس. الشيخ ابراهيم 
السامراتي ؛ مدر فى يغداد وهو يتحدث عن البعث 
ق تاريخ الدور ومؤقمة الجتراش 6م اهم المماهر 
فى تلك النطتة . وقد دفع الشيخ يوتدس الى الطبعة 
يكتاب جديد فتوانه « مراقد الاثمةا والاولباه فى 
سايراء ٠‏ 


د توفي فى مستشقى القوات المسلحة بالتاهرة 
الفاعر المراش عدنان الراوي © حيك كان هيا 


سخلةاواهائة من إبْنَ :اخيه الاديب عادر اعد لا 
ايستحقبا المقاد ٠.‏ ولا"الذين يحبوته . 


6 ه ؛ وستتلوه ثلاث أجزاء بها يكتسل الكتاب 
الذي كان قد توتف تشره فى « دار الكتب » عتلق 
الجزء السادس عشو 4 وطبعت هذه الاجزاء بالاوفست 
اق للعام اللافسبي » 


ع مدرفى القاهرة كتاب بمنوان ؛ (جدول ترقيم 
اسماء المؤلفيى العزب فى الكتباب) تاليف الامتاد ابو 
الفتوح عودة وتقديم الدكتور محمد حمدي اليكري ٠‏ 
وهو ق 292 من من القظم الكبير . 

يتضين الكتاب دراسة علمية للاسماء الغربية 
ميا طبيمتها وطرق مماملتها فى القباربسى العربيية 
وقواعد ترتببها ابجديا وقواعد فهرستها ؛ كما يتين 
جداول يكن يها ترقيم انما الؤلنين. فى المكتهات 
التشاف الى ارقام التصتيف مع شرح واف من طرق 
اصاخد امهبكاء: 


وتقيد حرية المؤلقين والكتاب والغنائين ٠‏ 


.وطالب الوقمون بتغيين او زقع لك الواد ختئ 
يتحرر الكتاب من تلك القيود . 


الاستاذ احيد خسن الزيات كان قد اد 
مذكراته. عن العراق غهر انها الحترقت اذ القيت: بالنار 
اخطا .. كان الكانب الكبير قد جممها خلال وجسوده 
بالعراق عام 1934 ونشر يغضها ببجلتى اللعرقة 
والرناتة ١‏ 

الدكتور يصطفى جواد » عثر على اجزم 
خامس "اله لبلة وليلة) باللقة الفرئسية وسوف يقوم 


يترجمته الى اللغة المربية: قريبا » هكذاا نرت 
الكير يعض الصحف المحليسة. 
عه بناء على اقتراح الدكتور طه حسين واقفق 


الدكتور ثروت عكاشة ثائب رئيس الوزراء ووزير 
التعلفة ى الجمتهورية العربية: المتحدة على تميين عل 
من الدكتور سليم التعيمي نائب رئيس المجمع العلمي 
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العراقي واللواء محمود شيث خطاب والاستاذ السيد 
مداع الفي تاكن محا طمن اللملضي. 
والذكتور عبد العزيز الدوري اعفاء مراسليين فى 
مجمع اللقة المربية بالقاهرة ٠‏ 

صدر مؤخرا الجزء الاول من كتاب العييين 
وهو اول معجم فى اللغة العرببة للخليل ين احيد 
التراعيدي 100 175ه) تحتيق الدكتور الفاضل 
عيد الله درويقى الانتاذ يكلية ذار العلوم بجايمة 
القاهرة وقد ساعد الجبع العلمي العراتى على طبعه. 
ولا ريب ان تحتيق مثل هذا الكتاب وصدوره سن 
الأحداث الادبية الهبة وقد نشرتا :فى مكل آخر من 
(المكشة) بحثا .عن هذا الكتاب ومحتقه . 


يد سأل محرر جريدة (الجيهورية) فى القاهرة 
الدكتور له حسين .حن اثر زيلزة الاتلسوف ساركر 
لمصر ورايه فى غلسقتة ».. قضحك ضككته المشهور: 
التي تصدر من حتجرته ثم اجاب : تسالني عن 
سنارتر وآنا لم الم من آمر زيارته ؛ وتتقلاتة الاآهن 
المحف ء وعذا يلا فك اي رعجيب العجب كله ؛ 
فلم ادع لزيارته + كما لم يطلب متي أن اقوم بزيارته * 
انهل بمد ذلك تطلب ني أن اتحدث عثه وعن 
فلسفته 5 

يد معهد اللقات الترقية فى المانيا الديمتراطية 
سيسدر ف العلم القادم كتايا عن المستشرق الالاني 
كارل بر وكلمان ١‏ 1956-1868 » مؤلف ١‏ تاريخ 
الادب العربي » وغبره وذلك بمناسبة مرور مللة 
عام على ميلاداة © وستتعئد اجامعة « هالة » بمؤتسرا 
علميا يحضره المستشرقون والعرب احتقالا بهذه 


» الذي ضمته برترائد 
رامل الفيلسوف البريطائي قصة حباته * وكات 
نسخ الكتاب قد بيعت متديا قيل موغد صدوره 

وتغول دار النقمر القسي تتولى اصدار الكتاب » 
وهي دار « جورج الين واثوين ان الجزء الاول مله 
والذي تنتهى احدائه عند نشوب الجر بالعالية الاولى» 
سيسبح أحد الاعمال الغلابيكية مثل ٠‏ اعترافات 
روتو6. 

د اتتهى الدكتور عطية عامر يجاممة اوبسالا من 
تحقيق كتاب |اصول النحو) لابى بكر السراج ؛ وهو 
ضف مسن فافض اللمصرة 

وللدكتور الذكور نثشريات قيمة مثها كتاب اتزعة 
الالباء فى طبتات الادياء) للاتب 


